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مقدمة ۱ (لم 9 رزوی 


بسم الله الرحمن الرحیم 
المقدمه 

إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفستا وسیتات آعمالنا» من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
هادي له وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد : 

فان من توفيق الله سبحانه وتعالی - أن يسر لفضيلة شيخنا - 
تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه - ضمن لقاءات الباب المفتوح 
تفسير سور: الحجرات وق والذاریات والطور» والنجمء 
والقمر والرحمن» والواقعة والجدید. 

وقد عهدت موسسة الشیخ محمد بن صالح العثیمین الخيرية 
إلى فضيلة الشیخ فهد بن ناصر بن إبراهيم السلیمان أثابه اب 
بالعمل لإعداد هذا الكتاب للنشر» فجزاه الله خيراً. ' 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» . 
موافقاً لمرضاته نافعاً لعباده» وأن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء ویضاعف له المثوبة والأجر» ويعلى در بحته 
في المهديين» إنه سمیم قريب . ۱ 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


اللحنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العفيدين الخيرية 
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بس اله الرحمن الر سم 

الحمد لله رب العالمين» وصلی الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آما بعد . 

فإننا نبدأ بتفسير سور المفصل التي تبتدىء من سورة (ق) 
عند بعض العلماء» أو من سورة الحجرات عند آخرين . 

وستتكلم على سورة الحجرات لما فيها من ج الآداب العظيمة 
النافعة التي ابتدأها الله بقوله تبارك وتعالى EY‏ نما لا 
دما بت و واو وا لَه إن اک ی يم © . اعلم أن الله 
تعالی إذا ايتدأ الخطاب بقوله و منوا فانه كما قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : : اما خير تؤمر به واما شر تنهی 
عنه» فأرعه سمعكء واستمع إليه لما فيه من الخير» إذا صدَّر الله 
الخطاب بل أا لت ماه دل ذلك على أن التزام ما خوطب به 
من مقتضیات الایمان» وان مخالفته نقص في الایمان» یقول الله 
عر وجل : ۳ لا مدموا بی يدي اه ورسوله.» قيل : معنى * لا دموا 
أي : لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله؛ والمراد: لا تسبقوا الله 
ورسوله بقولٍ و .سل . وقيل : المعنى لا تقدموا شيئاً بين يدي الله 
ورسوله. وكلاهما يصبان فى مصب واحد» والمعنی: لا تسبقوا 
۱ الله ورسوله بقول ولا فعل۰ وقد وقع لذلك أمثلة» فمن ذلك قول 
النبي ب : ١لا‏ تقدموا رمضان بصوم یوم ولا برمین»۳ لأن الذي 


)1( آخرجه البخاري» کتاب الصوم باب لا یتقدمن رمضان بصوم یوم ولا يومين (4۱۹۱- 








7 ۱ ۱ تخسیر سور القرآن الکریم 
يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه تقدم بين يدي الله ورسوله. 
فبدأ بالصوم قبل أن يحين وقته» ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله 
عنهما: امن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 
كك" . ومن التقدّم بين يدي الله ورسوله البدع , بجميع أنواعهاء 
فإنها تقدم بين يدي الله ورسوله؛ بل هي أشد دم" لأن النبي 
كه قال : : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» وإياكم «رمحدثات الأمور). وأخبر بأن «كل بدعة 
ضلالة»۲۳ . وصدق - عليه الصلاة والسلام - فإن حقيقة حال 
المبتدع أنه يستدرك على الله ورسوله ما فات» مه. ' يدعي أنه شرع 
كأنه يقول: : إن الشريعة لم تکمل وأنه كملها بما أتى به من 
البدعة؛ وهذا معارض تماماً لقوله تعالى: ۷ الوم أَكَمَآَتَ لک 
دیک 4. فيقال لهذا الرجل الذي ابتدع: أهذا الذي فعلته كمال 
في الدین؟ إن قال : : نعم فان قوله هذا یتضمن أو یستلزم تکذیب 
قوله تعالی : لا لوم كلت لحم ویک وان قال : ليس كمالاً في 
الدين قلنا: إذن هو نقص؛ لأن الله يقول: #ْمَادًا ند الم إل 
سل 4 فالبدعة كما أنها ضلالة في نفسها فهي في الحقيقة 
تتضمن الطعن في دين ال وأنه ناقص » ۰ وأن هذا المبتدع كمله بما 





= ومسلم باه بل موسوم اون( .)٠١‏ 

۲ أخرجه البخاري معلقاء كتاب الصرم» باب قول البي 3 : #إذا رأيتم الهلال تصوموا: 
وإذارأيتموه فافطروا». 

(۲) آخرجه أبو داود» كتاب السنق باب في لزوم السنة 0 والترمذي» كتاب العلم 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (171/5) وابن بن ماجه» المقدمت باب اتباع سنة ٠‏ 
الخلفاء الراشدين )٤۲(‏ . وقال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح . 


تفسير سورة الحجرات 
۱ 
ادعى أنه من شريعة له عز وجل - الميتدعوت كلهم تقدموا بين 
فإن فعلهم ضلالة وقد ينا ل ولكنه يؤزر على 
سوء فعله» ولهذا يجب على كل مبتدع علم أنه على بدعة أن یتوب: 
منهاء ويرجع إلى الله - عز وجل -.ويلتزم سنة الرسول صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعده» والبدعة آنواع كثيرة : بدع في العقیدق ی في او 
وبدع في الأفعال . 
آما البدع في العقیدة فانها تدور على شیئین : 
ما تمثیل واما تعطیل. فالتمثیل أن یثبت لله تعالی 
الصفات» لكن على وجه الممائلة» فان هذا بدعة؛ لانه لم يكن 
من طريق الي صلى انه عليه وعلى له وسلم وخلفاك اشن 
المخلوة. ن“ أو أن لله يدا ويجعلها ممائلة لأيدي المخلوقین» 
5 ویلم + جرا فهز لاء مستدعه وبلا شك» وبدعتهم تكذيب لقوله 
کر ہے قر مک ما 
تعالی  :‏ ليس تلو ی ٩‏ ولقوله: وک یکن و کنر 
د )) . ولقوله تعالی : # هل تمرم سا)4 . 
أما التعطیل فهو أن ینکر ما وصف الله تعالی به نفسه فان 
كان انکار جیحد وتکذیب » فهو کف وان كان إنكار تأويل فهو 
تحریف ولیس بکفر إذا كان اللفظ یحتمله» فان كان لا یحتمله فلا 
فرق بینه وبين انکار التكذيب» فمثلاً إذا قال إنسان: إن الله سبحانه 
وتعالى قال: بل یداه مَبْسُوَطَانِ © والمراد باليدين النعمة نعمة 





mm‏ تفسیر سور القرآن الکریم 
الدين ونعمة الدنياء أو نعمة الدنيا ونعمة الاخرق فهذا تحريف ؛ 
لن النعمة ليست واحدق ولا 21 ولا ملايين » #وان تعدوأ 
نعمت اله لا عص وها فليست النعمة اثنتين لا بالجنس ولا بالنوع» 
فیکون هذا تحریفاً وبدعة» لأنه عا خلاف ما تلقاه النبى صلی الله 
عليه وعلی آله وسلم وأصحابه» والائمة الهداة من بعدهم. 

آما البدعة فى الأقوال: فمثل آولئك الذین یبتدعون 
تسبیحات أو تهلیلات أو تكبيرات» لم ترد بها السنة» أو یبتدعون 
| أدعية لم ترد بها السنف وليست من الأدعية المباحة. 

وأما بدع الأفعال: فمثل الذين يصفقون عند الذكرء أو 
يهزون رؤوسهم عند التلاوة تعبداً أو ما أشبه ذلك من أنواع 
البدع, وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر الأسود 
والركن اليمانى» وكذلك الذين. يتمشسّحون بحجرة النبی ميا 
- حجرة قبره الشریف» وكذلك الذين يتمگحون بالمنبر الذي يقال 
إنه منبر النبي ييه في المسجد النبوي؛ وكذلك الذین یتمسحون 
بجدران مقبرة البتيع أو بغیر ذا . ۱ 5 

والبدع كثيرة : : العقدية والقولية والفعلية».وكلها من التقدم " 
بين يدي الله ورسولهء وكلها معصية لله ورسولهء فان الله يقول: 
# لا مدموا بن يدي له ورَسُولِوء 4 والنبي - عليه الصلاة والسلام - 
يقول: «إ إياكم ومحدثات الأمور» . 

ومن البدع ما يُصنع في رجب» كصلاة ة الرغائب التي تُصلَّى 
ليلة ول جمعة من شهر رجب» وهي صلاة آلف ركعة يتعبدون لله 
بذلگ» وهذا بدعة لا تزيدهم من الله إلا بعداً؛ لأن كل من تقوب 





تفسير سورة الحجرات 


رل 
إلى الله بما لم يشرعه فإنه مبتدع ظالم > لا یقبل الله منه تعبده» لما 
ثبت في الصحيحين وغیرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله يع قال : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . ومن 
التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله أن يقول الانسان قولاً يُحكم به 
بين عباد الله أو في عباد الله» وليس من شريعة الله مثل أن يقول : 
هذا حرام أو هذا حلال» أو هذا واجبء أو هذا مستحب بدو 
دليل» فان هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله» وعلى من قال 
تلا تین ل أنه أخطأ فيه أن يرجع إلى الحق حتی لو شاع القول 

بين الناس وانتشر شر وعمل به من عمل من الناس» فالواجب عليه أن 
يرجع وأن يُعلن رجوعه أيضاًء كما أعلن مخالفته التي : قد يكون 
معذوراً فيها إذا كانت صادرة عن اجتهاد» فالواجب الرجوع إلى 
الحق » فان تمادى الانسان في مخالفة الحق فقد تقدم ب بين يدي الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 


ر هذا تعميم بعد تخصیص؟ | لأن التقدم بين يدي 
. الل ورسه له ه مخالف للتقوى» لكن نص عليه وقدمه لاآهمیته 
ومعنى ثز راشا که ع اتيخذوا وقاية من عذاب الله عز وجل - 
وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الاوامر وترك النواهي» 
بفعل الأوامر تقرُباً إلى الله تعالى» ومحبة لثوابه» وترك النواهي 
خو فا من عذاب الله عز وجل -» ومن الناس من إذا قيل له اتق الله 
أخذته العزة بالإثم» وتصاعد في نفسه وعز في نفسهء وأوتل في 
(۱) أخرجه مسلم كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
(۱۸/۱۷۱۸). 





2 ۱ تفسیر سور القرآن الکریم 
الإئم» وانتفخت أوداجه» وقال: أمثلي يقال له : اتق الله! وما علم 
المسكين أن الله خاطب من هو أشرف منه ومن هو أتقى عباد الله 
لله» فأمره بالتقوى» قال الله تبارك وتعالى : 8 یا الیل لا 
لع تک رت 4 . وقال الله تعالى : « وك لله وى في 
تیک ما الله یه ونی انس واد أَحَق أن م ده که . ومن الذي 
لا یستحق أن يُؤمر بتقوی الله؟ فكل واحد ما یستحق أن يؤمر 
بتقوی الله عز وجل - والواجب أنه إذا قيل له : اتق الله . أن يزداد 
خوفاً من الله » وأن يراجع نفسه وأن ينظر ماذا أمر به» إنه لم يؤمر 
أن يتقي فلاناً وفلاناً» نما أمر أن يتقى الله عز وجل» وإذا فسرنا 
التقوى بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامرهء تقرباً إليه 
ومحبة لثوابه» وترك نواهیه خوفاً من عقابه» فان أي إنسان يترك 
واجباً فإنه لم يتق الله» وقد نقص من تقواه بقدر ما حصل منه من 
المخالفة» فالتقوى مخالفتها تختلف فقد تكون مخالفتها كفرأء 
وقد تكرن دون ذلك» فترك الصلاة ة مثلاً ترتفع به التقوى نهائیا؛ 
لأن تارك الصلاة كافرء كما دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة 
'. رسوله کل وأقوال. . الصحابة رضي الله عنهم حتی إن بعضٍ 
العلماء حكى إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفراً 
مخرجاً عن الملة» ومنهم التابعي المشهور عبدالله بن شقيق 
- رحمه الله _ حيث قال : : (كان أصحاب التبي صلى اده : ليه وعلى 
آله. وسلم لا يروث شیامن الأعمال تركه کفر غير الصلاة) . 
وكذاك دة نقل إجماعهم إسحاق بن راهویف ولم يصح عن أي 


۲۲۲ أخر جه الترمذ > كتاب الإيمان» باب ما جاء في “ترك الصلاة (رقم‎ )١( 
حر ي 9 پا في بر رقم‎ 








تفسر سورة الد. . رات 


صحابى أنه قال عن تارك الصلاة: إن تارك الصلاة فى الجنة أو 
إنه مؤمن» أو ما أشبه ذلك» والزاني لم يتق الله؛ لأنه زنا فخالف 
أمر الله وعصاهء والسارق لم تق الله» وشارب الخمر لم يتق ق الله 
والعاق لوالديه بتق الله والقاطع لرحمه لم يتق الله والأمثلة 
على هذا كثيرة» فقوله تعالى : « وت َه 4 كلمة عامة شاملة 
تشمل كل الشريعة # إن ال سميع لم ار )€ هذه الجملة تحذير لنا أن 
نقع فيما نهانا عنه من التقدّم , بين يدي الله ورسوله أو أن نخالف ما 
مر به من تقواه نی 4 أي سميع لما تقولون ( عل 4 أي 
عليم بما تقولون وما تفعلون؛ لأن العلم أشمل وأعمء إذ إن 
السمع يتعلق بالمسموعات» والعلم يتعلق بالمعلومات» والله 
تعالى محيط بكل شيء علماًء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء» یقول العلماء ‏ رحمهم الله -: إن السمع الذي اتصف 
به ربنا- عز وجل - ينقسم إلى قسمين : سمع إدراك وسمع اجابت 
فسمع الإدراك معناه أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظهر» حتى 

إنه - عز وجل - يقول لنبيه وي : قیال ف فيك ف 
رجا روتنک إل أله أله مم تماورکا إن اله یم بير لب . 
قالت عائشة - رضي الله عنها -: (الحمد لله الذي وسح سمعه ۱ 
الأصوات» لقد كنت في الحجرة ‏ أي حجرة النبي ی - دالمراة 
تجادله وهو يحاورها وإنه ليخفى علي بعض حديثها”" . وا 


(۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور  59/4(‏ ۷۰) إلى سعيد بن منصور وا .ري تعليقاً 
' وعبد بن حميد والنسائي وابن ماجه وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه . 
وأخرج البخاري الجزء الأول من قولها في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وكان 
الله سميعاً بصي را . والبيهقي في سننه الكبرى (۷/ ۳۸۲) . 


E‏ تغسیر سور القرآن الکریم 
عز وجل - آخبر بأنه سمع کل ما جری بين هذه الم ر أَة وبين 
رسول الله طقف فهذا سمع إدراك» ثم إن سمع الإدراك قد يراد به 
بيان الاحاطة والشمول» وقد يراد به التهدید» وقد يُراد به التأييد» 
فهذه ثلاثة آنواع . 

- الأول: يراد به بيان الإحاطة والشمول مثل هذ 


الثاني : يُراد به التهدید مثل قوله تعالی ۳۹ 
یک الوا إ٥‏ اه فق وشن انیا سکم ما الوا و5 6< ليه 
عبر حي وَتَفُولُ دُوفوا اب بج آلحریق © * . وانظر كاف تا ۱ 
سکب ما الوا 4 حين وصفوا الله تعالی بالتقص» قبل أن 
يقول : ل وله یه 4 مما يدل على أن وصف الله بالتقص 
أعظم من قتل الأنبياء . 

الثالث : سمع یر يراد به التأييد» ومنه قوله ‏ تبارك وتعالى - . 
لموسی ومارون : لا ان إت کم اسم ور | )ا 2# 
۱ فالمراد بالسمع هنا التأييد يعني : آسمعك وأؤيدك» يعني أسمع ما 
تة تقولان وما يقال لكما . 


أما سمع الإجابة فمعناه : أن الله یستجیب لمن دعای و مته 


قول إبراهيم : « در سیخ الد )4 . أي مجيب الدعای ومنه 
قول المصلي : (سمع الله لمن حمده) يعني استجاب لمن حمده 
فأثابه» ولا آدري آنحن ندرك معنی ما نقوله فى صلاتنا أو آننا 
نقوله تبداً ولا ندري ما المعنی؟! عندما تقول : الله أكبر» تكبيرة 
الإحرام يعني أن الله آکبر من کل شيء ‏ عز وجل - ولا نحيط 
بذلك؛ لانه أعظم من أن تحيط به عقولناء وعندما نقول : سمع الله 


e 
۳ ١ 
1 
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ص سر :) 
لمن حمده. يعنى استجاب الله لمن حمده» ولیس المعنی أنه 
يسمعه فقط » لأن الله يسمع من حمده ومن لا بحمده إذا تكلم» 
لکن المراد أنه یستجیب لمن حمده بالثواب» فهذا السمع يقتضي 
الاستجابة لمن دعاه . 

آما قوله تعالی : ع فالمراد له ذو طبر قال 
الله تعالی : ٠‏ ا ی ل تی یڑ و ا عاط یک ن 
ts‏ . فعندما تمن بأن الله سمیع» وأن الله عليم» ٠‏ هل که 
وأنت في عقلك الراشد أن تقول ما لا يرضيه؟ لا ؛ لانه یسمع» فلا 
ينبغي لك أن سم الله ما لا يرضاه منك» أسمغة ما يحبه ويرضاء 
إذا كنت مومناً حقًا بأن الله سميع» وأعتقد لو أن أباك نهاك عن قول 
من الأقوال فهل تتجرأً أن تسمعه ما لا يرضاه أو أن تسمعه ما نهاك 
عنه؟ فالله أعظم وأجِلّ» فاحذر أن تسمع الله ما لا يرضاه منك 
وإذا آمنت بأنه بكل شيء عليم وهذا أعم من السمع؛ ؛ لانه يشمل 
القول والفعل وحديث النفس حتى ما توسوس به نفسك يعلمه 
معز وجل - إذا علمت ذلك هل يمكن أن تفعل شيئاً لا پرضیه؟ 
لاء لأنه ليس المقصود من إخبار الله لنا بأنه عليم بكل شيء» أن 
نعلم هذا وأن نعتقده فقط. بل المقصود هذاء والمقصود شيء 
آخر» وهو الثمرة والنتيجة التي تترتب على أنه بكل شيء عليم» 
فاذا علمنا بأنه بكل شيء علیم فهل نقول بما لا يرضى ؟ لا لأنه . 
سوف يعلمه» وإذا علمنا بأنه على كل شيء عليم هل نعتقد ما لا 
يرضى؟ لاه 0 تعالى : 
الم أن أله يكم م ف اشک مأخدروه 4 .. وقال تعالی : 








522 . تفسیر سور القرآن الکریم 
رال نك الله يحول بت امه ولیو ۰4 يحول بينك وبين 
قلبك» فيجب عابنا إذا مر با اسم من آسماء الله تعالی» أو صفة 
من صفات الله أن نؤمن بهذا الاسمء وهذه الصفت وآن نقوم بما 

هو الثمرة من الإيمان بهذا الاسمء أو الصفة. وما تضمنته الآية 
الكريمة من أدب عظيم وجه الله تعالى عباده إليه . وهذا هو الأدب 
الأول. 

| أما الأدب الثاني ففي قوله تعالى : # يكأيها زین مما لا مما 
سوک رت صر ای ول جهو وبموك لین أن 
بط آعسلک ور لا مروت © 24 الاية الأولى فیها النهي عن 
التقدم بين يدي الله ورسوله في آي شيء» سواء من الاقوال أو 
الأفعال أو غيرهاء آما هذه الأية ' فهي في رفع الصوت وان لم يكن 
هناك تقدم في الأحكام من تحليل أو تحريم أو إيجاب» يقول الله 
-عز وجل -:. « لا رعا أصوتكم فوق صَوْتٍ التي 4 فإذا خاطبك 
النبی ي بصوت فاعفضص صوتك عن صوته. وإذا رفع صوته 
فارفم صوتك لکن لابد أن یکون دون صوت الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - ولهذا قال : 9 تقو سوک توق صَوْتٍ اَن . 


2 صر 2 سر 


٠‏ ولا هروا م ول کجهر موم عض © يعني لا 
تنادونه بصوت مرتفع » كما ينادي بعضکم بعضا بل یکون جهراً 
بأدب وتشريف وتعظیم > يليق به به صلى الله عليه وعلی آله وسلو 
وهال كقولة: لاسرا خصة ارت تح که و مک 
بسا يعني إذا دعاكم لشيء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم 
بعض» إن شتتم أجبتم واذ شم فلا تجیواه بل يجب عل" 





۷ ۳ ات 
نفسير سورة الحجر 2 
الاجابق كما قال تعالي : © تا الین مرا أسْمّجِي جوأ نه وَللرَسُول 
لدا دما لِمَا کم 4 وهنا قال : ولا هروا لم بلتول کجهر 
بعکم عض 8 ا آیضاً لا تنادونه بما تتنادون به» فلا 
تقولون : يا محمد ولكن قولوا: يا رسول الله يا نبي الله » وما 
أشبه ذلك . # أن بط امک وآنشر لا مروت ا يعني كراهة أن 
تحبط آعمالکم» والمعنی نما نهيناكم عن رفع الصوت فوق 
صوته» وعن الجهر له بالقول کجهر بعضکم لبعض کراهة أن 
تحبط آعمالکم وأنتم لا تشعرون» ففي هذا دلیل على أن الذي 
يرفع صوته فوق صوت النبي ية أو يجهر له بالقول کجهره . 
لبعض الناس» قد يحبط عمله من حبث لا يشعر؛ لأن هذا قد 
یجعل في قلب المرء استهانة بالرسول صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم والاستهانة بالرسول صلی الله عليه وعلی آله وه,لم ردة 
عن الاسلام توجب حبوط العمل ولما نزلت هذه الآية كان 
ثابت بن قيس بن شماس - رضي الله عنه - چهوري الصوت ‏ 
وكان من خطباء النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم» فلما نزلت 
هذه الآية تغیّب في بيته وصار لا بحضر مجالس النبي ی فافتقده 
الرسول 4 وسأل عنه فأخبروه أنه في بيته منذ نزلت آلایق فأرسل 
إليه رسولاً يسأله» فقال : إن الله تعالى یقول  :‏ يكبا الدب منوا لا 
را صو که د فوق صروت تي ولا هروا لم اقول کجهر ضحم 
لض أن 1 أ E GD‏ س ) 


وإنه قد حبط عمله وإنه من أهل النار» فدعاه الرسول ية 
فحضر» وأخبره النبي ی أنه من أهل الجنة وةال: «آما ترضی أن 





2 تفسیر سور القرآن الکریم 
تعيش حميداً وثقتل شهيداً وتدخل الجنة؟»)” قال: بلى 
رضیت ؛ فقتل - رضي الله عنه - شهيداً في وقعة | الیمامف وعاش 
حمید وسیدخل الجنة بشهادة الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
ولذلك كان ثابت - رضي الله عنه - ممن يُشهد له بأنه من آهل الجنة 
بعينه ؛ لان كل انسان يشهد له النبي ية بأنه في الجنة فهو في 
الجنة» وكل إنسان يشهد له بأنه في النار فهو في النار» وأما من لم 
يشهد له الرسول 95 فنشهد له بالعموم فنقول: كل مؤمن في 
الجنة» وكل كافر في النار» ولا نشهد لشخص معين بأنه من أهل 
النار» أو من أهل الجنة إلا من شهد له الله تعالى ورسوله بلا . . ففي 
هذه الآية الكريمة بيان تعظيم الرسول بلا وأنه لا يجوز للإنسان 
أن يجهر له بالقول كجهره ه لسائر الناس ؛ وأنه لا يجوز له أن يرفع 
صوته على صوت الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولما نزت هذه 
الاية تأدب الصحابة - رضي ۵ عنهم - بذلك حتی كان بعضهم 
يكلمه مسارة ولا به يفهم الرسول ٤‏ 2 ما يقول من إسراره» حتى 
لته رو ای وا "وفي هذه الآية دليل على أن كل من استهان 
0 بأمر الرسول. ‏ عليه الصلاة والسلام - فان عمله حابط ؛ لأن 
الاستهانة بالرسول - عليه الصلاة والسلام - ردق والاستهزاء به 
رة كما قال الله تعالى في المنافقين الذين كانوا يستهزتون برسول 
لله کیا « وکین انر لیو کم تا موش ولم 4 
وکانوا یقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء - یعنون الرسول اة 
(۱) أخرجه الامام أحمد (۰ ۷ والحاكم في المستدرك )٤۳(‏ وقال: : صحيح على 
شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . وأصل القصة في صحیح مسلم. 
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سک رد 
وأصحابه ‏ آرغب بطوناً ‏ يعني آوسع - ولا أجبن عند اللقاء ولا 
أكذب ألسناًء فأنزل الله هذه الآية» ولما سألهم الرسول - عليه 
۳ عن ذلك قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب» يعني 
يكلا یه به عنا عناء | > فا : ل الله 
تكلم يكلام ل ریت رلکن لط به ماد طرش فا 
هذه الآية . فل أبائله ۵ و ایور ورسو لے نتم یهورگ رو كو 
م مه 
دروا و سد ایس € . ولهذا كان الصحيح أن من سب 
لرسول عليه الصلدة والسلام - كان كافاً مت فان تاب قبلتا. 
توبته لكننا لا نرفع عنه القتل» بل نقتله أخذاً بحق رسول الله كَل 
وإذا قتلناه بعد توبته التصوح الصادقة صلينا عليه كسائر المسلء‌بین 
الذین یتوبون من الكفر أو من المعاصي . ۱ 
ثم أثنى الله تعالی على الذين یخضون آصواتهم عند الرسول 


E‏ َي فقال : : ¥ إن الذِين ن عون أَضْو اتهم عند رسول ا ويك لذن امتح 


رل بر ف ره علب < 4 لما نهى عن رفم 
الصوت فوق صوته» وعن الجهر له بالتول كجهر بعضنا لبعض؛ 
أثنى على الذين یخضون أصواتهم عند ره. رل الله» أي یخفضونها 
ویتکلمون بأدس» فلا إزعاج ولا صخب ولا ۶ رفع صوت. لكن 
یتکلمون بأدب وغض» قال الله تعالي : ۲ ولیک لت امتح له 
لبم تقو 4 آماد الإشارة < ولک € تعظيماً لشأنهم ورفعة 
لمنزلتهم لأن « ریک 4 من أسماء الإشارة الدال على البعد 
وذلك لعلو منزلتهم. فأتی باسم الاشارة بیاناً لرفعة منزلتهم 
وعلوها. 


لمحن له فوم 4. قال العلماء: معناها آخلصها 
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دب سس 
للتقرى ؛ فكانت ٠‏ قأوبهم مملوءة بتگوی الله ل - ولهذا 
3 وا fe‏ 
له تأخبر عن تراب ل نر ت 
أنه لذنوبهم وأجر عظيم على أعمالهم الصالحة وفي هذه الآية 
إشارة إلى أن الصلاح صلاح القلب. لقوله: ۶ آمتحن اله لوب 
نوی ٩‏ . وكما قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - في الحديث 
اله, «حيح : «التقوی هاهنا» وأشار إلى صدره الذي هو محل القلب 
ثلاث مرات : «التقوی هاهنا النقوی هاهنا التقوی هاهنا»** ولا 
۱ شك آن التقوی تقوی القلب ؛ آما تقوی الجوارح وهي اصلاح 
مقر 
ظاهر العمل» فهذا یقع حتی من المنافقین درل راهم تعیب 
أجَسَامهة مهم ون و تم بترم * لكن الكلام على تقوى القلب 
التي هي بها الصلاح» نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك. وبعض 
الناس يفعل المعاصي كإسبال الثوب مثلاًء أو حلق اللحية؛ أو 
شرب الدخان وتنهاه وتخوافه من عقا الله > فیقول : التقوى 
هاهنك كأنه يزكى نقسه » وهر قائم بمعصية الله > فنقول له بکل 
سهولة : لو كان ما هنا متقیاً لکانت الجوارح متقية؛ لأن النبي ئل 
یقول : «آلا وان في الحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد کلب 
وإذا نسدت فسد الجسد کله» . ۱ 
E‏ الب تاو من وراء ا امجرت اڪ رهم ل 
)0 آخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله (0564؟). 
(۲) آخرجه البخاري» کتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدینه (۰)۵۲ ومسلم کتاب 
المساقای باب أخذ الحلال وترك الشبهات (۱۵۹۹). 


تفسر سورة الحجرات 


ا _ ر( 


حقلت 6 . هذه الآية تشير إلى قوم آتوا إلى رسول الله صلی 
الله عليه وعلى اله وسلمء وكان معهم قوم جفاة لا يقدرون الأمور 
قذرهاء فجعلوا ,نادون النبي 5 من وراء حجراته أي حجرات 
نسائه - ويرفعون أصواتهم بذلك يريدون أن يخرج النبي صلى الله 

عليه وعلی آله وسلم إليهم" » یقول الله في هؤلاء : : « ڪرش لا 
یسرب ©4 يعني ليس عندهم عقل» والمراد بالعقل هنا عقل 
" الرشد؛ لأن العقل عقلان: عقل رشد. وعقل تكليف» > فأما عقل . 
الرشد فضده السفهء وأما عقل التكليف فضده الجنون» فمثلا : إذا 
قلنا : یشترط لصحة الوضوء أن يكون المتوضىء عاقلاً مميزاء 
فالمراد بالعقل هنا عقل التكليف» وإذا قلنا: يشترط للتصرف في 
المال أن يكون المتصرف عاقلاًء أي عقل رشد» يحسن التصرف» 
فالمر اد بقوله هنا : « رهم لا يعقوت © أي عقل رشد؛ 
لأنهم لو كانوا لإ یعقلون عقل تکلیف لم يكن علیهم لوم ولا ذم» 
لأن المجنون فاقد العقل لا يلحقه لوم ولا ذم» وهذا واضح؛ 
وقوله : و ڪرش لا يلوت 49 يفهم منه أن بعضهم يعقل 

را لم یحم ل دقع و 
00 له وعلى آله پم ثم قال تعالی : وا لو نم صبروا حق رج 
إل کن 2زا له 4 4 أي لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم من 
بيتك ) وتكلمهم بما يريدون لكان خيراً لهم في أنهم يلتزمون 
الأدب مع النبي لا لا وحاجتهم ستقضى ؛ لآن رسول الله صلى الله 





)١(‏ آخرجه الامام أحمد (۳/ )٤۸۸‏ (</ ۳۹۳ - ۳۹6) وانظر تفسير السیوطی الدر المنثور 
(۷/ ۵۵۲ -ع6۵). 


CD‏ حت سور لقرآن ۱ کردم 

عليه وعلی آله وسلم لم يأته أحد في حاجة إلا قضاهاء إذا كان 

يدركهاء وهو أحق الناس بقول الشاعر : ۱ 
ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاژه نعم 


لَه ور جر )4 في قوله : وله عقو صر < € 
إشارة على أن الله غفر لهم ورحمهم» وهذا من کرمه ب جل وعلا ‏ 
أنه يغفر ويرحمء وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الله لا يغفر 
الشرك به» ويغفر ما دون ذلك» أي سوى الشرك لمن يشاء» فكل 
أحد أذنب ذنباً دون الشرك مهما عظم فإنه تحت مشيئة الله » إن شاء 
عذبه وان شاء غفر له ما لم يتب» فإذا تاب فلا عذاب» لقوله . 
تعالی : لو لا یشرت ت آله إا ءاخر ولا يقترن اس الى 
حرم أله إلا بالق ولا نوت وسن ینبل ذلك یلق آم 9©) عق 2 
الاب یرم امه لد نی ها تک( لا تب وام یل 
سملا صللا اول بو أ ا ماهم سكت وان له ع فور 
ا49 . وقلنا : إن الاية تدل على أن از * غفر لهم ورحمهم؛ 
لأن الله ختم الاية بقوله : و وال موز رح ارم € ومذا يدل على أنه 
غفر لهم ورح.يم» ولذلك قال العلماء في قول الله تعالی فى 
الذين یحاربون الله ورسوله ویسعون في الأرض فساداء قال: 
©إِنَّمَا یز ۹1 اروت سول علض قسادا أن 
دلوا او لیر ارح وه رارم 2 حالف أو نوا 
مرت الارض دلاک هم حرط فى ۲ ان ول في ا لخر عَدَابٌ 
يم 9 إلا یت تلا ملأ ها عم م أعلمرًا ارت له 


جر اش یه 


فور حسم 9 © 4. الد العلماء مسن هذه الآية آن هو لا ء 


2~ ۱ 





تقسبر سورة الحجرات 

المفسدين المحاريين له دنیب دوا قبل اقل سم ر 
العذاب» واستدلوا بأن الله تم الآية بقوله : ۷ فاعم آرک 

ا وو لو ختم بقو »۳ علمو 

له فور جيم 2 7 أي قد غفر لهم فرحمهم» وهذه مسألة 

ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها في الآيات» إن ختم الاية بعد ذكر 

الحكم دليل على ما تقتضيه هذه الأسماء التي ختمت بها الایف 

ولهذا قرأ رجل فقال : « والکارق ساره فطعو آبربهما جرا 

یما کسبا تكلا : واه غفور رحیم فسمعه أعرابي عنده فقال 


هر ع قب جو سے 


له: آعد الآية» فأعادها وفال: ۰« والکارف سار وس 

یج با تکلا یی وواه غفور رحیم) قال له : أعد 
الآية» فأعادها فقال : ۳ وألصارف والسَارقة فاقطموا أل 9 
ہکا با كلا ين اه واه عر که )€ فقال : الآن أصبت» ثم 
علل فقال: لأنه لو غفر ورحم ما قطع» ولا تتناسب المغفرة 
والرحمة مع القطع» لکنه عز وحکم فقطع» فتأمل هذا الفهم فانه 
مفید جدّاء والشاهد من هذا أن قوله تعالی: « روص ی 
. عوج َم ان حا هر واه عفر وحم 4 يدل على أن الله غفر 
لهم ورحمهم . 

١‏ ثم قال الله - تبارك وتعالی -: ل اا ان اموأ إن جاک 
قاس با بر که تقدم الكلام على قوله تعالی: ع با نت 
0 إن جاک یت 4 الفاسق هو من انحرف في دینه 
وعقيدته ومروءته» وضله العدل وهو من استتام في دينه 
ومروءته» فإذا جاءنا فاسق منحرف في دينه ومروءته بمعنى أنه 
مصر على المعاصي تارك للواجبات» لكنه لم يصل إلى حد 








الکفر. أو منحرف في مروعته لا يبالي بنفسه يمشي بين الناس 
مشية الهوجاءء ویتحدث برفع صوت» ويأتي معه بأغراض بیته 
يطوف بها في الأسواق وما آشبه ذلك مما يخالف المروءةء فهذا 
عند العلماء ليس بعدل . # إن جاک ایس بر أي جاءكم بخبر من 
الأخبار» وهو فاسق. مثال ذلك: جاءنا رجل حالق للحیته؛ 
وحالق اللحية فاسق» لأنه مصر على معصية الله تعالى ورسوله 
و فان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أعفوا 
اللحی» . وهذا لم يعف لحيته» بل حلقهاء فهذا الرجل من 
الفاسقین؛ لأنه مصر على معصية» جاءنا بخبر فلا نقبله لما عنده 
من الفسق» ولا نرده لاحتمال أن يكون صادقاًء ولهذا قال الله عز 
وجل -: فبا ولم يقل فردوه؛ ولم يقل فاقبلوه» بل يجب 
علينا آن تین + وفي قراءة (فتثبتوا) وهما بمعنى متقارب» 
والمعنی : أن نتثبت 
فإذا قال ال إن لا فائدة من خر 
قلنا : ل بل في ر فائدة» وهو أنه يحرك النفس حتى. 
نساله ونبحث؛ لأنه لولا خبره ما حركنا ساکناًه لکن لما جاء 
ار قل مه کف مادقا فتاه ول و فإن شهد 
له الواقم باحق قبلناه لوجو» القرينة الدالة على صدفه والا 
رددناه» وقوله - سبحائه وتعالی -: ۷ إن جاک کاس بنا هیر 4 
يفيد أنه إن جاءنا عدل إننا نقبل الخبرء لكن هذا فيه عند العلماء 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى (2)0837 ومسلمء کتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة (۲۵۹). 


35 ۳ ات 
تفسير سورة الحجرا 
تفصیل» دل عليه القرآن والسنةء فمثلاٌ الشهادة بالزنا: لو جاءنا 
رجل عدل في دینه مستقيم في مروءته› وشهد أن فلاناً زنا فلا 
نقبل شهادته» وان كان غدلاً» بل نجلده ثمانین جلدة؛ لأنه قذف 
هذا الرجل البريء بالزنا. وقد قال الله تعالی: « وا رون 
کت م لر رام شب دوه تمندين جلد 4 فنجلده ثمانین 
جلدة ولا نقبل له شهادة آپد ونحکم بأنه فاسق» وان كان عدلاً 
حتى بتوب» وإذا شهد رجلان عدلان على زيد أنه زنا فلا نقبل ‏ 
شهادتهماء ولا ثلاثة» فإذا كانوا أربعة عدول فنعم: ؛ لآأن الله تعالى 
قال: # وان بم سكنت مم ليأ أ ری شاه فد وز لزي جر وله 
تقب کم مه بدا يك هم یش( . وقال تعالی: َل 
جاو مه یه شا 4 ۲ َإِد لمأتو شهدا اک ند اه ان هم 
لذو » حتی وان کانوا صادقین» فلو جاءنا ثلائة نعرف آنهم 
ثقات عدول وشهدوا بالزنا على شخص فهم عند الله کاذبون غير 
مقبولين» نجلد کل واحد ثمانین جلدة» وإذا جاءنا رجل شهد 
على شخص بأنه سرق فلا نقبل شهادته» بل لابد من رجلین» وإذا 
جاءنا رجل شهد بأنه رأى هلال رمضان فنقبل شهادته لأن السنة 
وردت بدلك» فقد قال عدا به ن عمر - رضي الله عنهما - : تراءدى 
الناس الهلال - يعني ليلة الثلاثين من شعبان - فرأيته فأخبرت 
النبی عله آني رأيته فصامی وأمر الناس بالصياه“ > وإذا كان 
رجل غنیّا ثم أصيب بجائحة ثم جاء يسأل الزكاة» وأتى بشاهد أنه 





(۱) آحرجه أبو داودء كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 
(TED)‏ ۱ 





۱ 
. كان نّا وأصابته جانحة وافتقر فلا نقبل شهادة الواحد» ولا نقبل 
شهادة اثنين» بل لابد من ثلاثة» لأن النبي بي قال لقبيصة : (إنها 
لا تحل المسألة؛ وذكر منها رجل أصابته جائحة - يعني اجتاحت 
ماله - فشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : : إن فلاناً قد أصابته 
ئحة فحلت له المسألة“ (ثلاثة من ذوی الحجا) يعني من ذوي 
۳ وكذلك نقبل نقبل رجل مع يمين المدعي كما لو ادعى شخص 
على آخر بأنه یطلبه آلف ريال» فقلنا للمدعي : هات بينة» قال : 
عندي رجل واحد فإذا اتی برجل واحد وحلف معه» حکمنا له 
بما ادعاه وهناك أشياء أيضاً لا يتسع المجال لذكرهاء وعلی هذا 
فخبر العدل فيه تفصیل على ما تقدم وخبر الفاسق یتوقف فيه حتی 
يتبين الامر» ثم بين الله - عز وجل الحكدة بن كوننا تون پر 
الفاسق فقال: أ ضيبا رما مد فاصبحوأ عل ما فعلترٌ 
يي () 4 . يعني آمرناکم أن تطیتوا كراهة أن تصیبوا قوماً 
بجهالة ؛ لأن اسان إذا تس ول يتثبت فقد يعتدي على غيره 
بناء عا لى الخبر الذي سمعه من الفاسق» وقد يكرهه؛ وقد بتحدت 
فيه في المجالس» فیصیح بعد أن يتبين أن خبر الفاسق كذب نادم؟ ' 
على ما چری منهء وفي هذه الآية ليل على أنه يجب على الإنسان 
أن یتشت يتثبت فيما ينقل من الاخبار ولا سيما مع الهوى والتعصب 
فإذا جاءك خبر عن شخص وأنت لم ثثق بقول المخبر فيب أن 
تتثبت › وآلا تتسرع في الحكم؛ ؛ لانك ربما تتسرع وتبني على هذا 
الخبر الكاذب فتندم فيما بعد» ومن ثم جاء التحذير من النميمةء 





(۱) آخرج. سل كتاب الزکاق باب من تحل له المسألة (6ع۱۰). 





تفسیر سورة الحجرات 





هدک 
وهي نقل کلام الناس بعضهم إلى بعض لا فساد بینهم > حتی قال 
النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم : (لا يدخل العحنة تَات» 
أي نمّام» وصح عنه يي أنه مر بقبرین يُعذبان» فقال : «إنهما 
لیعذبان وما یعذبان في كبير؛ ‏ أي في آمر شاق علیهما - « 
آحدهه؛ فکان لا يستتر من البول» أو لا یستبریء أو لا یستنزه من 
البول «وآما الاخر فکان يمشي بالنمیمة» يمشي بين الناس ینم 
الحدیث إلى الآخرين لیفسد بين الناس» ثم أخذ جريدة رطبة 
فشقّها نصاین وغرز في کل قبر واحدة فقالوا: يا رسول ال لم 
فعلت هذا؟ قال : «لعله يخةق عنهما ما لم پیسا . ومن هذا 
النوع ما ينسب إلى بعض العلماء من الفتاوى التي لم يتكلم بها . 
إطلاقاًء أو تكلم ولكن فهم ما ينقل عنه خطاً» فان بعض الناس قد 
يفهم من العالم كلمة على غير مراد العالم بهاء وقد يسأل العالم 
سؤالا يتصوره العالم على غير ما في نفس هذا السائل» ثم يجيب 
على حسب ما فهمه» ثم يأتي هذا الرجل وينشر هذا القول الذي 
لیس بصحیح» وكم من أقوال نسبت إلى علماء أجلاء» لم يكن لها 
" آصل؛ لهذا يجب التثيّت فيما يُتقل عن العلماء أو غير العلماع 
ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الاهوای وكثر فيه 
التعصب» وصار الناس كأنهم يمشون في عمى 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب ما یکره من النميمة (1۱۵7) ومسلم» کتاب 
الایمان باب بیان غلظ تحریم النميمة (۱۰۵) (۱۹۹). 


(CTI آخ رجه البخاري» کتاب الوضوء باب من الكبائر أن لد دستتر من بوله‎ (f) 
.)۲۹۲( ومسلم» کتاب الطهارةء باب الدلیل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه‎ 








قول الله تبارك وتعالی - و ۳ ا فیک رشو او 
یشک ف کر تن للم ویک ن هب الک لیم رو فى 
وب » هذه الآية جاءد: بد وه تا 22 إن 
اک ای ق ار توا أن ی بوا قوما هار فتضیخروً ڪل ما مر 
َدِمِينَ رن وأعلموا آن 7 ل > وسبب ما سبق أن النبي كك 
بلغه عن قوم ما ليس فیهم» فأمر الله تعالی بالتأكد من الأخبار إذا 
جاء بها من لا تعرف عدالته» وكأن بعض الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أرادوا من النبي بي أن يُعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما 
بلغه » ولكن النبي 5 لم يفعل بعد أن نزلت عليه الآية : : # إن 
جاک اسو ار فوا 4 ولكن العبرة بعموم اللفظ وقوله: 
راما معد کر ا ا ا 
علیکم ما تطلبونه من الرسول صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
وهذا له آمثلة كثيرة منها: أن النبي يله قام بأصحابه في رمضان 
يصلي بهم صلاة القيام فانصرفوا وقد بقي من اللیل ما بقي 
وقالوا : يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا - يعني طلبوا منه أن يقوم 
بهم كل الليل - ولكنه َة قال لهم ٠:‏ «من قام مع الإمام حتى 
تصرف کنب له قيام لیلد" ولم يوافقهم على طلبهم > لما في 
ذلك من العنت والمشقة ومنها أن نفراً من أصحاب النبي صلی 
() انظر تفسير ابن کثیر (سورة الحجرات) . ۱ 
(5) أخرجه آبو داود کتاب شهر رمضان» باب في قيام شهر رمضان (۱۳۷۹) والترمذي» 
کتاب الصوم باب ما جاء في فیام شهر رمضان (۸۰) وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
" وابن ماجه کتاب |قامة الصلاة باب قيام شهر رمضان (۱۳۲۷) . 








تفسبر سوره الحجر ات 


الله عليه وعلی آله وسلم بحثوا عن آمره في السر - يعني فیما لا 
یظهر للناس - وهو العمل الذي یفعله في بيته من العبادات 1 آنهم 
تقانُوها فقالوا: | إن رسول الله 5 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» وأما هم فلم يكن لهم ذلك» فقال آحدهم: آنا آصوم ولا 
أفطرء وقال الثانى: انا أقوم ولا أنام» وقال الثالث : آنا لا أتزوج 
النساء؛ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : «آما 
أنا فأصوم وأفطر. وأقوم وآنام وأتزوج النساء. فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» فحذرهم أن يعملوا عملا يشق عنیهم ومن 
ذلك أيضاً حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه وعن 
أبيه - أنه بلغ النبي َل قوله : إنه ليصومن ¿ النهارء وليقومن الليل ما 
عاش » فدعاه النبي ب قال : (آنت قلت هذا؟» قال: نعم» قال : 

«إنك لا تطيق دلك»* ثم ار “ده لما هو أفضل وأهون؛ والحاصل 
أنه يوجد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من له هة عالية لكن 
الرسول - عليه الب:“ة والسلام - لا يطيعهم في كثير من ال ير 

لآن ذلك يشو عليهم لو أنه آطاعهم. ثم قال عز وجل : * ول اه 
و موی امس ی ری ۰ 
رت ود تالک توف 


سر ر کی ر کر 


کر ونیم 


النکاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه. (ONEN...‏ 
(۲) أخرجه البخاري؛ کتاب الصوم باب صوم الدهر (۱۹۷۲) وسلم» کتاب الصیام 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًا . ۰ ۱۱۵۹ 





7 0 تفسیر سور القرآن الکریم 
والسلام ‏ فيما يخالفكم فيه؛ لأن الله حبّب إليكم الإيمان فتقدمون 
طاعة النبي و فيما يخالفكم فيه؛ لأن الله حبّب إليكم الإيمان 
وزينه في قلوبكم» وهذا استدراك من أبلغ مايكون من 
الاستدراك يعني : ولكن إذا خالفكم النبي بي في كثير من الأمر 
الذي تریدونه فانکم لن تکرهوا ذلك» ولن تخالفوه ولن ۱ 
على الرسول کیا بسییه» وکن هب کم لوين » 

جعله محبوبا في قلوبكم # ولیک بحيث لا 7 و 
أن تقوموا به وذلك أن فعل الإنسان الث ىء للمحبة قد يكون محبة 
عارضة. لكن إذا زيّن له الشيء ثبت فى المحبة ودامت» ولهذا 
قال: حب اک لین وهذا في القلب. دة ف فريك 4 
أيضاً في القلب» كن اذا زین الشيء شوت للإنان فان يستير ۱ 
عليه ويثبت عليه * وك ری الكثر وَالْمْسُوقٌ یمان 4 كرّه إليكم 
الکفر الذي هو مقابل یمان والفسوق الذي هو مقابل 
الاستقامة. والعصیان الذي هو مقابل الاذعان وهذا تدرج من 
الاعلی إلى ما دون: فالکفر أعظم من الفسق» والفسق أعظم من 
العصیان» فالکفر هو الخروج من الاسلام بالكليةء وله آسباب 
معروفة في کتب أهل العلم ذکرها الفقهاء - رحمهم الله - في باب 
أحكام المرتد» وآما الفسق فهو دون الکفر» لکنه فعل كبيرة» مثل 
أن یفعل الانسان كبيرة من الکباثر ولم يتب منهاء کالزناه وشرب 
الخمرء والسرقت والقذف» وما آشبه ذلك» والعصیان: هو 
الصفاثر التي تكمّر بالأعمال الصالحة» كما قال النبي كله : 
(الصلرات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 








تفسير سورة الحجرات 


مکفرات لما بینهن ما اجتنبت الکباثر )^ 


« ریک هم الريِدُوت )€ . أولئك: المشار إليه من 

الله إليهم الایمان وزیّنه فى 5 ًه إليهم الكة 
حبب الله إليهم الب | وزيّنه في قلوبهم» وكرّه إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان هم لسوت 4 يعني الذين سلكوا 
طريق الرشدء والرشد في الأصل: حسن التصرف» وهو في كل 
موضم بحسبه» فالرشد فى المال أن يحسن الإنسان التصرف یه 
ولا يبذله فى غير فائدة» والرشد فى الدين: هو الاستقامة على 
دين الله عز وجل - فهؤلاء الذين حبّب الله إليهم الإيمان وزينه في 
قلوبهم وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون» وهنا 
تجد هذه الأفعال كلها مضافة إلى الله» ولهذا قال بعدها: # مضلا 
تن أنه يعني أن الله أفضل عليكم فضلاً أي تفضلاٌ منه» وليس 
بکسبکم» ولكنه من الله عز وجل - ولكي يُعلم أن الله تعال , أعلم 
حي. يجعل رسالتف وأعلم حيث يجعل الإيمان فى الشخص» 
فمن علم الله منه حسن النية» وحسن القصد والإخلاص حبّب إليه 
"الاایمان وزيّله في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيانء ومن 
لم يعلم الله منه ذلك فإ الله تعالى یقول : فا رَاعُوأ آراع أله 
. لوبهم 4 ويقول الله عز وجل -: * تن توا اَم نما برد له أن 

۷ 

ويم يحض دربیم 4 فالذنوب سیب للمخالفة والعصیان فهؤلاء 
الذين تفضل الله عليهم وأنعم عليهم نعمة الدين هم الذين وفقوأ 
للحق. قال الله - عرز وجل -: # فلا من ألله وَنْعمَة © يعني إنعاماً 
(۱) آخرجه مسلم کتاب الطهارق باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان. ۰۰ (۲۳۳) (۱7). ۱ : 
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منه عليهم» والنعمة نعمتان: نعمة في الدنياء ونعمة في الآخرة» 
فنعمة الدنیا متصلة بنعمة الاخرة في حقهم. وأما الکفار فهم 
منكّمون في الدنياء كما قال الله تبارك وتعالی : # کم ترا ین نت 
مود © ودد متا كير وم کارا انبا که 9 > أي 
تنگم > فهؤلاء الكفار عليهم نعمة في الدنياء لكن في الاخرة علیهم 
العذا. واللعنة والعیاذ بالله» آما المؤمن فإنه يحصل على النعمتین 
جميعاً» على نعمة: في الدنياء ونعمة في الآخرة» حتی وان كان 
فقيراً أو مريضاً أو عقيماً: أو لا نسب له فانه في نعمف لقول الله 
تعالی : # من عول صللحاء ٿن ڌ ڪر او نی وَهْوَمُزْمنٌ نکم حيو 
کی واج رن کیتنژ( 
وخلاصة الکلام في النعمة» أن هناك نعمتین : نعمة عامة 

لجمیع الخلق. الکافر والمؤمن» والفاسق والمطیع 
خاصة للمومن» وهذه النعمة الخاصة تتصل بنعمة الدین والدنیا؛ 
وآما الأولى فإنها خاصة بنعمة الدنیا فقط لتقوم على الکفار الحجة 

وله علي حرم 41 هذان ٍسمان من آسماء الله يقرن الله بینهما 
دائماً : ی عابي يكل ذيء قال الله تعالى : ۷ لتحاموّأ 
آن اه عل كل ل شو یر وان الله قد أحاط کل تن مه عما 405 . وقال 
تعالی : و از مه ويرك الک ويح ما ف ارام 
وما تذری نفس + 5 تیه تا وما ری تس بای رض توت . 
وقال تعالی 9 ريدو مقا يع لیب لا يلها له ورف 
لبر ار وما سقط سط من وم نها ولاح في لمن الأرض 


ی 


ولا رطب وا يإيين زلف کلب یی 40> . وقال تعالی : ۳ إِنَّ أله لا 


وه 
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GD 
نی کیو کی نن الکزش ولا ف لسم 4)3 . فعلم الله تعالی محیط‎ 
بكل شيء» والانسان إذا علم أن الله محيط بكل شيء حتى ما‎ 
يضمره في قلبه» فإنه يخاف ويرهب ويهرب من الله إليه - عز‎ 
وجل - ولا يقول قولاً يغضب ام ولا يفعل فعلاً يغضب اش ولا‎ 

يضمر عقيدة تغضب الله ؛ لأنه يعلم أن الله - سبحانه وتعالی -یعام 
ذلك » لا يخفى عليهء وأما الحكيم فهو ذو الحكمة ینید 
والحکمة هي أن جميع ما يحكم به جل وعلا موافق ومطایق 
للمصالح؛ ما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظیمت » قال 
لله تبارك وتعالی: # ومةه بللعة فما شن در 4 . رقال 
تعالى : 9 اس اله اکر كر 4)9 . وقال تعالی: $ ون أَحَمَنُ 
من له حَكما قور فد € € . فمعنى الحكيم» أي ذو الحكمة 
اليالغة. وله معنی اخر + هو : ذو الحکم التام فان الله تعالى له 
الحكم» كما قال تعالى ١‏ وما دين كه تحكمة: إِلَ الله 4 . 
وقال تعالی : # کن > عم في سی فردوه إل ام و وارسَول | ن كم منوت بال 


رم مرو 2 3 


اروا ر ولا أحد يحكم پر وار ال نخس 


۳ رھ عم لر سے سر 7 ار 


لسوت والازش ومن فبهرکت بل سهم زگرد هسم عن ذکرهم 
مروت 4 . 


# وین طايفتان من الْمَوْمِنِينَ الوا أ سح | یت ِن بعت 
دهم عل الى رل تیه ِل أَمَرِ لله فان و تفص 
يبا بالمدل رآقیطو اج اه 2 عت تسوت یوت ل46 طائفتان مفردها 


طائفة.. وهي الجماعة من الناس > وقوله : اسلو جمع» وانما 
جمع لأن الطائفة تشتمل على أفراد كثيرين» ذلذلك صح أن يعود 
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الضمير على مثنى؛ مراعاة للمعنی. وإلا لكان مقتضى اللغة أن 
یقول: (وان طائفتان من المومنین افعتلا) ليطابق الضمير مرجعه 
لکنه عاد إليه بالمعنی . ۱ 


والاقتتال ب بين المؤمنين له أسباب متعددة»__والشيطان قل 
يئس آن عبد في جزيرة العرب» ولكنه رضي في التحريش 
بینهم"" » يحرش بينهم حتى يكون بعضهم یقتل بعضأء فاذا حصل 
الاقتتال فالواجب على المؤمنين الآخرين الصلح بينهماء ولهذا 
قال : « مَأصَلِحُوا ييبْتَاً 2# أي اسعوا إلى , الصلح بكل وسيلة حتى 
ولو كان ببذل المال» والتنازل عن الحق لأحدهما عن الآخر؛ لان 
الصلح لابد فيه من أن يتنازل أحد الطرفين عما يريد من كمال 
حم وإلا لما تم الصلح. | ولهدا لما قال الله تعالى : #وَاْلصلمَ 

ره وقال : # وأحضرت ب لکش لش . لآن كل إنسان يريد أن 
يتم قوله فلابد من التنازل» فإذا أصلحنا بينهما : ثم حصل بغي قال 
الله عز وجل REET‏ 
فرض أنه بعد الصلح عادت إحدى الطائفه تفتين تقاتل الأخرى فهنا لا 
صلح؛ بل نقاتل التي تبغي #حَقٌّ تفیء الك مر أله أي ترجع إليه» 
وأمر الله يعني دينه وشرعه فانظر في أول الأمر الاصلاح» فادا تم 
الصلح وبعصت إحداهما على الأخرى , وجب أن ۰ تساعد المبغي 
علیها؛ > فنقاتل معها نت فإنه يجب الكف عن قتالهم» ولا 
يجوز أن نجهز على جریح ولا أن نتبع مدبر ولا أن نسلب مالک 


۱( آخرجه مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان ویعثه سراياه 
لفعنة الناس . . ۰ (1۸۱۲). 
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۰ 
| صص.س.. 


ولا أن نسبي ذريةء, لان هؤلاء مؤمنون» # فان فاءت فصو جوا با 
الْعدل وأقَيطرا] 7 َه حت لْمُفْطِيَ 469 أي : فإن فاءت إلى أمر 
الله بعد أن قاتلناها ورجعت ووضعت الحرب» وجب أن نصلح 
بينهما بالعدل» وهذا غير الإصلاح الأول؛ الإصلاح الأول لوقف 
القتال» وهذا الإصلاح بالتقدير فننظر ماذا تلف عا کل طائفة, 
ثم نسوي بينهماء فمثلاً إذا كانت إحدى الطائفتين أتلفت على 
الأخرى ما قيمته مليون ريال» والثانية آتلفت على الأخرى ما 
قيمته مليون ريال» فحیتذ تعادل الطائفتان» فان كانت إحداهما 
أتلفت على الأخرى ما قيمته ثمانمائة آلف ريال» والأخرى آتلفت ‏ 
ما قيمته ملیون فالفرق مائتا آلف ريال تحملها على الا حري ال 
تلفت ما قيمته ملیون: ولمذا قال : * فصو ما بالمتل وافیطو 
ن له ضحت لْمقَيطينت آمقیطیت 49 أي يحب العادلين» وقد ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المقسطين على منابر من نور عن 
يمين اله عز وجل» الذين يعدلون في أهليهم» وما ولوا“ من 
آمور المسلمين» ثم قال عز وجل -: إتما لو ِحَوَه هذا 
كالتعليل لقوله: و کاش ما * يعني إنما أوجب الل علينا 
الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتین؛ لأن المؤمنين إخوة. الطائفتان 
المقتتلتان هما آخوان» ونحن أيضاً إخوة لهم حتى مع القتال . 


فإذا قال قائل:. أليس النبي باي قد قال: «...اب المسلم 
فسوقء وقتاله كفر»“ والکافر ليس أخاً للمومن؟ ۱ 


(۱) آخرجه مسلم کتاب الامارق باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجاثر ۰ ۰۰ (۱۸۲۷). 
(۲) آخرجه البخاري کتاب الایمان باب خوف المؤمن من أن یحبط عمله وهو لا یشعر- 
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فالجواب أن يقال: إن الكفر الذي ذكره النبى عليه الصلاة 
والسلام هو كفر دون کفر» فليس كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر 
يكون كفراء فهنا صرح الله -عز وجل - بأن هاتين الطائفتين 
المقتتلتین إخوة لنا مع أن قتال المؤمن کفر . فيقال: هذا كفر دون 
کفر وقال النبي 95: «اثنتان فى الناس هما بهما کفر : الطعن فى 
. النسب؛ والنياحة على المیت»۳" ومعلوم أن الطاعن في الئسب ‏ 
والنائح على الميت لا يكفر كفراً أكبر» فدل ذلك على أن الكفر 
في شريعة الله في الكتاب وفي السنة كفران: كفر مخرج عن 
5 . . بو اه عر سا سك کے ره عع 
الملةع وكفر لا يخرج عن الملة "7 نما الْموسُون احوه قأصلحوأ بين 
خوك © وفي هذا من الحمل على العطف على هاتين الطائفتين 
١‏ کے عه ا ب 4س سي 
المقتتلتين ما هو ظاهر فى قول : ٭ اوہ فاصلحوا ہی ویر € كما 
E ES‏ باه 1 - ا 
في الإيمان وأنقوا الله لعل هون ا يعني اتقوا الله تعالی بأن | 
تفعلوا ما أمركم به وتتركوا ما نهاكم عنه ؛ لأنكم إذا قمتم بهذا فقد 
اتخذتم وقاية من عذاب الله » وهذه هی التقوی. وعلى هذا كلما . 
سمعت کلمة تقوى في القرآن فالمعني آنها اتخاذ الوقاية من عذاب 
۲ اس . 1 مس ی سس پم ۶ 
أللّه بفعل اوامره واجتناب نواهیه لعل نون )که اي لیر حمکم 
الله - عز وجل - إذا اتقیتموه. ۱ 
= (44) ومسلم كتاب الایمان باب بيان قول الني ية سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
(14). 


(۱) آخرجه مسلم؛ کتاب الایمان» باب طلاق اسم الکفر على الطعن في النسب والنياحة 
(1۷). ۱ 





ته ها ات ۱ 
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ثم قال الله -عز وجل في جملة ما بيّن الله لعباده من الآداب 
والأخلاق الفاضلة : « ایا زین اموا لا يخر وم ین وم سح أن 
الاستهزاء والازدراء» ومن المعلوم آن الله تعالى جعل الناس في 
هذه الحياة الدنیا طبقات. فقال الله تبارك وتعالی : ۷ هر يَقْسِمُونَ 


را ب و مر 2 مرج کراس ےر سے 

ت ديك ن ما نم یشم في رو لديا ورقما بعصم هري 
في المصالح» وليس المراد هنا الاستهزاء» وقال الله تبارك 

وتعالى : # انظر کف فصتا بعصم عل بعض ولاخرة كبر درحب وا کر 

شضيلا 6( إذا ثبت هذا التفضيل بين الناس فهم یتفاضلون في 

العلم» فبعضهم أعلم من بعض في علوم الشريعة» وعلوم الوسيلة 

إلى علوم الشريعة كعلوم اللغة العربية من النحو والبلاغة وغیرها 

وهم يتفاضلون في الرزق» فمنهم من بسط له في رزقه» ومنهم من 

قَدَرَ عليه في رزقه» وهم يتفاضلون في الأخلاق» فمنهم ذوي 

الأخلاق الفاضلة العالية» ومنهم دون ذلك» وهم يتفاضلون في 

الخلقة» منهم السوي الخلقة» ومنهم من دون ذلك» ::يتفاضلون 

كذلك في الحسب؛ منهم من هو ذو حسب ونسب » ومنهم دون 

ذلك» فهل يجوز لأحد أن يسخر ممن دونه؟ يقول الله عز 

وجل -: یایالب انوأ لا سر قوم یمن قَرَرِ 4 فيخاطبنا - جل 

وعلا - بوصف الإيمان» وينهانا أن يسخر بعضنا من بعض؛ لان 
المفضل هو الله عز وجل - وإذا كان هو الله لزم من سخريتك بهذا 

الشخص الذي هو دونك أن تكون ساخرا بتقدير الله - عز وجل - 
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وإلى هذا يوحي قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «لا تسیوا 
الدهر فإن الله هو الدهر »« . وفي الحديث القدسي : (يوديني 
ابن آدم پسب الدهر وآنا الدهرء بيدي الأمرء آقلب اللیل 
والنهار ٩)‏ . فلماذا تسخر من هذا الرجل الذي هو دونك في العلم 
أو في المال» أو في السُلق» أو في الخلقت أو في الحسب» آو في 
النسب» لماذا تسخر منه؟ أليس الذي أعطاك الفضل هو الله 5 
آن کنو را نتب 4 رب ساخر الوم مسخوراً منه في الغد: وريما 
مفضول اليوم : يكون فاضا فى الغد» وهذا شىء مشاهد » وفی 
بعض الآثار يروى : (من عير آخاه بذنب لم يمت حتى يعمله)“ . 
وفي الآثار أيضاً: «لا تظهر الشماتة بأخينك فيعافيه الله 
ويبتليك» . إذن يجب على الإنسان أن يتأدب بما آدبه الله به فلا 
يسخر من غيره عسى أن يكون خيراً منه» « ولا سا من ساو مج آن 
۱ رس و سروک ۳ مد 8 ۰ 
يننا مه ونص على النساء والرجال بالتفصیل» حتی لا یقول 
آحد: إن هذا خاص بالرجال» لو ذکر الرجال وحدهم» أو خاص 
(۱) آخرجه مسلم» کتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر (۲۲4۲) 
(۵). ا 
(۲) أخرجه البخاري» کتاب التفسير» باب وما يهلكنا إلا الذهر» الآية (4۸۲۲) ومسلمء 
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر (۲۲۶). 
)۳( أخرجه الترمذي» کتاب صفة القيامة» باب رقم ۵۳ (۲۵۰0) وقال: هذا حديث غريب 
ولیس استاده بمتصل . وقال الالباني في ضعیف للنجامع : موضوع (" ۷۱ 
غریب. وضعفه الألباني في ضعیف الجامع (1۲4۵). 


تفسیر سورة الحجرات 


بالنساء وحدهن. وبهذا نعرف الفرق بين القوم والنساء . إذا جمع 
. بين القوم والنساء فالقوم هم الرجال والنساء هن الإناث» وان ذکر 
القوم وحدهم شمل الرجال والنساء» مثل ما يذكر في الرسل 
علیهم الصلاة والسلام آنهم آرسلوا إلى قومهم فهو یشمل الذکور 
والإناث» لکن إذا ذکر القوم والنساء صار النساء هن الاناث» 
والقوم هم الذکور . ۱ 
۱ وهذا الأدب عام لجمیع الأمة» ویجب على کل طالب علم 
أن یکون آول من یمتثل آمر الله عز وجل - ویجتنب نهیه ؛ لأنه ` 
مسوول عن ذلك من وجهین : ۱ 

الوجه الأول: أنه كغيره من المکلفین . ۱ 

والثاني: أن طالب العلم قدوة. أي عمل یعمله فسوف 
يقتدي به الناس» ویحتجون به. فإذا كان طا ب العلم هو الذي 
پسخر من العلماء آو من دون العلماء فهذه بلية في الواقع 
فالواجب على الانسان إذا خالف غیره أن یلتمس له العذر ثم 
یتصل بهذا المخالف ویبحث معه» فربما یکون الحق مع من خالفه 
ویناقشه بأدب واحترام وهدوی حتی يتبين الحق» وأما سخریته 
بما خالف رأيه أو رأي شيخه فهذا غلط» وکل إنسان يخالفك في 
قولك فان الواجب عليك أن تحمله على آحسن المحامل وأن 
هذااجتهاده. وأن الله عز وجل سيأجره على اجتهاده إذا أخطأء 
وان أصاب فله أجران؛ ثم تتصل به وتناقشه» ولا تستحي» فربما 
تبين أن الحق معك فتكون لك منة على هذا الرجل» وربما يتبين 
لك أن الحق معه فيكون له منة عليك» وأما السخرية فهذا ليس من 





هس ق سیر 
آداب طالب العلم» ؛ بل ولا من آداب المؤمن مع أخيه. 

# ولا ترا شم اللمز : العيب» بأن تقول: فلان بليدء 
فلان طویل» فلان قصيرء فلان آسود؛ فلان أحمرء وما آشبه ذلك 
مما يعد عيبأ وفرله : #اوَلا لیر لش فر بمعدین : 

المعنی الأول : لا يلمز بعضكم بعضاً > لأن كل واحد منا 
بمنزلة نفس الانسان. آخوك بمنزلة نفسك» فإذا لمزته فكأتما 

والمعتی الثاني :إن المعنی لا تلمز آخاك لانك إذا لمزته 
لمزك» فلمزك یاه سبباً لكونه يلمزك؛ وحینئذ تکون كأنك لمزت 
نفسك » وعليه قول النبي و : «لعن الله من لعن والدیه» ا فقالوا: يا 
رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال : : «یسپ أبا الرجل فيسب 
آبای ویسب آمه فيسب آمه» وعلی کل جال في الاية تحريم 
عيب المؤمنين بعضهم بعضا فلا يجوز لك أن تعیب أخاك بصفة 
خحلقية أو صفة خلقية» آما الصفة الحُلقية التي تعود إلى الخلقة فان 
عيبك إياه في الحقيقة عيب لخالقه - عز وجل - فالذي خلق 
الإنسان هو الله عز وجل» والذي جعله على هذه الصفة هو | الله عز 
وجا والإنسان لا يمكن أن يكمل خلقته فيكون الطويل قصیرا 
أو | صير طویاك أو القبیح جمیلا» أو الجميل قبيحاً؟ فأنت إذا 
لمزت إنساناً وعبته في خلقته فقد عبت الخالق ذ في الواقع؛ ولهذا 
لو وجدنا جدارا میا مائلاً وعبنا الجدار فعيبنا لباني الجدار» إذن 
إذا عبت إنساناً في خلقته فکآنما عبت الخالق -عز وجل - 





(۱) آخرجه البخاري کتاب الایمان باب بيان الکباثر وأكبرها (4۰). 
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فالمسألة خطيرة» آما عيبه بالخلق بأن يكون هذا الرجل سریم 
الغضب. شديد الانتقای بذيء اللسان» فلا تعبه؛ لأنه ربمأ إذا 
عبته ابتلاك الله بنفس العيب» ولهذا جاء في الأثر: «لا تظهر 
الشماتة بأخيك فيعافيه الله وييتليك»۳" لكن إذا وجدت فيه سوء 
خلت فالواجب النصيحة؛ أن تتصل به إن كان يمكن الاتصال به 
وتبين له ما كان به من عيب» أو أن تكتب له كتاباً: رسالة باسمك 
أو باسم ناصح مثلاء « ولا کابزوا الب »* يعني لا ينبز بعضكم 
بعضاً باللقب» فتقول له مثلاً: يا فاسق» يا فاجر» يا كافرء یا 
شارب الخمر» يا سارق» يا زانى» لا تفعل هذا؛ لأنك إذا نيزته 
باللقب فإما أن يكون اللقب فیه وإما أن لا يكون فیه» فإن کان فيه 
فقد ارتكبت هذا النهي» وان لم يكن فيه فقد بهتّه وارتكبت النهي 
أيضاء ثم قال - عز وجل -: # يتس الاسم المسوف بعد این يعني 
بئس لكم أن تنقلوا من وصف الإيمان إلى وصف الفسوق» فإذا 
ارتكبتم ما نهى الله عنه صرتم فسقة» فالانسان إذا ارتكب كبيرة 
واحدة من الكبائر صار فاسقاً» وإذا ارتكب صغيرة وكررها وأَصرٌ 
عليها صار فاسقاً فلا تجعل نفسك. بعد الإيمان وکمال الإيمان 
فاسقاً» هذا معنى قوله : # يتس آلاتم الفسوق بعد الْإيمنَ» لأن هذه 
الجملة جملة إنشائية تفيد الذم» وما أفاد الذم فإنه منهي عنه بلا 
شك» فاستفدنا من هذه الآية الكريمة تحريم السخرية» وتحريم 








لمز الغير» وتحريم التنابز بالألقاب» وأن من صنع ذلك فهو فاسق . 
بعد أن كان مؤمناء والفسق ليس وصفاً على اللسان فقطء بل 


(۱) تقدم تخريجه ص (۳۸). 
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يترتب عليه أحكام» فمثلاً قال العلماء : الفاسق لا يصح أن يكون 
ولیّا على ابنته فیزوجها من يصح أن یکون وليًا من أقاربهاء فان 
لم يكن لها آقارب أو خافوا من أبيها إن زوّجها فيزوّجها القاضي» 

والفاسق لا تقبل شهادته؛ لآن الله تعالى قال: # يتما نامرآ إن 
جاک قاس با لذبيو فيشهد عند القاضي بحق » فيقول القاضي : 

لا نقبلك؛ لأنك فاسق» والفاسق لا يصلح أن یکون إماماً بالناس 
في الصلاة» والفاسق الذي يظهر فسقه لا يصح آذانی كل هذا قال 
به العلماء رحمهم الله » وإن كان في بعض هذه المسائل خلاف» 

لكني أقول : إن كلمة فاسق ليست بالامر الهين حتى يقولها 
الانسان # ینس آل سم ولهذا ذمه اللهء فقال: # بس الا سم سوق 
عد اليس وق َي يك م له )> يعني من کان يفعل. 
هذه الأشياء الثلائة» ولم يتب فأولتك هم الظالمون» فالذي لا 
يتوب يكون ظالماء والظلم كما قال النبي .. عليه الصلاة والسلام - 
«ظلمات يوم القیامة»« » وإذا كان المؤمنون يوم القيامة یسعی 
نورهم بين أيديهم وبين آیمان:. م“ فهؤلاء الظلمة ليس لهم نورء 
فيجب الحذر مما نهى الله د عز وجل - لآنك أيها العبدء عبد لله 
تأتمر بأمره» وتنتهي عن نهيه. 

فان قال قائل : ما معنى التوبة؟ 


فنقول : التوبة من العبد أن ي:-ة معصية الله إلى طاعته 
فنقو من من 
والتوبة من الله أن يقبل الله من العبد فيبدل سيئاته حسنات . 








(۱) أخرجه البخاري» كتاب المظالم» > باب الظلم ظلمات يوم القيامة (۷ ومسلم» 
کتاب البر والصلة والاداب» باب تحرد يم الظلم .)۲۵۷٩(‏ 





تفسير سورة الججرات 





ری 
قال الله تبارك وتعالی : وین لا ينعو مح آله إِلَها ار 
ولا يقلو ان أل حر هه إلى أن قال : امن باب وام 
َعَم كملا معا کاود یی آله انیم کت 4 > وقد 
تطلق التوبة من الله على توفیقه العبد إلى التوبة» فلله تعالى على 
العبد تربتان: توبة بمعنى التوفيق للتوبة» وتوبة بمعنى قبول 
التوبة . والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالی : # وعل ال 
الست نر ب حي إذا ساقت عم ال ينا بت وسات ليم 
سه تسه ور أن لا ملا بی آله إل إو ثد اب مه4 . شم 
اب مآ وت 4 أي وي و أب ای الأخرى 
وهي قبول توبة العبده »> فمثل قوله تعالى  :‏ وهو ای بقل لويد عَنّ ی 
عبارو. ويَعْفُوأ عن ساب 4 وتوبة العبد تحتاج إلى شروط. إذ ۳ 
کل توبة مقبولة» ولیس كل من قال: آنا تائب إلى الله یکون تابا 
پل لابد من شروط : ۱ 

. الشرط الأول : أن يخلص لله تعالى في التوب أي لا يحمله 
على التوبة أنه خائف من آبیه أو خاف من آخیه الأكبرء أو حاف 
من السلطات؛ أو تاب لأجل أن يقال: فلان مستقیم» والاخلاص 
لله في التوبة أ ن يكون الحامل له على التوبة طلب رضى الله - عز 
وجل -والوصول إلى كرامتهء والإخلاص شرط في كل عبادة . 

الشرط الثاني: الندم على ما فعل» ومعنى يندم أي: 
يتەحسر ) ويتكدر أنه وقع منه هذا الشيء . ويخجل من الله عز . 
وجل" 

الشرط الثالث : أن بقلم عن الذنب في الحال. وذلك بأن 
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يأتي بالواجب إن آمکن تدارکه» أو بدله إذا لم يكن تدارکه» وأن 
يقلع عن المحرم إذا كان الذنب فعلاً محرما؛ فإذا كان الذنب في 
حق الإنسان بأن يكون شخض سرق من إنسان مالا» والسرقة 
حرام» وتاب الرجل وندم وعزم على آلا یعود» فلابد أن يوصل 
هذا المال إلى صاحبهء ولا يمكن أن تتم التوبة إلا بهذاء فإذا قال : 
أخشى إن ذهبت إلى هذا الرجل وأعطيته المال أن يترتب على ذلك 
ضرر عليّ» وعلى سمعتي» وربما أحبس» وربما يدعي أن المبلغ 
المسروق أكثرء وأنا قد تبت إلى الله قبل أن يقدر .علي فكيف تكون 
الحال؟ فهل يجوز أن يتصدق به عن صاحبه؟ 


والجواب: لا يجوزء لن صاحه معلوم» آما لو كان 
مجهولاً كما لو سرق من آناس نسیهم أو جهلهم ولا يدري أين 
هم فهنا یتصدق بما سرق عنهم لکن إذا كان معلوماً لابد أن 
يوصله» ویمکن أن يعطي شخص يثق به ویقول : يا فلان» إني ٠‏ 
سرقت هذا المال من فلان» وقد ندمت وتبت إلى ال ومن 
فضلك أعطه إياه» وقل له: هذه دراهم من نسان تستحقها علیه. 
وهو الان ینذلها ولکن لابد أن یکون هذا الرجل الذي وکله أن 
يوصل الا راهم موثوقاً عند صاحب المال وأمينآ لأنه لو لم يكن 
موثوقاً لاتهمه صاحب المال» وقال: أنت السارق والمسروق 
أكثر» فلابد أن يكون ثقة» وإذا لم يمكن فيمكن أن ترسل بالبرید 
ویقال : هذه دراهم من شخص تستحقها علیه» وفي هذه الحال من ۱ 
المعلوم آنك لن تکتب اسمك» وأيضاً یحسن أن لا تکتبها 
بقلمك. > لأنه ربما يمر عليه ويعرف خطك يوماً من الدهر» هذا إذا 
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= 
كان الحق مالياًء آما إذا كان الحق غير مالىء مثل أن يكون 
شخص اغتبته» في مجلس أو مجالس» فكيف تكون التوبة من 
هذا؟ قال كثير من العلماء : لابد أن تذهب إليه» وتستحلهء والا 
فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة» فاذهب إليه وقل له: يا فلان 
سامحني . 
٠‏ وقال بعض العلماء: لا يجب أن تستحله» وانما تستغفر له 
وتثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فیها» والحسنات يذهبن 
السيئات» وقد جاء في الحديث: «كفارة من اغتبته أن تستغفر 
( . 

القول الثالث: وهو قول وسط ولعله الصواب: إن كان 
صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك فلابد من أن تذهب إليه 
وتستحله لأنه لن يزول ما في قلبه حتى تستحله» آما إذا لم يعلم 
فیکفی أن تستغفر له» وأن تثنى عليه فى المجالس التی كنت تغتابه 
فیهاء وال غفور رحیم. وينبغي لمن جاء إليه أخوه يعتذر منه أن 
یسیامحه ولا ينبغي أن يناقش ويرى مآ الذي حصل» لأنه ریما 
يذكر شيئاً كبيراً فتعجز نفس صاحبه عن أن بحلله. لأن النفس 
آمارة بالسوی فالأولى أن لا يسأل» وأن يحتسب الأجر من الله ء 
ويقول: هذا جاء معتذرآ؛ ومن عفا فأجره على الله ویرجی في 
المستقبل أن تعود هذه الغيبة ثناء حسناء وهذا التفصيل هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - وهو الحق» وهو أنه إن كان ' 
(۱) آخرجه ابن أبي. الدنيا في الصمت (رقم 597)» والبيهقي في شعب الإيمان رقم 
۲ والخطيب البغدادي في تاريخه (۷/ 007 . 
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عالماً فلابد أن تستحله حتی یزول ما في قلبه» وان كان غير عالم 
فلا حاجة إلى استحلاله» هذا بالنسبة للذي اغتاب غيره» أما الذي 
اغتیب وطلب مته السماح فالذي نرى أن الأفضل والأكمل أن 
بحلله » لأنه أخوه جاءه معتذراً نادماً فلیحلله . وثقوا أنه إذا حلله 
ستکون كبيرة وعظيمة على الشخص الذي استحله. سیری أنه 
أهدى إليه أكبر هدیق فتنقلب الكراهية التي كانت من قبل إلى 
محبة وألفةع وهذا هو المطلوب من المسلمين أن يكون بعضهم 
لبعض الفاً محئًا وادًا. ۱ ۱ 

الشرط الرابع : أن یعزم على أن لا یعود في المستقبلء أي 
كوف في انكس مه عازمة جازمة أن لا يعود لهذا الذنب في 
المستقبل فإن تاب وهو يقول: ريما أ نه يطرأ علي أن آفعل, 1 
الذنب» فهذا التائب لا تصح توبته؛ لأنه لابد أن یعزم على أن لا 
يعود في المستقبل . ۱ 

الشرط الخامس : أن تکون التوبة في وقت قبولها > لانه يأتي 
وفت يسد باب التوبت ولا تقبل من الإنسان». والباب الذي يغلق 
عن التائبين عام وخاص؛ أما العام: فهو طلوع الشمس من 
مغربهاء فسيأتي زمن تخرج الشمس من المغرب» والذي يردها 
الله - عز وجل لو اجتمعت الخلائق كلها على أن تردها ما ردتهاء 
7 لکن يردها الله عز وجل - الذي أمره ‏ إ5آ اراد شان دفول ار أن . 
کر 419 ترجع هذه الشمس العظيمة إذا غريت من مغربها: 
وإذا طلعت الشمس من مغربها آمن كل من على الأرض» 
اليهودي, والنصراني» والبوذي» والشيوعي» وغيرهم كلهم 
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۲ 


يؤمنون؛ لآنهم يرول شيعاً واضحاً في الدلالة على الرب 
وجل - لکن لا یفعهم الایمان؛ لقوله تعالی : مد 


تاهو مهم که و باق ريک ریات : ر بعض ءایمت ریا ریک ک وم ياق عش مایب و 
ليمع تنا ات کر تكن امت د من ل أو کیت ف يبا حا 4 : 

وفسّر النبي عند قوله تعالی : ی ت ی ر أنه خروج 
الشمس من مغربها“ : وحينئذ لا تلفع التوبة مع آن الناس كلهم 
يؤمنون» لکن لا تنفعء لأنه انسد الباب» وإذا سد كيف يدخل 


الناس؟ 

آما الخاص فهو أن يحضر الانسان أجله» فاذا حضر الانسان 
ال فلا تفع اوه لقول اله تاره دای : # ولست له 
یرب یعون السات سی إِذَا حص آحد حَدَهُمْ لْمَوَثُ ال ان 


شح هر م 


نت ای وإني أسأل هل أحد من عم متى يموت؟! آبدا» ريما 
يموت الإنسان وهو على مکتبه» أو وهو على فراشه» أو وهو في 
صلاتی في أي لحظة. وإذا كنا نعلم هذا ونوقن به» فالواجب أن 
نمادر بالتوبة لئلا يفجأنا الموت» فينسد الباب» ولهذا كانت التوبة 
مما يجب على الفور» فلنبادر ا ی الله -عز وجل - 
© ليست الوب ليت يلود تبات حن ادا حَصَرٌَ آحد هم 
َلْمَوَّتٌ ال إن نت ان هذا الخبر من الله - عز وجل - له آمر 
واقع يدل عليه لما أخرق الله تعالى فرعون وقومهء قال فرعون حين 
آدرکه الغرق: # امن نم رک ِل الى مت يو تسیل € يعني 
(۱) آخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في حروج الدجال ومكثه في الأرض 
ونزول عيسى. . . (رقم ۲۹۶۱). 
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الله - عز وجل - وی اتی 4 فقيل له: ل اکن أي : 
الآن تتوب؟ لماذا لم تتب قبل؟ * لسن وَكَد عَصَيدَتَ قبل وکس ین 
لمْمْسِدِينَ )€ فلم تقبل توبته - والعياذ بالله - وإذا تاب العبد فان 
الله يفرح بهذا فرحا عظيماً لا يتصوره إنسان» قال النبي 2 : 17 
آشد فرحاً بتوبة أحدكم» أو قال «بتوبة عبده من أحدكم براحلته» 
الراحلة هی البعير «کان عليه طعامه وشرابه فأضلها» يعنى ضاعت 
عنه «قطليها فلم يجدهاء فنام تحت شبعرة ينتظر الموت» ضعفت 
قواه وخارت واضطجع ينتظر الموت «فبینما هو كذلك إذا بنافته 
متعلقاً زمامها بالشجرة فأخذ الزمام فقال : اللهم آنت عبدي وأنا 
ربك» يريد أن يقول: اللهم آنت ربي وآنا عبدك لكنه «أخطأ من 
شدة الفرح»۲۳ وهل تجدون فرحا أعظم من هذا؟ لا لأنه لا فرح 
آشد من حياة بعد الإشراف على الموت» فالرب -عز وجل - 
يفرح بتوبة أحدنا آشد من فرحة هذا الرجل بناقته . 
« یا ان ام لیوا کیره من لین ك بعص تن إن رک 

نی شک بسا € . تصدیر الخطاب ب ین 
ءام ٩‏ يدل على العناية به ولهذا روي عن ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه - أنه قال : إذا سمعت الله يقول ی لب اسنا فارعها 
سمعك : فإما خير تؤمر به» وإما شر تنهی عنه. ويعني : وإما خير 
تحصل به العبرة والاتعاظ» كما قال تعالی ٠‏ لک فصع 
عبر َو الا کب وہنا یقول -عز وجل -: « یا ْب ءامنا 
() آخرجه البخاري» کتاب الدعوات. باب التوبة (1۳۰۸) ومسلم» کتاب التوبق باب 
في الحض على التوبة والفرح بها (۲۷۹8) 





تفسير سورة الحجرات 


وا کشا م من لت » » الظن : هو أن یکون لدی الانسان احتمالان 
يترجح أحدهما على الآخرء وهنا عبر الله تعالى بقوله : # کرام 
أن ولم يقل : اجتنبوا الظن كله لأن الظن ينقسم إلى قسمین : 

القسم الأول: ظن خير بالإنسان» وهذا مطلوب أن تظن 
بإخوانك خيراً ماداموا أهلاً لذلك» وهو المسلم الذي ظاهره 
العدالة» فإن هذا يُظن به خير ويئنى عليه بما ظهر لنا من إسلامه 
وأعماله. 


القسم الثاني ظن السوی وهذا يحرم بالنسبة لمسلم ظاهره 
العدالة» فإنه لا يحل أن يظن به ظن السوی كما صرح بذلك 
العلماء» فقالرا - رحمهم الله : يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره 
العدالة . آما ظن السوء بمن قامت القرينة على أنه أهل لذلك 
فهذا لا حرج على الانسان أن يظن السوء بهء ولهذا من الأمثال 
المضروبة السائرة : (احترسوا من الناس بسوء الظن)» ولکن هذا 
لیس على اطلاقه. كما هو معلوم وإنما المراد: احترسوا من 
ايناس الذين هم أهإ لظن السوء فلا تثقوا بهم» والانسان لابد أن 
يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس لقرائن تحتف بذلك› 
إما لظهور علامة في وجهه بحيث یظهر من وجهه العبوس 
والکراهية في مقابلتك وما آشبه ذلك» أو من آحواله التي يعرفها 
الانسان مته أو من أقواله التى تصدر منه فيظن به ظن السوء» فهذه. 
إذا قامت القرينة على وجوده فلا حرج على الانسان أن يظن به ظن ' 
السوء. 
فإذا قال قائل : أيهما أكثر الظن المنهي عنه أم الظن المبام؟ 





® ۱ : تفسیر سور القرآن الکریم 

قلنا: الظن المباح أكثر؛ لأنه يشمل نوعاً كاملا من آنواع 
الظن» وهو ظن الخير» ويشمل كثيراً من ظن السوء الذي قامت. 
القرينة على وجوده؛ لأنه إذا لم يكن هناك قرينة تدل على هذا 
الظن السىء» فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصف بهذا الظن» ولهذا 
قال : ۲ كيرا د من لطن ولم يقل : أكثر الظن» ولا كل الظن» بل 
قال : *3 کا من ان 4 ثم قال : یک بت ای ات که وقد توحي 
هذه الجملة أن أكثر الظن ليس بإثم ؛ وهو منطبق تماما على ما بیناه 
وقسمناه» أن ا 3 توعان : ظن خن وظن سوی ثم ظن السوء لا 
يجوز إلا إذا قامت القرينة غلی وجوده ولهذا قال : ا إرى بعش 
ای نر فما هو الظن الذي ليس بإثم؟ نقول: هو ظن البخيرء 
وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا ليس باثم لأن ظن الخير 
هو الأصل» وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا أيضاً أيدته 
القرينة. و بش التجشس طلب المعايب من الغير» أي أن 
: الناس» وآن لا يحرص على الاطلاع علیها» ولهذا روي عن النبي 
اه ۱ يعني شيئاً مما 
الصدر»" فل" ينبخي لاال أن ؛ يتچسس 4 1 باز الناس على 
(۱) أخرجه أبو داودء كتاب الادب؛ باب في رفع الحديث من المجلس (1۸۲۰) 
والترمذي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي كَل (۳۸۹۲) وقال : هذا حديث غريب- 





تفسیر سورة الحجرات 





ظاهرهم» ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك الظاهر 
وفي هذه الجملة من الآية قراءة أخرى (ولا تحسسوا) فقيل : 
معناهما واحد» وقیل : بل لكل واحدة منهما معنى» والفرق هو أن 
التجسس أن يحاول الانسان الاطلاع على العيب پنفسه؛ ‏ 
والتحسس أن يلتمسه من غيره» فيقول للناس «الا: ما تقولون في 
فلان» ما تقولون فى فلان؟ وعلى هذا فتكون القراءتان مبينتين 
لمعنيين كلاهما مما نهى الله عنه» لما في هذا من إشغال النفس 
بمعايب الآخرين» وكون الإنسان ليس له هم إلا أن يطلع على 
المعايب» ولهذا من ابتلي بالتجسس أو بالتحسس تجده في 
الحقيقة قلقاً دائماً فى حياته» وينشغل بعيوب الناس عن عیوبه» 
ولا يهتم بنفسه» وهذا يوجد كثيراً من بعض الناس الذين يأتون 
إلى فلان وإلى فلان» ماز تقول في كذا؟ ما تقول في كذا؟ فتجد 
أوقاتهم ضائعة بلا فائدق بل ضائعة بمضرة؛ لأن ما وقعوا فيه فهو 
معصية لله عز وجل - هل أنت وكيل عن الله - عز وجل - تبحث 
عن معايب عباده» والعاقل هو الذي يتحسس معايب نفسه وينظر 
معایب نفسه ليه..لحهاء لا أن ينظر في معايب الغير ليشيعها 
- والعياذ بالله ‏ ولهذا قال الله -عز وجل - : اب آل هرن أن 
کی لته فى ات ام ماب للم 4 فعلى كل حال هذه 
آداب وتوجيه من الله - عز وجل - إلى أخلاق فاضلت مأمور بهاء 
وأخلاق منهي عنها . ۱ 


وا يقب بسح تسا 4 الغيبة فسرما النبي 4ل بقوله : 


= من هذا الوجه, 








GD‏ : تقشير سور القرآن الکدیم 
«ذكرك آخاك بما يكره» وهذا تفسير من الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وهو آعلم الناس بمراد الله تبارك وتعالی - في کلامه : 
«ذكرك آاك بما یکره!» سواء كان ذلك في خلقته» أو خلقه أو 
فى آحواله» أو فى عقله» أو فى ذکائه أو فى غير ذلك» مثل أن 
تقول : فلان قبیح المنظر» دمیم» فيه كذاء فيه كذاء تريد معايب 
جسمه» أو في خلقه بأن تقول: فلان أحمق» سريع الغضب» 
سىء التصرف» وما آشبه ذلك» أو فى خلقته الباطنة كأن تقول : 
فلان بليدء فلان لا يفهمء فلان سيء الحفظ وما أشبه هذاء 
" ورسول الله يل حدها بخد واضح بيّن «ذكرك أخاك بما يكره 
قالوا: يا رسول الله» أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال : (إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته» وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»“ أي 
جمعت بين البهتان والغيبة» وعلى هذا فيجب الكف عن ذكر 
الناس بما يكرهون» سواء كان ذلك فيهم» أو ليس فيهم» واعلم 
أنك إذا نشرت عيوب أحيك فإ:: الله سيسلط عليك من ينشر 
عيوبك » جزاء وفاق لا تظن آل الله غافل عما يعمل الظالمون» بل 
سيسلط عليه من يعامله بمثل ما يعامل الناس» لكن إذا كانت 
الخيبة للمصا عة فإنه لا باس بهاء ولا حرج فيهاء ولهذا لما جاءت 
فاطمة بنت قيس إلى رسول الله هل تستش تستشيره في رجال خطبوهاء 
ی معايب من يرى أن فيه عيباًء فقد خمابها ثلاثة : معاوية ر بن أبي 
سفيان - رضي الله عنه - وأبو جهم بن حارث وأسامة بن زيد 
رضي الله عنهم» فقال لها الني ا يككه: «أما معاوية فصعلوك لا مال 


)۱( أم جه مسلم كتاب البر والصلة والاذاب» باب تحريم الغيبة (۲۵۸۹). 
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۱ سرا 
له وآما آبو جهم فلا یضع عصاه عن عانقه. انكحي آسامة بن 
زید»* ۰ فذکر النبي ی غيباً في هذین الرجلين» للنصيحة وبیان 
الحق» ولا يعد هذا غيبة بلا شك» ولهذا لو جاء إنسان يستشيرك 
في معاملة رجل» قال: فلان يريد أن يعاملني بیع أو شراء» أو 
إجارة» أو في تزويج أو ما أشبه ذلك» وأنت تعرف أن فيه عيبا فان 
الواجب أن تبين له ذلك» ولا يعد هذا كما يقول العامة من قطع 
الرزق» بل هو من بیان الحق» فإذا عرفت أن في هذا الرجل الذي 
يريد أن يعامله هذا الشخص ببيع أنه مماطل كذاب محتال» فقل 
له: يا أخي لا تبع لهذا إنه كذاب مماطل. إنه محتال» ربما يدعي 
أن في السلعة عيباً وليس فيها عيب» وربما يدعي الغبن وليس 
مغبونگ وما أشبه ذلك فتقع معه في صراع ومخاصمت أو جاء 
انسان يستشيرك فى شخص خطب منه ابنته» والشخص ظاهره 
العدالة والاستقامت وظاهره حسن خلق» ولکنك تعرف فيه 
حصلة معيبة فیجب عليك أن تبين هذاء فمثلا : تعرف أن في هذا 
الرجل كذباً» أو تعرف أنه يشرب الدخان لکنه یجحده ولا يبينه 
للناس» يجب أن تبين تقول : هذا الرجل ظاهره أنه مستقيم» وأنه 
خلوق» وأنه طيب» ولكن فيه العيب الفلاني» حتى لو كان هذا 
٠‏ متجها إلى أن یزوجه ثم هو بعد ذلك بالخيار؛ لأنه سيدخل على 
بصيرة» وعلى كل حال يستثنى من الغيبة وهي ذكر الرجل بما 
یکره إذا كان على سبيل النصيحة» ومنه ما يذكر في كتب الرجال 
مثلاٌء فلان بن فلان سيء الحفظ فلان بن فلان كذوب» فلان بن 





(۱) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها (۱4۸۰). 











GD‏ نضمير سور الغران ريم 
فلان فيه كذا وكذاء يذكرون ما يكره من أوصافه» نصيحة لله تعالی 
وړ 'ه ل فإذا كان الغرض من ذكرك أخاك ما یکره النصيحة فلا 
باس . ۱ 

كذلك لو كان الغرض من ذلك الظلم والتشکي. فان ذلك 
لا بأس به» مثل أن يظلمك رجل وتأتي إلى رجل بستطیع أن يزيل 
هذه المظلمة» فتقول: فلان أخذ مالي» فلان جحد حقي» وما 
آشبه ذلك» فلا بأس» فان هند بنت عتبة جاءت إلى النبى عل 
تشتكي زوجها أبا سفيان» تقول: إنه رجل شحيح لا يعطيني ما 
يكفيني وولدي. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام -: 
«خذي ما ما يكفيك وولدك بالمعروف» فذكرت وصفاً يكرهه أبو 
سفيان بلا شك ولكنه من باب التظلم والتشكي + وقد قال الله تعالى 
في كتابه ۶ 8 لا يب أله ألجَهر بووین الَو لام یر يعني فله 
أن يجهر بالسوء من القول لازالة مظلمته . 

ولکن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الانسان أن يخفف 

عليه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحال التي 
حصلت على صديق له وصديقه لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة 
لكنه يفرج عنه أو لا 


ألْجَهر سوه من الْقَوّلٍ سل مهب را وم 
الانسان» ویجنی عليه بجحد مال آو آحذ مال» أو ما أشبه ذلك 


(1) آخرجه البخاري» کتاب اللفقات. باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه 
(۵۳16). ومسلم کتاب الأقضية» باب قضية هند (۱۷۱۶). 


تفسیر س.ورة الحجرات 





فيآتي الرجل إلى صديقه ويقول: فلان قال في كذاء يريد أن 
يخفف ما في قلبه من الألم والحسرة» أ او يتكلم في ذلك مع 
آولادی أو مع أهله. أو مع زوجته أو ما آشبه ذلكء هذا لا بأس 
به؛ لأن الظالم لیس له حرمة بالنسبة للمظلوم . 

ل ِب مذ ڪر آن کل َم آخبه یھ ما کک وأو € 
. التقوی یکثر الأمر بها في القرآن الکریم» وكذلك في السنة» فما 

هي التقوی التي یکثر ورودها في كتاب الله وعلی لسان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنها كلمة عظيمة» إنها تعني الوقاية من 
عذاب اله » وتكون الوقاية من عذاب الله بأمرين : 

الأمر الأول : امتثال آوامر الله - عز وجل بان يقول القائل 
إذا سمع آمر الله # تاه فان هذا هو قول المومنین » قال 
الله تعالی  :‏ لما کان قول انیت إذا دعو إل َه و یک مآ ۱ 
ولا وتا لت © ولا تقل : ما الفرق بين كذا وكذا؟ يعد 
لماذا يأمر الله بكذا ولا يأمر بكذاء فمثلاٌ في لحوم الابل أمر النبي 
يك أن نتوضاً من لحومها”' » ولهذا كان أكل لحوم الابل ناقض 
للوضوء على القول الراجى من أقوال العلماء» فلا تقل: لماذا 
يأمرنا بالوضوء من أكل لحم الابل ولا يأمرنا بالوضوء من أكل 
لحم البقر؟ مع أن كل منهما يسمى بدنة» ولا تقل: لماذا تؤمر 
الحائض بقضاء ء شهر الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؛ على سبيل 
التشکيك » ولکن قل : سمعنا وأطعنا. 

الأمر الثاني : اجتناب ما نهى الله عنه» فلا نهى الله عن شيء 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب الحیض. ياب الرشسوء من لحوم الإبل (530) . 











۱ ۱ تفسیر سور القرآن الکریم 
فقل: سمعنا وأطعناء واجتبنا. وتأمل قول الله - عز وجل اي 
إا لتر الي ماب لام رجش ين عل ی ۳ ا 
یکوک 7 کم برد الط أن 50 بتکم العداوة والبعضَاء في كبر 
مر مر رو م سس چ دام ۹ 
ویر و عن در له وعن لصو بل نم مدع أي فبعد 
هذا التبصير والتبيين هل تنتهون أو ۳ وهذا الاستفهام بمعنى 
انتهينا)“ ۰ فصارت التقوی تتحقق بأمرين : 

الأول: امتثال آمر الله - غز وجل -دون تردد. 

والثاني : اجتناب نهي الله - عز وجل دول تردد. 

يقول الله -عز وجل -: لن آله واب نحم 2> © هو الله 
سبحانه وتعالى رحيم وهو رحمن؛ وقد اجتمع الاسمان في أعظم ۱ 
سورة في كتاب الله» في الفاتحة» قال العلماء: إذا ذكر الرحمن 
7 کما في قوله تعالی ۰ ولا ف اک جوا من الا وم 

رن4 أو ذكر الرحيم وحده كما في هذه الاية واب ری 0 
فمعناهما واحد» يعني أن الرحيم والرحمن ذو الرحمة الواسعة 
الشاملت والرحمن م إذا ذكر وحده كذلك هو ذو الرحمة الواسعة 
الشاملة» آما إذا اجتمعا جميعاً فالرحمن باعتبار الوصف: 

. والرحیم باعتبار الفعل» يعني أنه عز وجل - ذو رحمة واسعة.. 
وهو أيضاً راحم وموصل الرحمة إلى من يشاء من عباده كما قال 
)۱( أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة (رقم 4045 والإمام 
آحمد (۳۵۱/۲). 


تفسير سورة الحجرات . 


سس سس EN‏ 
الله تعالى : # يىب من يشا تام ره تک و جه تابوت 409 أسأل 
الله أن يعمني وجمیع إخواننا المسلمين بر حمته وأن يجعلنا من 
دعاة الخير والاصلاح. إنه على كل شيء قدیر . 

«١‏ عاب الاش إا علفتکر تن کر ونی متیر شم رت 
عرفا 4 الخطاب هنا مصدر بنداء الناس عمومآء مع أن أول. 
السورة وجه الخطاب فيه للذين آمنواء وسبب ذلك أن هذا 
الخطاب في هذه الآية موجه لكل إنسان؛ لأنه بقع التفاخر 
بالأنساب من كل إنسان» فيقول ‏ عز وجل  :-‏ یا لاش 6 
والخطاب للمؤمن والكافر» والبر والفاجر لت لت من دک 
وان من ذکر هو آدم» وأنثى هي حوای هذا هو المشهو: عند 
علماء التفسير» وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالذکر والأنثى 
هنا الجنس» يعني أن بني آدم خلقوا من هذا الجنس من ذکر 
وأنثى » وفي الاية دلیل علی آن الانسان یتکون من آمه وأبيه آي : 
يخلق من الام والأب» ولا يعارض هذا قول الله تعالی : : تشر 
کے كلو 0 ۱ 

قلنا: إن المراد بالصلب صلب الرجل» والترائب ترائب المرأة فلا 
إشكال» وان قلنا بالقول الراجح: إن الصلب والترائب وصذان 
للرجل» يعنى الماء الدافق هو ماء الرجل» أما المرأة فلا يكون 
ماؤها دافقا » رعلى هذا فيكون الإنسان مخلوقا من ماء الرجل + 
لكن ماء الرجل وحده لا يكفي» بل لابد أن يتصل بالبويضة التي 
يفرزها رحم المرأة فيزدوج هذا بهذاء فيكون الانسان مخلوقاً من 


4 انظر تفسير جزء عم لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالی . 











® تفسير سور القرآن الکریم 
الأمرين جميعاًء أي من أبيه وأمه» ٭ وجعلتک شا أي صیرناکم 
شعوباً وتیل فالله تعالى جعل بني آدم شعوباً وهم أصول 
القباتل وقبائل وهم ما دون الشعوب» فمغلا بنو تميم یعتبرون 
شعباً وأفخاذ بني : تميم المتفرعون من الأصل يسمون قبائل» 
رک شا € هل !! حكمة من هذا الجعل أن يفاني 
الناس بعضهم على بعض» فيقول هذا الرجل: أنا من قريش» 
وهذا يقول آنا من كذاء آنا من كذا؟ ليس هذا المراد» المراد 
التعارف» أن يعرف الناس بعضهم بعضاء إذ لولا هذا الذي صيره 
الله عز وجل - ما عرف الانسان من أي قبيلة» ولهذا كان من 
كبائر الذنوب أن ینتسب الانسان إلى غير أبيه”© » لأنه إذا انتسب 
إلى غير أبيه غير هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وهي أنهم 
شعوب وقبائل من أجل التعارف» فيقال: هذا فلان اين فلان ابن 
فلان إلى آخر الجد الذي كان أباً للقبيلة. ۷ لِيََارَوَاً 4 أي : لا 
لتفاخروا بالأحساب والأنساب» E:‏ ڪرم ع عند الله و قدي 4 ٠‏ 
ليس الكرم أن يكون الانسان من القبيلة الفلانية» أو من الشعب ' 

الفلاني ». الکرم الحقيقي النافع هو الكرم عند اللهء ويكون 
بالتقوىء فکلما كان الانسان آتقی لله كان عند الله آکرم فإذا 
أحببت أن تكون عند الله كريماء فعليك بتقوى الله عز وجل - 
والتقوى كلها الخیر» وكلها البركة» وكلها سعادة في الدنيا 
(۱) آخرجه ابن ماجهء كتاب الحدود» باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه 
(1511-5105). وأخرجه البخاري بلفظ : #من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه 


حرام؟ » کتاب المغازي» باب غزوة الطائثف ۳۲۷٤ء‏ ۳۲۷) ومسلم کتاب الإيمان» 
باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (۱ -۱۳). 





تقسیر سورة الحجرات 


والآخرة» یط اک اول له لا حرف عنم ولا هو جروت( 
رت ماما وكاو ینوت 409 . وما أكثر ما ترد على أسماعنا 
كلمة التقوى» وليس لفظاً يجري على الألسن ويمر بالآذان بل 
يجب أن يكون لفظاً عظيماً موقراً معظماً محترماًء ويفوت الانسان 
من التقوى بقدر ما حالف فيه أمر الله تعالى ورسوله ی فإذا رأينا 
مثلاً إنساناً يتقدم إلى المسجد ويصلي مع الجماعة ويخشع في 
صلاته» ويؤديها بكل طمأنينة» وآخر بالعكس يصلي في بيته 
ويقتصر فيها على الواجب» فالآول أتقى» إذن فهو أكرم عند الله 
حتى لو كان مولى من الموالي» والآخر من أرفع الناس نسباً» ذإن 
الأتقى لله هو الأكرم عند الله -عز وجل - وكل إنسان يحب أن 
يحظى عند السلطان فى الدنياء ويكون آقرب الناس إليه» فكيف لا 
نحب أن نكون أقرب الناس إلى الله وأكرمهم عنده؟! المسألة 
هوى وشيطان» وإلا لكان الأمر واضحاء فعليك بتقوى الله - عز 
وجل - لتنال الکرم عند ال ده عم خر( 4 بكل شيء 
لأنه هنا مطلق» ولم يقيد بحال من الأحوال» « 49 الخبرة 
هي العلم يبواطن ال مور والعلم بالظواهر لا شك أنه صفة مدح 
وكمال» لكن العلم بالبواطن آبلغ فيكون عليم بالظواهر» وخبير 
بالبواطن» فإذا اجتمع العلم والخبرة صار هذا أبلغ في الإحاطةء 
وقد يقال إن الخبرة لها معنى زائد عن العلم» لأن الخبير عند 
الناس هو العليم بالشيء الحاذق فيه» بخلاف الإنسان الذي عنده 
علم فقطى ولكن ليس عنده حذق؛ فانه لا يسمى خبيراً» فعلى هذا 
يكون الخبير متضمناً لمعنى زائد على العلمء ثم قال الله تعالى : 





2 تفسیر سور القرآن الکریم 
« #قالت لاب سا € الأعراب اسم جمع لاعرابي» والأعرابي 
هو ساكن البادية كالبدوي تماماًء فالأعراب افتخرواء فقالوا : آمنا 
آمناء افتخر وا بایمانهم فقال الله - عز وجل - : فل لم ینوا 

كن ولو نكا و سل الاين فى فلویکم € قيل : إن هؤلاء من 
مات لقول الله تعالى: # ومن وک يرت الشراب 
تون 4 والمنافق مسلم» ولکنه لیس بمؤمن» لانه مستثنی في 
الظاهر » إذ إن حال المتافق أنه کالمسلمین» ولهذا لم يقتلهم النبي 
عليه الصلاة والسلام» ؛ يع علمه يتقاقهم مع أنهم مسلموف ظاهرا ل 
یخالفون» ولذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. 
۱ . وقيل: إنهم أعراب غير منافقين» لكنهم ضعفاء ء الإيمان» 
یمشون مع الناس في ظاهر الشرع» لكن قلوبهم ضعيفة» وایمانهم 
ضعیف . 

روعلى القول الأول: یکون قوله  :‏ ولا يُدَخْلٍ لایمنْ فى 

وی € آزه لم يدل آصلاه وعلى الثاني : أي لما يدخل الإيمان ٠‏ 

الدخول ۳۳ المطلق؛ ففيهم یمان لکن لم یصل الایمان في 
قلوبهم على وجه الکمال» والقاعدة عندنا في التفسیر أن الاية إذا 
احتملت معنيين» نها تحمل عليهما جمیما إذا لم يتنافياء فان 
تنافيا طلب المرجح . 


فالأعراب الخالب عليهم أنهم لا يعرفوة حتدود ما أتزل اله 
على رسوله» فيقولون آمناء فقال الله تعالى يخاطب اي 
# قل لم نووا وکن فووا اسلمتا ولما يَدَخْلٍ الإيمانُ فة ویک 4 ووجه 
: ذلك أن الإسلام في القلب» وهو صعب» وال سلام علامة في 
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سڪ سر 
الجوارح» وكل إنسان يمكن أن يعمل بجوارحه عملاً متقناً . 
كأحسن ما يكون» فقد آخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن 
الخوارج أنهم يقرءون القرآن وأنهم یصلون. وأن الواحد من 
الصحابة يحقر صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم» ومع 
ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إنهم يقرآون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم»» نسأل الله العافية» وأنهم يمرقون من الإسلام 
. كما يمرق السهم من الرمية» وهذا يدل على أن الاسلام يستطيعه 
كل إنسان يمكن أن يصلي ويسجد ويقرأ ويصوم ويتصدق وقلبه 
خالٍ من الإيمان» ولهذا قال : كل لم وت رن فووا سلما ونا . 
يحل يمن فى ويك & وهنا التعبير يقول: #لما یدخل4 ولم 
- يقل: (ولم يدخل)» قال العلماء: إذا أتت (لما) بدل (لم) كان 
ذلك دليلاً على قرب وقوع ما دخلت عليه» فمثلاً إذا قلت : (فلان 
لما یدخلها) أي أنه قريب منهاء ومنه قوله تعالی : بل من شب ین 
دی بل لما یو عتاب 6 أي لم یذوقوه» ولكن قريب منهء :وهنا 
قال: (لما يدخل) أي لم يدخل الإيمان في قلوبهم» ولكنه قريب 
من الدخول» #وَإن یو له وس لا رین میک سا 4 إن 
أطعتم الله ورسوله بالقيام بأمره واجتناب نهیه فإنه لن ينقصكم من 
أعمالكم شتا بل سيوفرها لكم كاملة» كما قال الله تبارك وتعالى : 
من اه للك کر عقر له رس اه بت کر رهام 
مود 42 . فکل إنسان یجزی على عمله إن خی رآ فخیر » وان 
(۱) أخرجه البخاري کتاب أحاديث الانبیای باب قول الله تعالی: #وإلى عاد آخاهم 
هوداً» (رقم ۳۳4۶) ومسلم» کتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتهم (رقم ۰۱۰14 








CD‏ ۱ ۱ نقسیر سور القران الکریم 
شرا فشرء لکن رحمة الله تعالى سبقت غضبه”؟ # فمن يَعَمَلُ 
وال رو خر رم 9 و یم مَل معا درو شا مرم 4 
وقد يعاقب» وقد یعفو الله عنهء فالسیئات یمکن آن تمحی بٍ 
والحسنات لا پمکن أن تنقص. ولهذا قال : * لا يلك من أَحما 
میا 4 أي لا ینقصکم. إن له غود مجم © 4 ختم الآية 
بالمغفرة والرحمة إشارة إلى أن هؤلاء الذین قالوا إنهم آمنواء 
قريبون من المغفرة والرحمة» لم يدخل الإيمان في قلوبهم» 
ولكنه قريب من دخوله . 0 
في هذه الآية الكريمة فرق بين الإسلام والإيمان» وکذلك ‏ 
في حديث جبریل عليه السلام فرق بين ال سلام والاید.ان» ففي 
حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي بلا عن الاسلام قال: 
(آن تشهد آن لا اله الا اللهء وأن محمداً رسول الله وأن تقيم 
اصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم رمض.ان» وتحح البیت». وفي 
. الایمان قال : «آن تومن بالله. وملائكته. وکتبه» ورسله» والیوم 
الآخرء والقدر خيره وشره»۲ . ففرق بين الإ سلام والایمان وفي 
أدلة أخرى یجعل الله الایمان هو الاسلام والإسلام هو الإيمان؛ 
٠ ٠‏ فهل في هذا تناقض؟ ۱ 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: #ويحذركم الله نفسه» 
( ) ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضيه 
(۲۷۵۱). ۱ 
(۲) آخرجه البخاري کتاب الایمان باب سؤال جبریل النبي ييه عن الایمان (۵۰) 


ومسلم» کتاب الایمان» باب بیان الایمان والاسلام والاحسان ووجوب الایمان باثبات 
قدر الله سبحانه (۸). 








۷ ۳ ات 
تفسیر سورة الحجر 
والجواب: لاء فإذا قرن الإسلام بالایمان صارا شیئین» 
وإذا ذکر الاسلام وحده. أو الایمان وحده صارا بمعنی واحده 
ولهذا نظاثر في اللغة العربية كثيرة» ولهذا قال آهل السنة 
والجماعة: إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعاء يعني إذا ذكرا في ٠‏ 
سياق واحد فهما شیئان» وادا ذکر آحدهما دون الآخر فهما شي. 7 
واحد» ویدل على هذا أن النبي ا عدد آعمالا هي من الاسلام 
وجعلها من الایمان فقال : «الایمان بضع وسبعون شعبة آعلاها 
قول : لا إله إلا الله» مع آنها من الاسلام قال: «الاسلام أن تشهد. 
أن لا اله إلا الله». «وآدناها إماطة الاذی عن الطریق». وإماطة ` 
الأذى عن الطريق من الاسلام؛ لأنها عمل» والاعمال جوارح 
«والحیاء شعبة من الإيمان)“ وهذا في القلب» فالمهم الإيمان 
والإسلام إذا افترقا فهما شيء واحد» وإن اجتمعا فهما شیتان . 


رما الموّیتورت الْدينَ سوأ یه ورسولوء كم لم رابا 46 إنما 
أداة حصر تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سوام أي ما 
المؤمنون إلا هولای والمراد: المؤمنون حمقًا الذین 7 تم إيمانهم إلا ۱ 
هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله آمنوا أقروا إقراراً مستلزماً للقبوك . ' 
والإذعان» وليس مجرد الاقزار كافيآء بل لابد من قبول وإذعان» 
والدليل على أن مجرد الاقرار ليس بكاف أن النبى ية أخبر عن 
عمه آبي طالب أنه في النار» وذلك مع أنه مؤمن بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» مصدق به يقول في لامیته المشهورة:. 
)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان (4)» ومسلم كتاب الإيمانء 
باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها (۳۵) (۵۸) . 





5 تفسیر سور القرآن الکریم 
لقد علموا أن انالا مک ذب ۱ 
لديناولا يعنى بقول الأباطل 

ویقول عن دين الرسول : ۱ 

ولقد علمت أن دين محمد خير آدیان البرية دینا 

لكنه والعياذ بالله لم يقبل هذا الدين» ولم يذعن له ؤكان 
آخر ما قال: إنه على الشرك على ملة عبدالمطلب”” » فالذين آمنوا 
بالّه ورسوله» هم الذين أقروا إقراراً تامًا بما يستحق الله عز وجل» 
وبما يستحق الرسول عليه الصلاة والسلای وقبلوا بذلك ` 
وآذعنوا لمم باب کلمت > #ثم# هنا في موقع من أحسن 
المواقع ؛ لآن (ثم) تدل على الترتیب والمهلت ثم استفروا وئتوا 
على الأيمان مع طول الم بكا4: آي لم يلسقهم شك 
في الإيمان بالله ورسوله . 000 

وهنا ننبه إلى مسألة يكثر السوال عنها في هذا الوقت - وان 
كان أصلها موجوداً في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام -: وهي 
الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان» فيلقي الشیطان 
في قلب الإنسان أحياناً وساوس وشكوكاً في الإيمان أو في 
قران أو في الرسول؛ 00 آن ۵ یمزق لحمه ويكسر 
3 من هذا أن يستعيذ 7 من الشيطان الرجيم » وينتهي › 
ويعرض عن هذاء ولا يفكر فيه اطلاق وقد أن بر النبي - غليه 
(۱) أخرجه البخاري؛ كتاب التفستير باب لإنك لا تهدي من أحببت4» (رقم 48۷۷۲ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (رقم ۲4). 
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الصلاة والسلام - أن مثل هذه الوساوس صریح الایمان أي 
خالص الإيمان» وهذا إنما كان خالص الإيمان» لأن الشيطان لا 
يأتى للانسان الشاك یشککه فى دینه» وانما يأتى لإنسان ثابت 
مستقر» ليشككه فى دينه» فيفسده عليه“ » فالمؤمن الذي استقر 
الإيمان في قلبه واطمأن قلبه بالإيمان هو الذي يأتيه الشيطان 
ليفسد علیه. آما من ليس بمؤمن فان الشيطان لا يأتيه بمثل هذه 
الوساوس» لأنه منته من والمهم أن قوله : ثم لم رابا يدل 
على آنهم ثبتوا على الایمان» ولو طالت المدة. ۱ 

فإذا قال قائل: ما الطريقة التى توجب للإنسان ثبوت 
ازيم دراي ۱ 

: أولاً: أن يتفكر في مخلوقات لله سبحانة 4 وتعالى : 

ان المخلوقات العظيمة لم تكن وليدة ال دفة ولم تكن 
وليدة بنفسها . 
20 ثانياً: أن يتفكر في شريعة الله وکمالها. 
ثالثاً: أن يتفكر في سيرة النبي ی وآياته وما إلى ذلك . 
رابعاً: أن يكثر من ذكر الله - عز وجل - فإنه بذکر الله تطمئن 
القلوب» ويكثر من الطاءات والأعمال الصالحة» لأن الطاعات 
والأعمال الصالحة تزید في الإيمان» كماهو مذهب أهل السنة 
والجماعة - رحمهم الله . ۲ 

یهد بأمولهن وشهم في سيل آله 4 مدا ایض 


o 


)۱( آخرجه الطبراني في الأوسط )۷٤۸١(‏ وأبو يعلى في المسند )9۹1٤(‏ وصححه الألباني 
في صحیح الجامع (-۱1۵) (۱1۵۷). 





5 تفسیر سور القرآن الکریم 
معطوف على قوله  :‏ منوا أي هم مع إيمانهم بالله - عز وجل - 
ويقينهم وعدم ارتيابهم يريدون أن يصلحوا عباد الله بالجهاد في 
سبيل الله » يجاهدون أعداء الله ليرجعوا إلى دين الله ويستقيموا 
علبه» لا للانتقام منهم» ولا للانتصار لانفسهم» ولكن ليدخلوا 
فى دين الله عز وجل - والجهاد فى سبیل الله هو القتال لتکون 
كلمة الله هي العلياء لا للانتقام» فالقتال للانتقام ليس إلا مدافعة 
عن النفس» أو أخذاً بالثأر فقط» لكن الجهاد حقيقة هو أن يقاتل 
الانسان لتكون كلمة الله هی العلياء أما الجهاد انتصاراً للنفس» أو 
دفاعاً عن النفس فقط + فلیس فى سبیل الله » لکن لاشك أن من 
قاتل دفاعاً عن نفسه فانه إن قتل فهو شهید » وان قتله صاحبه ` 
فصاحبه فى النار كما جاء في الحدیث عن النبي یف فیمن اراد أن 
يأخذ مالك قال: «لا تعطه»» قال: يا رسول الّه» ریت إن 
قاتلنی» قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قتلني ؟ قال : «آنت 
شهيد»ء قال: إن قتلته؟ قال: «فهو في النار»"” » فالجهاد في 
سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العلياء هذا هو الذي حده 
النبي عليه الصلاة والسلام وفصّله فصلاً قاطعاً ,« وید هم 
یشک في إيمانهم وعدم ارتيابهم » أماالذين قالوا من الأعراب 
(۱) أخرج البخاري عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يك يقول : 
«من قتل دون ماله فهو شهید» كتاب المظالم» باب من قاتل دون ماله )۲٤۸۰(‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الدليل على على أن من قصند آخذ مال غيره بغير حق کان القاصد مهدر الدم 
(۱۶۱). : 


(؟) آخرجه آبو داود» کتاب السنة» باب فى قتال اللصوص (۱ ۰۷۷ ۰4۷۷۲ والترمذی: 
كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد (۰۱۲۰ ۱۶۲۱). ش 








سير سورة حورن 
ولهذا قال الله تعالی و ES‏ ل 


« فل سوت آله بدبیگم وله مان لکوت وبا فى 
لْدَرْضْ * هذا إنكار لقول الذین قالوا آمناء يعني آتعلمون الله تعالی 
بأنكم آمنتم وهو علیم بکل شيء وتعلمون الله بمعنی : تخبرون 
الله ء وليس المراد أن ترفعوا جهله عن حالكمء فهو يعلم حالهم 
- عز وجل - ویعلم آنهم مومنون أو غير مؤمنين» لکن تعلمون هنا 
۱ بمعنى تخبرون» وليس معناه أن ترفعوا الجهل عن الله - عز وجل - 
لأن الله لیس جاهلاً بحالهم» بل هو عالم # مور لله 
ریسم © حینما قلتم آمنا. وله یلم ما في سوت وما فى 
لْدرضَ» ومنها أي ما فو. السموات وما في الأرض حالکم إن کنتم 
مؤمنين أو غير مؤمنين» وفي هذه الآية إشارة إلى أن النطق بالنية 
في العبادات منكر ؛ لأن الانسان الذي یقول : أريد أن أصلي» 
یعلم الله سبحانه وتعالى ‏ بما يريد من العمل؛ والله يعلم, 
وإلذي يقول: أريد أن أصوم كذلك» والذي يقول: نویت أن 
أتصدق كذلك» والذي يقول:. نويت أن أحج كذلك أيضاًء ولهذا 
لا يسن النطق بالنية في العبادات كلها لا في الحج ولا في 
الصدقة» ولا في الصوم» ولا في الوضوءء ولا الصلاة» ولا في 
غير ذلك» لأن النية محلها القلب»ء والله عالم بذلك ولا حاجة . 
إلى أن تخیر الله بهاء وا يكل کم میم 09 2*4 ذا في 
السموات عام وما في الأرض عامء فكل شيء يعلمه الله» وقد 
تقدم لنا الكلام مراراً على هذه الصفة من صفات الله» والتي هي 


2 تفسیر سور القرآن الکریم 
من أوسع صفاته - جل وعلا - ۷ واه یک سىء علي 3 خفي أو 
بين» عام أو خاص»› فهو عالم به جل وعلا -. 

۱ نت ی آن نو فلا نوا ع کک بل امه یم تیف 
هدک لیکن إن کنر روف > في هذه الاية تکررت #أن» 
. ثلاث مرات: آي یمنون عليك پا محمد پاسلامهم» وحلف 
الجملة مع (آن) مطرد كما قال ابن مالك رحمه الله - في 
الألفية . رد َلك أن ماه أي : بأن أسلموا أي بإسلامهم. 
ويعني بذلك قوماً أسلموا بدون قتال فجعلوا يمنون على الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ يذكرون له الفضائل ويقولون : نحن آمنا 
بك من دون قتال» مع أن المصلحة لهم > ولهذا قال لله تعالى : 

ل بل أله من مک ان هد كك للإيمان 4 , وقول  :‏ بل هب ده 
" هذا إضراب لابطال ما سبق» أي ليس لكم منة علئ الرسول عليه 
الصلاة والسلام - بإسلامكم» بل المنة لله -عز وجل - عليكم أن . 
هداكم للریمان؛ ولا شك أن هذا أعظم منة أن يمن الله على العبد 
بالهداية إلى الإيمان» مع أن الله أضل كثيراً” من الامة عنه» وقد . 

أخبر النبي 45 أن من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين كلهم في 

النار وواحداً من الجنة“ : فمن وفق بأن ولحداً في الجنة فان هذء 
منة عظيمة› ولهذا كان الاتضار رضي الله عنهم حين جمعهم النبي 
كل يوم قسم غنائم حنين كلما ذكر إليهم شيعا قالوا: الله ورسرله ٠‏ 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنيياء. باب قصة يأجوج ومأجوج (۳۳:۸) 





تفسير سورة الحجرات om‏ 
أمن» قال: «آلم أجدكم في ضلال فهداکم الله بي»» قالوا: الله 
ورسوله أمن» قال: «ألم آجد کم متفر قین فجمعکم الله . ؟) 
قالوا: الله ورسوله آمن" » كلما ذكر شيئاً قالوا: الله ورسوله 
آمن فالمنة لله على كل من ¿ هداه الله بتعمه » فالمنة له - عز وجل - 
عليه وقوله: إن کش منت )4 أي إن كعم من دري الصدق 
القائلین بالصدق فان المنة لله علیکم ۷ بل له و یم مک أن كك 
للایتن». ۱ 


سم هم 


# إن له مر عيب لسوت وا رض واه ور يما تلود 9©)). 
ارا ا ا 
وما ظهر فهو من باب أولى» وآخبر -عز وجل - أن من جملة ما 
يعلمه عمل بني آدم؛ ولهذا قال : # واه بی یما تمان ۵ 
وهذه الاية تفيد مسألة عظيمة فى سلوك الانسان وعملهء وهی أن 
يعلم بأن الله تعالی بصير بعمله محيط به» فیخشی الله ویتقه» وفیها 
الترغيب في الأعمال الصالحة فإنها لن تضیع» وفيها الترهيب من 
.. العمل السينء؛ لأن العبد سیجازی عليه ؛ لأن الكل معلوم عند الله 
عز وجل» نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالهداية والتوفيق 


(NW‏ آحر جه البخاري» کتاب المغازي» باب غزوة الطائف (رقم ۰ )او مسلمء 


كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام وتصبر من قري إيمانه (رقم 
۱ 





ع 


TD 
© تفسیر سورة ق م 0 ودی‎ 





#بسم الله الرحمن لح البسملة سبق الكلام عليهاء 
وأنها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة؛ إن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - لم يكنبوا أمامها بسملة» ولكن جعثئزا. 
فاصلا بينها وبين آخر سورة الأنفال» ولیس هناك ذكر يذكر بدلا 
عن ا كما يوجد في هامش بعض المصاحف» حيث 

: (أعوذ بالله من النارء ومن كيد الفجارء ومن غضب 
ا العزة لله ولرسوله وللمؤمنين». ولا شك أن هذا كلام 
بدعي لا أصل له . 

ف والفرءان المجيد» (ق) حرف من الحروف الهجائية ألتي 
یترکب منها الکلام العربي» وهي كسائر الحروف» لیس لها معنی 
في حد ذاتها» ومن المعلوم أن القرآن نزل بلسان عربي؛ وافا 
كانت هذه الحروف ليس لها معنى باللسان العربي» فهي کذلك 
لیس لها معنى في كتاب الله عز وجل من حيث المعنى الا 
لهاء وأما بالنسبة للمغزى العظيم الكبير» فلها مغزى عظيي كبير» 
ألا وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب مع بلاغتهم وفصاحتهم 
الم يأت بشي ۶ جدید من حروف لم يعرفونهاء بل هو بالحرزف 
التي یعرفونها ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله فدل ذلك على أنه 
من كلام العزيز الحميد ‏ جل وعلا ‏ ولهذا لا تكاد تجد سيزية 
ابتدآت بالحروف الهجائية الا وبعدها ذكر القران”.. 


(۱) انظر تفصيل ذلك في تفسير قوله تعالی: ال © ذلك المكتب لاریب فه4- 
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© والفران اليد 4 الو او هنا حرف قسم . أقسم الله تعالى 
بالقران لأن لله تعالی أن یقسم بما شای وإقسامه هنا بالقرآن 
إقسام بكلامه» وکلام الله تعالی من صفاته» وقد ذکر أهل العلم 
- رحمهم الله أنه يجوز الاقسام بالله تعالی» أو بصفة من صفاته 
وأما آياته فلا يُقسم بها إلا إذا قصد الانسان بالایات كلماته, . 
كالقرآن الكريم» والتوراة» والإنجيل» وما أشبه ذلك» وأما 
الآيات الكونية كالشمس والقمر فالا يجوز لنا أن نقسم بهاء آما الله 
- عز وجل - فله أن يقسم بما شاءء والقرآن مأخوذ من قرأ إذا 
تلي» أو من قرأ إذا جمع» ومنه قرية؛ لأن الناس يجتمعون فيهاء 
والقرآن یتضمن المعنیین فهو متلر وهو مجموع أيضاً 
# اليد 4 أي ذي المجد. وهو العظمة والسلطان المطلق, ‏ 
فالقرآن له عظمة عظيمة» «هیمن مسیطر على جمیع الکتب 
السابقة» حاکم عليهاء ليس محکوماً عليه» وهو أيضاً مجيدء به 
يمجد ويعلو ویظهر من تمسك به» وهذا كقوله تعالى: ## بل هر 


6 عوسوع سره ور مج م ع مر ی لق هو دام 
بل عسوأ ان جاء هم مدز ينهم فقال | لكفرون هذا تم یی ج 


هنا لا يتراءى للإنسان التالي جواب القسم؛ فاختلف العلماء 
- رحمهم الله في مثل ذلك : هل له جواب» أو جرابه يعرف من 
السياق» أو يعرف من المقسم به؟ وأظهر ما يكون أن نقول: إن 





- سورة البقرة. 
)۱( انظر تفسير جزء عم لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى . 





: 
ا 


مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب القسم لأنه معروف من 
«نظمة المقسم عليه» فكأنه أقسم بالقرآن على صحة القرآن 
. فالقرآن المجيد لكونه مجيداً كان دليلاً على الحق» وأنه منزل من 
عند الله عز وجل - وحیظذ لا بحتاج القسم إلى جواب؛ لأن 
الجواب في ضمن القسم : # بل بو أن هم منذو مهم فال 
لکش هذا کم یگ 7 » عجبوا: الواو تعود على المكذبين 
للرسول- عليه الصلاة والسلام - الذين كذبوا رسالته» كذبوا 
بالقرآن» وكذبوا بالبعث» وكذبوا باليوم الآخرء ولهذا * جوا أن 
هم دنهد 4 عجبوا هچب استغراب واستنكار» وإنما قلنا 
ذلك لأن العجب تارة راد به الاستنکار والتكذيب» وتارة يراد به 
الاستحسان» فقول عائشة ‏ رضى الله عنها -: «كان الرسول ِا 
یعجبه التيمن في ندهله؛ وترجله» وطهوره وئی شأنه كله)" . 
والمراد بالعجب هنا الاستحسان» وقوله هنا ١‏ م اک جم 


ير 


منز يَنْهُمَ € المراد به الاستنکار والتکذیب» # أن اهم شير 
نهر أ أي : : ليس بعیدا عنهم بل هو منهم نسباً وحسباً ومسكناء 
يعرفونه» ومع ذلك قالوا هذا شيء عجیب ‏ وتا ینار ربا دک 
رخ بعد 7 4 لما جاء‌هم محمد رسول الله و أخبرهم بان الله 
س وسوف یجازیهم ویحاسبهم تعجبوا كيف هذا؟ 
ی الإنسان بعد أن كان رفاتأء قال الکافرون: # هنذا سىء 


ا جم 


ی ودا متا و را ا إذا من المعروف آنها ظرفية» وكل ظرف " 


010 أخرجه البخاري كتاب الوضوی باب التيمن في الوضوء والغسل (رقم ۱۲۷) ومسلم» 
كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره (رقم 114) 





E‏ ۱ تشيو سود لقران لكريم 
يحتاج ی 0 والعامل محذوف دل عليه ما بعده» والتقدیر 
[ 2 ذا یت ور 4 نرجم ونبعث] ثم قال : لك مع بییل € 
ولهذا ييحسن عند التلاوة أن تقف على قوله : # کا ماوكا را لن 
قوله: ذلك رج بعِيدٌ © ) جملة استئنافية لا علاقة لها من حيث 
الإعراب يما قبلهاء والاستفهام هنا بمعنى الإنكار والتكذيب» كأنهم 
بقولون : لايمكن أن نرجع ونبعث بعد أن كنا تراباً وعظاماً» ولكن بين 
لله عز وجل أنه قادر على ذلك » فلما قالوا: # ذلك جم بيد * 
ومرادهم بالبعد هنا الاستحالة» فهم يرون أن ذلك مستحيل» وربما 
تلطف بعضهم وقال : ذلك رم بعید زه 1 فهم تارة ينكرون إنكاراً 
مطلقاً» ويقولون هذا محال» وتارة يقولون : هذا بعيد» قال الله تعالی 
مبينا قدرته على ذلك  :‏ قد علا ما تفص الْأَرضٌ مم الأرض تأكل 
الانسان إذامات. فالله تعالى يعلم ما تنقص الأرض من آچزاء بدنه 
ذرة بعد ذرة» ولو أكلته الأرض؛ وقوله : #ما لقص لاش مه 
قد يفيد أنها لا تأكل كل الجسم وفي ذلك تفصیل أما الانبیاء فان 
الأرض لا تأكلهم مهما داموا في قبورهم» لقول النبي ية : «إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”" وأما غيرهم فقد يبقى 
الجسم مدة طويلة لا تأكله الأرض إلى ما شاء ال وقد تأكله 
الأرض» لكن إذا أكلته الأرض فإنه يبقى عجب الذنب» وعجب 
الذنب هو عبارة عن الجزء اليسير من العظم بأسفل الظهر» هذا 
(۱) أخرجه النسائي» كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي ية يوم الجمعة 
() وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب في فضل الجمعة (۱۰۸۰) 
والدارمي» کتاب الصلاة» باب في فضل يوم الجمعة (۱۵۸۰). 


تفسیر سورة ق 





ظ 
يبقى بإذن الله لا تأكله الأرض كأنه يكون نواة للجسم عند بعثه يوم 
القيامة » فإنه منه يخلق الآدمي في قبره» فإذا تم النفخ في الصور قاموا 
من قبورهم لله عز وجل - و إذا كان الله تعالى عالم بما نقصت الارض 
منهم فهو قادر على أن يرد هذا الذي نقصته الأرض عند البعث» 
« وم > أي عند الله تعالى ۶ کت حيط > أي : حافظ لكل 
شيء» قال الله تعالى  :‏ كلا بل گا أ این () رن یک وطن > 
کرام كت () لنوت ما عو )€ . قال تعالی : بل کلب باحق 
م4 بل هنا للإضراب الانتقالي » وليست للإضراب الإبطالي ؛ 
لأن الأول ثابت والثانى زائد عليهء وهذا هو الفرق بين (بل) التي 
للإضراب الابطالی » وبين (بل) التى للإف.. اب الانتقالي» فصارت 
بل للإضراب دائمة لكن إن كانت تبطل الأول سموها إضراب ابطال» 
وإن كانت لا تبطله فهو إضراب انتقالي» كأنه انتقل من موضوع إلى 
آخر لا بل رجاهم 4 ولكن قلوبهم موقنة إلا أن أل..نتهم 
: تب كما قال الله تعالى عن آل فرعون : # ويدوا يبا واستيفنتها 
يسوم شا را 4 لبم 4 لما هنا بمعنى حين» فهي ظرف 
سر رف ارج (: م6 الفا هنا للتعقيب والسببية: 

و۳ - والعياذ بالل - وهو كقوله تعالى : ۳ دهم 

ونم رهم را هي تلوب رم 
وظلوا في طغيانهم یعمهون هؤلاء لما كذبوا صارو اف أمر مريج : 

التبس عليهم الآمرء وترددوا في آمرهم» وهكذا كل إنسان يرد الحق 
أول مرة» فليعلم أنه سيبتلى بالشك والریب في قبول الق في 
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ستل وام بحن ميد عن سين أن ين أ مشق 
أن نقول: سمعنا وأطعناء خلافاً لبعض الناس الآنء تقول: أ 
الرسول ية بهذا؟ فيقول : : الأمر للوجوب ام للاستحباب؟ سيان 
الله» افعل ما أمرك به سواء على الوجوب أو على الاستحباب» 
لآن معنى قوله: هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ معتاه إذا كان 
للاستحباب فأنا في حل منه» وإذا كان للوجوب فعلته» وهذا 
خطأء ولكن قل: سمعنا وأطعناء ثم إذا وقعت المخالفة فحيتئذ 
ريما يكون السؤال عنه : : هل هو واجب أو مستحب؟ ربما يكون 
وجيهاء آما قبل فلا ٠‏ 

قد يقول قائل : نا أسأل هل هو واجب أو سسسب لآن 
هناك فرقاً , بين الواجب والمستحب. والواجب أحب إلى اله فأنا 
أفعله من أجل إذا اعتقدت أنه واجب آثاب عليه ثواب واجب» 
وإذا اعتقدت أنه سنة أثاب عليه ثواب سنة . 

قلنا: ذعم» هذا طيب» لكن ثواب انقيادك للحق لأول مرة ‏ 
وبكل سهولة وبدون سوال آفضل, من كونك تعتقده واجباً آو 
مستحبّاء وإذا كان الله قد آوجبه عليك أثابك ثواب الواجب» وان 
كنت لا تدري» فالانقياد وتمام الاثقياد أفضل بكثير من کون اعد ْ 
هذا واجباً أو مستحباً . 


ثم قال: ۴ أفلر يرا إل ألما لک استدل بالآيات الكونية 
على صحة الایات الشرعية . 


والاستفهام هنا للتوبیخ» يوبحهم - عز وجل - لماذا لم 
ينظروا إلى هذا؟ لماذا لم ينظروا إلى السماء وما فيها من عجائب 
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القدرة الدالة على أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى الذي أنكره 
مؤلاء المكذبون» وقوله: « هیال ألم 4 يشمل نظر 
البصر» ونظر البصیرة» نظر البصر یکون و ی البصيرة 
يكون بالقلب» أي: التفكرء وقوله: إل لس ميجر کت 
بها قد يقول قائل : إن كلمة: # فوفَهمٌ 4 لا فائدة میا لأن 
السماء معروفة أنها فوق» ولكن نقول: إن النص على كونها 
فوقهم إشارة إلى عظمة هذه السمای وأنها مع علوها وارتفاعها 
وسعتها 0 تدل على كمال خلقه وقدرته ‏ جل وعلا - 
8 کت بیتتها ها الله عز وجل - بقوة وجعلها قوية» فقال 
- جل وعاد ا ج سما شِدَادًا © € أي قوية» وقال 
تعالى : واش يدا بير أي بقوته وهذا البناء لا تعلم كيف 
بناها الله عز وجل - لکننا نعلم أ نه خلق السموات والأرض فى 
ستة آیام» خلق الأرض في أربعة» والسماء في یومین» كما قال 
لله تعالى : « ممه سم سات نی بوم وقوله: روما 
أي حسنًا منظرهاء بما خلق الله تعالی فيها من النجوم العظيمة 
المنيرة المنتظمة في سيرهاء وهذه النجوم قال قتادة - رحمه الله 
وهو من أئمة التابعين : «خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء؛ 
وعلامات يُهتدى بها؛ ورجوماً للشیاطین» فمن ابتخی فیها شيئاً 
سوی ذلك فتد أضاع نصیبه» وتکلف ما لا علم له به“ يشير إلى 
ما ینتیحله المنجمون من الاستدلال بحرکات هذه النجوم على 
الحوادث الأرضية» حتی إنهم يبنون سعادة الشخص وشقاءه على 


)1( أخر ره البخاري معلقاً بصيغة الجزم كتاب بذع الخلق» باب في النجوم. 
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هذه النجوم» مثلا يقولون: إذا ولد في النجم الفلاني فهو سعید 
وإذا ولد في النجم الفلاني فهو شقي: وهذا لا أثر لهاء آعني . 
تحركات النجوم في السماء؛ ليس لها آثر فيما يحدث في الأرض » 
ثم قال تعالى : # وَمَاطَامِن شج )€ يعني ليس للسماء» من فروجح 
أي من فطور وتشقق» بل مبنية محكمة قوية. 

« والاش مدَدتها وألیتا فا رقي رانا فیا من کل وق 
هيج 470 هذه ثلاثة أمورء أولاً: ١‏ الأرض مدها الله 0 

مع أنها بالنسبة للسماء صغيرة جداًء لكنها ممدودة للخلق 

سسطحة لی كما قال تا الارض کف سطِحت ( 4 ۱ 

ثانياً: ل وتا فا روي € أي جبال ثابتات لا تزعزعها 
الرياح فهي قاسية» وکذلك أيضاً ترسي للأرض ۱ ۱ 

الت: ۶ وآنتافهاین کل دقع بهيج 477 أي من کل زوج سار 
لناظره والمراد بالزوج هنا الصنف» يعني أن ما ينبت في الارض ‏ 
أ نانب متمددة متنوعة حتی إنك تری البقعة من الأرض وهي 
صغيرة تشتمل على آنواع من هذه الاصناف تختلف في ألوانهاء 
وتختلف في أحجامهاء وتختلف فى ملمسها ما بين شديدة ولينة 
إلى غير ذلك من الاختلافات ! العظيمة» > بل نها تختلف في مذاقها 
' إذا كانت من ذوات الثمر» كما قال تعالى : # ول بَنْصَبَا عل 
بعض في لحكل فمن القادر على أن يخلق هذه الأشياء؟ هو الله 

ص د مو کر 0 

سبحانه وتعالی» وهذه التي # غهاین کل زفج بهيج € مع آنها في 
مكان واحد وتسقی بماء واحدء والارض أيضاً واحدة» من يقدر 
' على هذا؟ الجواب: هو الله -عزوجل إنك تأتي الأرض المعشبة 


تفسیر سورة ق 





التی آنبت الله تعالی فیها من صناف النبات» فتتعجب تری هذه 
مثا زهرتها صفراء» وهله بيضاء؛ وهذه بنفسجیت وهذه 
منفتحة» وهذه منضمة إلى غير ذلك من الایات العظيمة» فهذا 
أكبر دليل على أن الله قادر على إحياء الموتى الذي آنکره هؤلاء 
المكذبون لرسول الله ب وقالوا: ۴ لیا نا وكا : 47 لک رجم 
بيد ©6 فالقادر على خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر عل 
إحياء الموتى > ثم يقال : من الذي خلق الإنسان؟ هو الله وإعادة 
الخلق آهون من ابتدائه كما قال تعالى : # ی زی دوا الاو 
یبد وَهْرَ وت بد4 فإذا کنتم أيها المشركون تقرون بأن الله 
هو الخالق» وأنه هو الذي خلقكم وآوجدکم؛ فلماذا تتکرون أن 
يعيدكم مع أن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فیکون . 


س کر ر | 


ی وکر لکل عب میب( يعني أن الله تعالی حثنا 
على أن ننظر إلى السماء وإلى الأرض» وما بحدث فيهما تبصوت 
أي لأجل الت.صرة والذكرىء قال العلماء: والفرق بين التبصرة 
والذكرى أن التبصرة مستمرة» والذكرى عند النسيان» فهذه 
الآيات تذكرك إذا نسيت» وتبصرك إذا جهلت» وقد يقال: ان 
الفرق بينهما أن التبصرة فى مقابل الجهل» والذکری فى مقابل 
النسيان» وكلا القولان حق» المهم آنك إذا نظرت إلى السما 
وإلى الأرض وما فيهما مما أودعه الله عز وجل - من النبات فانك ‏ 
سوف تبصر بقلبك» وتذکر أيضاً إذا نسيت» ولكن لمن هذه 
التبصرة والذكرى * کل عبر ميس 4» ليست لكل إنسان» ما أكثر 
ما ينظر الكفار في الآيات» ولكن ما تغني الايات والنذر عن قوم لا 
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يؤمنون. ألما الذي يتتفع بها هم كل عبد میب أي : : رجاع إلى الله 
- عز وجل . 


سے سر و ہے صم 


ورتا من اس مه مع ائ پو جتلب و 
ید )€ . بقول - جل وعلا -: وا . لان المطر يتزل 
شيئاً فشیتاً وربما يعبر عنه بانزل لأنه تجيء به الأودية والشعاب 
وقوله : من السماء # أي من العلو لأن هذا المطر ينزل من 
السحاب وليس من السماء التي هي السقف المحفوظ بدليل قوله 
تعالی : * وَأالسحَاب ب اضر بی ما وَاَلَْرْض 4 إذن هو ينزل 

من العلوء والحكمة في إنزاله من العلو ليشمل قمم الجبال ومرات 
الابل» والسهل والأودية» لانه لو جاء يمشي سيحاً من الأرض ما 
وصل إلى قمم الجبال» ولکن الله - عز وجل - جعله من فوق؛ 
وقوله: # م مسرا € من بركته أنه یت به جنب وت 
هید ©4 > الجنات هي البساتين الكثيرة الأشجار» وسمیت ` 
البساتین الكثيرة اللأشجار جنات» لأنها تجن أي تستر ما تحتهاء 
وكل بستان ذو شجر ملتف بعضه إلى بعض يسمى جنةء وأما 
قوله: : وب ليد 4 يعني به الزروع التي تحصد فذكر الله 
هنا الأشجار والزروع فمن الأشجار تجد الثمان ومن الزروع 
تحصد الحبوب» « وال بلاط ید 49 خص اله 
النخل لانها آشرف الاأشجار ولهذا شبه بها المومن حيث قال 
النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم : «إن من الشجر شجراً مثلها 
مثل المؤمن» قال أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فذهب الناس 
يخوضون في شجر البوادي» كل يقول: هي الشجرة الفلانية, 


نفسیر سورة ق 





يقول ابن عمر: فوقع في قلبي آنها النخلة» لكني كنت آصغر القوم 
- يعني فاستحیا أن يتكلم وهو آصغرهم - فقال النبي ی : هي 
النخلة»۳» وهي الشجرة المذكورة في قول الله تعالی : مک که 
یه کتجرر وب أي 1 ابت وزغا فى الصا لمل 4 فلهذ) 
خصها هنا با كر فقال : ۷ یی آي عاليات اطع 
یب )4 أي منضود: فالطلع في شماريخه تجده منضوداً م 

أحسن ما يكون النضد. ومع ذلك تجد هذه الثمرات تسقى 

بالشمراخ الدقيق اللين مع أنه قد يكون فيه أحياناً فوق ثلاثين <بة 
أو أكثر . رن لاد أي فعلنا ذلك» آنزلنا من السماء ماء فأنبتنا 
به جنات وحب الحصید. والنخل باسقات . فعلنا ذلك رزقاً للعباد 
أي عطاءً وفضلاٌ للعباد. والعباد هنا يشمل العباد الم ومنین والعباد 
الکافرین؛ لأن الكافر عبد لله كما قال الله تعالی : # إن كل من نی 
سوب وألأرْض إل ءاف رن عبدا ل . والمراد هنا العبودية 
الكونية القدريةء آما العبودية الشرعية فلا یکون عيداً لله إلا من 
کیان ممتثلاً لأمرهء مجتنباً لنهيه» مصدقاً بخبره» # واحتا بو باه 
یه أجبينا بالماء الذي ننزله من السماء بلدة مبتةء # بده لما 
كانت مؤنثة اللفظ مذکرة المعنی » صح أن توصف بوصف 
مذکر ,بت 4 أي بلد میت آي بهذا الماء الذي نزل من 
السماء» تجد الأرض هامدة خاشعة ليس فیها نبات» فإذا آنزل الله 


المطر عجت بالنبات واخضرت وازدهرت» فهذه حياة بعد الموت 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب ترل المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأتبأنا (11) 
ومسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب مثل المؤمن مثل الدخلة [۲۸۱۱). 
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© كَدَلِكَ لخر 2 4 أي مثل ذلك الاحباء الح € خروج 
الناس من قبورهم لله - عرز وجل - ران کر اله تعلى الخروج لآن 
من عباد الله من آنکر ذلك ۾ زعم ا رن کفرزا آ ده رح 
آنهم قالوا من يحيي العظام وهي رميم؟ من يحيي العظام بعد أن 
آرمت وصارت ترابا؟ هذا مستنکر عندهم بعید» ولكن الله سبحانه 
"وتعالی بين أنه ليس ببعید» وآنهم كما یشاهدون الأرض الميتة 

ينزاء علیها المطر فتحياء إذن فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها 
بنزول المطر قادر على إحياء الاموات بعد موتهم» وهذا قياس 
جلي واضح» كذلك الخروج . 


© کذبت + پم قرم نو وع ع واب آلرین وود ر وعاد وفرعون عون 


ول 0 ار 4 ذکر الله هوّلاء المکذبین لفائدتین : 
الفائدة الأولى : تسلية الرسول بي بأنه ليس آول رسول 


کب بل قد كذّبت الرسل من قبل» كما قال الله تعالر. © مَا يقَالُ 


ہے رک 


لک الا ما مَدَ فيل برس من لك 4 . قیل: إنه شاعرء فيل: إنه 
مجنون» قیل : إنه کاهن . وقد قال الله تعالی: * گدلك ما أن لین 
من ميلم من سول إلا الوأ سجر أو يحون یاک هذه فائدة لذكر تصص 
الأمم السابقت وهي تسلية النبي كَلِه؛ لأن الانسان إذا رأى غيره قد 
أصيب بمثل مصيبته يتسلى بلا شك» وتهرن عليه المصيبة . 
الفائدة الثانية : التحذير لمكذبي الرسول وف ولهذا قال 


سر ص 


في آخر ما ذکر کب افو 4:3 فحق عليهم و عبل ادل 


وگ اچ ۳ 


بالعذاب» وفك قال عز وجل : # فكلا اتا مه يعني کل واحد 
من هذه الاهم جوزي يمثل.ذنيه فعوقب يمال ذنيه » 56 قله 


تفسير سورة ق س 
رم وچ 4 وقد لبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عام يعني 
تسعمائة وخمسين سنة» وهو يدعوهم إلى الله عز وجل - ولكن 
لم یستفیدوا من ذلك شيئآء كلما دعاهم لینفر لهم جرا عم 
وه انیم سفوا یام 4 تخطو اها واصروا وأسمّكبروأ ایکا 4)3 . 
وبقي فيهم هذه المدةء وقد قال الله تعالی في النهاية : : # وما امن 
معا قليل . « اصعب اليل 4 قوم جاءهم نبيهم ولكنهم قتلوه 
بالرس» وهو البئر» آي حفروا برا ودفنوه» هذا قول. والقول 
الثاني : أصحاب الرس» أي أنهم قوم م حول ماو 'وليسوا بالكثرة 
الكافية» ومع هذا كذبوا رسولهم وود( وهم قوم صالح في 
بلاد الحجر المعروفة» كذبوا صالحاً وقالوا: # أَمَيِنَايِمَا مدنا إن 
کت من نمی (©)*. وهذا تحت فأرسل الله عليهم صيحة 
فأصبحوا في ديارهم جائمين ١‏ و 4 كذلك أيضاً عاد أرسل الله 
الهم | هوداً فكذبوه فأهلكهم الله عز وجل - بالریح العقيم ما 
در من کی أت كه إلا اجه كليو 407 وكانوا يفتخرون بقوتهم 
ويقولون: #من ا ونا ل 4 فاراهم الله - عز وجل - قوته 
. وأهلكهم بالريح اللطيفة التي لا يرى لها جسم ومع ذلك دمرتهم 
تدميرأء #وَؤَِعَوَنُ # الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه ال . لام 
وفرعون كان معروفاً بالجبروت والعتاد والاستکبار» حتى اه 
استخف قومه وقال لهم إنه رب قال لا رم الكل 4 'فأطاعوه 
فجاءهم موسی عليه الصلاة و السلام بالایات البينات» لکنهم 
كذبواء وأراهم الله تعالی آية کانوا یفتخرون بما یضاد ما جاء به 
موسی وهو السحر؛ فجمعوا لموسی عليه الصلاة والسلام كل 
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السحرة فى مصرء واجتمعوا وألقوا الحبال والعصی» وألقوا 
عليها السحر فصار الناس يشاهدون هذه الحبال والعصي وكأنها 
حيات وثعابين» ورهب الناس كما قال الله تعالى : « اسرد بوش 
رجاهو بسر عَظِيمٍ 4)9 . حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام 
أوجس فى نفسه خيفة؛ لأنه شاهد أن كل الجو حوله ثعابين تريد 
أن تلتهم ما تقابله» فأوحى الله إلى موسى أن آلی عصاك» فألقى 
العصا فالتهمت جميع هذه الحيات» وهذا من آيات الله إذ إن 
الحية كما هو معروف ليست بذات الكبر لكي تأكل هذاء وكان 

هذا يذهب بخارأء إذا | أكلت هذه | يل وامي دسر رآوا 


تام اا ره (O‏ وتأمل 09 تعالی : ور 
سکره ستجرین (©) 4 ولم يقل سجدواء كأن شيئاً اضطرهم إلى 
0 كأنهم سجدوا بغير اختيار لقوة ما رأوا من الاية 
العظيمة» ومع هذه الآية البينة الواضحة على صدق موسى عليه 
الصلاة والسلام لم يؤمن فرعون بل قال: <4 رل ی 
ا 9 وم ا ای۰463 نهم بن يهجم على موسى ومن معه 
من المؤمنين» فأمر الله موسى أن يخرج من مصر إلى جهة المشرق 
نحو البحر الأحمرء فامتثل آمر ال وخرج من مصر إلى هذه 
الناحية» فتبعهم فرعون بجنوده على حنق. يريد أن يقضي على 
موسي وقومه» فلما وصلوا إلى البسر قال قوم موسی له: إنَا 

ده © 4. <15 کل 4 يعني لن ندرك ل مى رق 
تين ©4 فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر البحر الذي 





تفسیر سورة ق ۱ سره 
عرضه مسافات طويلة فضرب البحر فانفلق البحر اثني عشر 
طريقاًء وصارت قطع الماء كأنها جبال» وصارت هذه الطرق التي 
كانت رياً من الماء» وطیناً زلقآ» صارت طريقاً يبساً باذن الله في 
لحظة. فدخل موسى وقومه عابرين من أفريقيا إلى آسیا من طريق 
البحرء فلما تكاملوا داخلين وخارجين للناحية الشرقية دخل 
فرعون وقومه» فلما تكاملوا للدخول آمر الله البحر فانطبق عليهم» 
فلما أدرك فرعون الغرق أعلن قال: # امن نَم رکه إلا الى 
مت يه . وتأمل أنه لم يقل : آمنت با بل قال : آمنت بالذي . 
آمنت به نو إسرائيل ؛ لماذا؟ إذلالاً لنفسه حيث كان ينكر على 
بني إسرائيل ويهاجمهم» فأصبيع عند الموت يقر بأنه تبع لهم. 
وأنه يمشي خلفهم» ولكن ماذا قيل له: ‏ ءَآلْعَنَ # تؤمن بالذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنك من المسلمين * وتف وکن 
من امین )4 . فلم تقبل توبته» لأنه ل. يتب إلا حين حضره 
الموت» والتوبة بعد حضور الموت لا تنفع» كما قال الله تعالی : 
7 # وَلِسَسّتِ اموب یارب یعون ألسَسِيَعَاتٍ سی داح حص حدم 
أَلْمَوَّتٌ قال إن تا لعن 4 لا تنفع التوبة إذا حضر الموت» نسأل 
اله تعالى أن يمن علينا بتوبة قبل الموت» ولكن الله قال : و فوم 
نیک بدك لتكت لمن ده . تتجيك ببدنك لا بروحك» 
الروح فارقت البدن» لکن البدن بقي طافياً على الماء . وين الله 
الحكمة « لكت لِمَنْ مَك مب 4 لان بني إسرائيل قد آرعبهم 
فرعون فلو لم يتبين لهم أنه غرق بنفسه لکانت آوهامهم تذهب کل 
مذهب ؛ لعله لم يغرق» لعله يخرج إلينا من ناحية أخرى» فأقر الله 











أعين بي إسر اثیل بأن شاهدوا جسمه غارقاً في المای # لورت 


لمن لفل ايه © . 


ل وون لوط )4 إخوان لوط يعني قوم لوط» أرسل إليهم 
لوط عليه الصلاة والسلام» لأنهم کانوا - والعیاذ بالله ‏ يأتون 
الذكران» ويدعون النسای أي أن الواحد يجامع الذكر ويدع 
النساءء كما قال لهم عليه الصلاة والسلام: #أتَانونَ رن ین 
ایا © یه ما حك نز يح ين ليك بل أن یم 
عادزت 3 4 . دعاهم إلى الله - عز وجل ‏ وآنذرهم وخوّفهم من 
هذا الفعل الرذیل» ولکنهم آصروا عليه» فأرسل الله علیهم حجارة 
من طين مسومة» يعني معلمت کل حجارة علیها علم» يعني . 
علامة على من تنزل عليه وتصعقه» وهذه الخصلة الرذيلة من أقبح 
الخصال؛ ولهذا كان حدها في الشريعة الاسلامية القتل بكل 
حال» يعني آنها أعظم من الزناء فإذا كان الزاني لم یتزوج من قبل 
فانه یجلد مائة جلدة» ویغرّب عن البلد سنة کاملت وان كان 
محصناً وهو الذي فد تزوج وجامع زوجته فانه يرجم حتی یموت» 


أما اللؤاط فان حدم القتل بكل حال» يعني لو تلوط شخص بالغ 
بآخر بالغ باختيار منهما فإنه يجب أن يقتل الفاعل والمفعول به 
لقول النبي يَكةٌ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا القاعل 
والمفعول به»« . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : إن 
الصحابة أجمعوا على قتله» لکن اختلفوا كيف يُقتل؟ فقال 
بعضهم: إنه يحرق بالنار لعظم جرمهء والعياذ بالله» وقال 





(۱) أخرجه الترمذی» كتاب الحدود باب ما جاء في حد اللوطى (۵5ع۱). 


سير سور ق = 
آخرون: إنه يرجم بالحجارق وقال آخرون: إنه يلقى من أعلى 
مكان في البلد ويتبع بالحجارق والشاهد أن ابن تيمية رحمه الله 
نقل إجماع الصحابة على فتله» واجماع الصحابة حجة فيكون 
مؤيداً للحديث : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» ولأن هذه الفاحشة الکبری - والعیاذ يالله ‏ فاحشة 
مفسدة للمجتمع» لأنه يصبح المجتمع الرجالي مجتمعاً نسائياً 
وهو أيضاً لا يمكن التحرز منه» فالزنا يمكن التحرز منه إذا ريت 
امرأة مع رجل في محل ريبة فإنه يمكن مناقشتهماء لكن إذا رؤي 
ذكر مع ذكر كيف يمكن أن نناقشهماء والأصل أن الرجل مع 
الرجل يجتمع ولا يتفرق» لهذا كان القول بوجوب قتلهما هو 
الحق. أما قوم لوط فان الله تعالى آرسل عليهم حجارة من 
.سجین؛ مسومة فدمرهم تدميراً» حتى جعل عالي قريتهم سافلها. 


# و اک يعني الشجرة آرسل الله تعالى إليهم 
شعيباً فدعاهم ۽ إلى الله وذگرهم به ¢ وحذرهم من بخس المکیال 
والمیزان» ولکنپم - والعياذ بالله ‏ بقوا على كفرهم وعنادهم ش 
« حدم عَذَابُ تور لسع # وهذا العذاب یقال: إن الله تعالی 
آرسل إليهم حرًا شديداً ولم يجدوا مفرًا منه إلا أنه آرسلت غمامة 
واسعة باردة فصاروا يتدافعون إلى ظلهاء يتظللون بهاء فأنزل الله 
عليهم ناراً فأحرقتهم وفي هذا يقول تعالى: # فکدوه تأَحَدَهمْ 
عَذَابُ تور الل رم كن ماب بور یم )> ٠‏ جر أيضاً 
ممن کذبوا الرسل وهم آصحاب تب وهو ملك من ملوك الیمن 
آرسل الله الیهم رسولا فکذبوه ولم ینقادوا له» فیقول -عز 








تسیر سور القران الکریم 
د ص مع اس 


وجل -: ل کل كدب الْوّسْلَ كن عبر 4 أي أن هؤلاء الأمم الذين 
أشار الله تعالى إلى قصصهم كلهم كذبوا الرسل› فحق عايهم وعد 


الله والعياذ بالله ‏ بعذابه وانتقامه . 


ر و یب 


«آفییا پالاق الال بل هر في ل من ڪل جرير 05 * 
الاستفهام هنا للنفي› > وعيينا هنا بمعنی تعبناء والخلق الأول هو 
ابتداء الخلائق يعني هل نحن عجزنا عن ابتداء الخلاتق حتى نعجز 
عن إعادة الخلاتق؟! من المعلوم أن الجواب: لا۰ كما قال 

تعالی : ۷ ار یروا أن اه یی لق لسوت ولاف ول یی 
حلتهن © . أي لم يتعب بذلك > فإِذا كان الله جل وعلا لم یتعب 


سے مر بط 


بالخلق الأول فإن اعادة الخلق آهون من ابتدائه كما قال تعالی : 
« ور الى بدا ای د دم 4 وهذا استدلال عقلي یراد به 
اقتاع هؤلاء الجاحدین لاعادة الخلق» فان الذین کفروا زعموا أن 
لن يبعثوا وأنه لا بعث وآنکروا هذا واستدلوا لذلك بدلیل واه 
جدّا» فقالوا فيما حکاه الله عنهم: # من يجي الْعِظدم وهی 

ميم €( فقال الله تعالی : وز ا ا و وهو 
كل عق عط @) . ثم ساق الأدلة العقلية الدالة على أن الله 
تعالى قادر على أن يحيي العظام وهي رميم› قال تعالى : # بل هر 
في لس بَن علق جَرِيدٍ 469 أي هم مقرون بأننا لم نع بالخلق الأول» 
وأنا آوجدناه لکن هم في لبس من خلق جدید» ولهذ! حصل 
الاضراب هن حيث قال: بل هر 4 يعني أن هذا عجبٌ من 
حالهم كيف يقرون بأول الخلق ثم ينكرون البعث بعد الموت» بل 
هم نی لبس أي في شك وتردد ون لن جَرِيدِ > وهو إعادة 





دقسیر سوره ق 
الخلق . والقادر على ابتداء الخلق یکون قادرا على اعادته من باب 
آولی» وهذا دلیل عقلي لا یمکن لأي إنسان آ یفر منه» ثم قال 
- عز وجل - مستدلاً على قدرته على | البعث : ولق حلفا آلاضتن4 
يعني ابتدأنا خلقه وأوجدناه وجعلنا له عقلا وسمعاً وبصراً وتفكيراً 
وحدیثاً للنفس لها نوش پوه نت 4 يعني ونحن نعلم ما 
توسوس به نفسهء آي ما تحدثه به نفسه دون أن ينطق به» فالله 
تعالى عالم به» بل إن الله عالم بما سیحدث به نفسه في المستقبل » 
والإنسان نفسه لا يعلم ما يُحدث به نفسه في المستقبل» والله يعلم 
ما توسوس به نفسك غداً وبعد غدٍ» وإلى أن تموت وأنت لا تعلم . 
وإذا كان الله يعلم ما توسوس به النفس فهذا العلم يوجب لنا مراقبة 
الله سبحانه وتعالی» وأن لا نحدث أنفسنا بما يُغضبه وبما يكره. 
فعلينا أن يكون حديث نفوسنا كله بما يرضيه» لأنه يعلم ذلك» 
أفلا يليق بنا أن نستحیا من ربنا - عز وجل - أن توسوس نفوسنا يما 
لا يرضاء؟ ! : ون یه ین بل آلوريد )€ حبل الوريد هو 
الأوداج» وهما العرقان العظیمان المحیطان بالحلقوم؛ یسمی 
آلورید» ويسمى الودج» وجمعه أوداج» ويضرب المثل بهما في 
القرب» آقرب شيء إلى قلبك هو حبل الوريد» هذا آقرب إلى 
المخ» وأقرب من كل شيء فيه الحياة هما الوريدان. واختلف 
المفسرون في قوله : ون نب لو هل المراد قرب ذاته - جل 
وعلا - أو المراد قرب ملاتکته؟ . 


والصحیح أن المراد قرب ملائکته . ووجه ذلك أن قرب # 
تعالی صفة عالية لا يليق أن تکون شاملة لكل إتسان» لأننا لو قلنا: 


GD‏ تفسیر سور القرآن الکریم 
إن المراد قرب ذات الله لكان قريباً من الکافر وقريباً من المؤمن . 
لأنه :ل : # حَلَقَنا آلوستنیی أي إنسان المؤمن والكافر # وض انیت 
ی أي إلى هذا الانسان الذي خلقناه من حبل الورید» فاذا قلنا 
الآية الشاملة» وقلنا أن القرب هنا القرب الذاتی صار الله قريباً 
بذاته من الکافر» وهذا غير لائق» بل الکافر عدو لله عز وجل - 
لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أن 
المراد بالقرب هنا قرب الملائكة؛ أي آقرب إليه بملائكتناء ثم 
استدل لقوله بقوله تعالى: #ذ باش امن 4 فإذ بمعنى حينء 
وهي متعلقة بالقرب» أي أقرب إليه في هذا الحال حين يتلقى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. " 

فان قال قائل : كيف يضيف الله القرب المسند إليه والمراد 
نه الملائكة آلهذا نظير؟ . 0 

قلنا: نعم» له نظیر . يقول الله تعالى لنبيه مق : « لا شرل بو 
بسانت اجک بد (وج عتا ححصم وراك( فداه یفنم ا 4 
قرأناه المراد بذلك جبريل» ونسب الله فعل جبريل إلى نفسه؛ لأنه 
رسوله» كذلك الملائكة نسب الله قربهم إليه لأنهم رسلهء كما قال 
تعالى: ۴ سبو آنا لا مم سرهم وجوهد بل وشا دم 
يبون © . وما اختاره شيخ الاسلام - رحمه الله هو 
الصوات . 

فان قال قائل : وهل الله تعالی قريب من المؤمن على كل 
حال؟ . 


قلنا: بل في بعض الأحوال. قال النبي كيةِ: «إن الذي 


تدعونه آثرب إ لی أحدكم من عق ر ر ر . فهذا قرب في حال 
الدعاءء مصداق ذلك قوله تعالي  :‏ ولذاساً أللك عباد دى عق فان 
قرب ب اجيب دَعْوَةَ لدل دا دَعَان 4 . كذلك هو قريب من المؤمن 
في حال السجودء لقول النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد*“ . وعلی هذا فیکون 
المومن قریباً من الله تعالی حال عبادته لربه وحال دعائه لربه» آما 
القرب العام فان المراد به القرب بالملائكة على.القول الر اجح 
وقوله : ل دی لسن هما ملکان بين الله مکانهما من 
العبد» فقال : * عن ین ون المال يد 6 > ولم يقل على اليمين 
وعلی الشمال» لأنهما ليسا على کتفیه» بل هما في مکان قريب» 
أقرب من حبل الوريد» ولكن قد يقول قائل ملخد: أنا ألتمس 
حولي لا ألمس أحداً» أين القعيد؟ فنقول : هذا من علم الغيب 
الذي لا تدركه عقولناء وعلينا أن نصدق به ونؤمن بهء كما لو 
لمسناه بأيديناء أو شاهدناه بأعينناء أو غير ذلك من آدوات 
المحس. علينا أن نؤمن بذلك» لأنه قول الله عز وجل عن لین 
ون الال د ل ۰4 قاعد مستقرء آحدهما يكتب الحسنات؛ 
:!لشاني يكتب السيئات» هذا المكتوب عرضة للمحر 
والإثبات؛ لأن المکتوب الذي بأيدي الملائكة عرضة للمحو 
والإثبات لقول الله تعالى : :ا« يتخا أنه ما ما ماه ميث وون أ 8 ۱ 


( ۲۷۰) (71). 
)۲( آخرجه مسلم؛ کتاب الصلاق باب ما يقال 2 في الركوع والسجود (1۸۲). 





ور 3 ۱ نفسیر سور القران الکریم 
ألححتب 49 . يعني أصل أم الکتاب هو لوح محفوظ مکتوب 
فيه ما یستقر عليه العبد؛ فما یستقر عليه العبد مکتوب. لکن ما 
كان قابلاً للمحو والإثبات في أيدي الملائکة قال الله عز 
وجل -: < وَأ اكك طرق لا ون الك إن لش کب بده 
سا . حسنة تذهب السيئة وتمحوها بعد أن كتبت» وها 
باعتبار ما في آيدي الملائكة» أما أم الكتاب الاصل مكتوب فيها ما 
يستقر عليه العبد» نسأل الله أن يجعلنا ممن يستقر على الإيمان 
والثبات في الدنیا والاخرة. ۱ 


« نا بل من کول لا ده رفیب مید نرب * ۷ با بیط 4 : ما 
هنانافية» وتو مجرورة بمن ن الزائدة اعرابا المفيدة معن » لکن 
تأتي حروف الجر آحیانا زائدة في الاعراب» لکنها تفید معنی 
التوکید. ولهذا إذا اقترن المنفي بمن الزائدق أو بالباء الزائدة مثل 
ا وم ریت43 فانه أوكد من النفي المجرد من حرف الجر . 
الزائد. ‏ ما يلف من ول إذا جعلنا من زائدة إعرابا مفيدة معني 
ففائدة معناها التوكيد على العموم أي : أي قول يلفظه الإنسان لدیه 
رقيب عتيد» ## رفن4 مراقب ليلاً ونهار لا ينفك عن الإنسان» 
عند 43 حاضر لا يمكن أن يغيب ويوكل غيره؛ فهو قاعد 
مراقب حاضرء لا يفوته شيء #من فول أي قول نقوله» كل قول 
لأن من هذه زائدة و تیه نکرة ة في سياق النفي فهي للعموم 
أي قولء وظاهر الاية الكريمة آن القول مهما كان یکتب. > سواء 
كان خيرا آم شرا أم لغوا یکتب لکن يحاسب على ما كان خیرا 
أو شرّا» ولا يلزم من الکتابة أن يحاسب الانسان عليهاء وهذا 


تخسیر سورة ق 





ظاهر اللفظ؛ وهو آحد القولين لاهل العلم . 

ومن اسلماء من يقول: إنه لا يكتب إلا الحسنات والسيئات 
فقطء آما اللغو فلا يكتب . 

والقول الأول أولى» وهو العمومء أما النتيجة فواحدت 
لأنه حتى على القول بأن الكاتب يكتب كل شيء يقولون: إنه لا 
يحاسب إلا على الحسنات والسيئات» لكن كوننا نقول بالعموم 
هو المطابق لظاهر الای ثم هو الذي فيه الدليل على أن الملکین ‏ 
لا يتركان شیئاًء مما يدل على كمال عنايتهما بما ينطق به الإنسان» 
وبناءء على ذلك يجب علينا أن نحترز غاية الاحتراز من أقوا 
اللسان» فكم زلة لسانية أوجبت الهلاك ‏ والعياذ بالله ‏ - ففي 
حديث ابي هريرة ‏ رضي الله عنه - في الرجل الذي قال : والله لا 
"يغفر الله لفلانء فقال الله : «من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر 
لفلان» قد غفرت له وأحبطت عملك)” قال أبو هريرة ‏ رضى الله 
عنه -: إنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» نسأل الله العافية . 
احذر لسانك أن تقول فتیتلی ٠‏ !إ. بلاء موكل بالمنطق 

احذر آفات اللسانء إن النبى يل جعل حفظ اللسان ملاك 
الأمر کله» فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل - رضي الله 
عنه -: «آفلا أدلك على ملاك ذلك ک!:»؟ قلت : بلى يا رسول الله 
قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف عليك هذا». لا تطلتهی لا 
تتکلی قال: يا رسول اللهء وانا لمؤاخذون بما نتکلم به؟ فقال 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب البر والصلة والاداب» باب النهي عن تقنيط الانسان من رحمة الله 
تعالی (۱ ۲۱۲). 











له : «ثكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس على وجوههم أو على 
مناخرهم إلا -تصائد آلسنتهم»۳) فالمؤمن يجب أن يحذر لسانه 
فانه افة عظيمة» ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «من 
كان یمن بالله والیوم الآخر فلیقل خيراً أو لیصمت»* . وحینتذ 
نعرف أن الصمت مفضل على الکلام؛ لأن الکلام قد لا يدري 
الانسان أخيراً هو أم شرآ ثم إني أقول: الكلمة إذا أطلقتها 
وخرجت من فمك ذ... الرصاصة تطلقهاء لا يمكنك أن تمنعها 
إذا خرجت من فوهة البندقية» إذا انطلقت تفسد أو تصلح» كذلك 
الكلمة» فالعاقل يمنع لسانه ولا يتكلم إلا بخيرء والخير ما في 
ذات المتكلم به» وإما في غيره» يعني قد يكون الكلام ليس خيراً 
لا بنفسه» لكنه خير من جهة آثاره قد يتكلم الإنسان بكلام لخو 
ليس أمراً بالمعروف ولا نهياً عن منکر» وليس اثماً ووزراً» لكن 
يتكلم من أجل أن يفتح الباب للحاضرين» لآنه أحياناً تستولي على 
المجلس الهيبة ولا أحد يتكلم» فيبقى الناس كلهم في غم؛ 
فيتكلم من أجل أن يفت الباب للناس» وتنشرح صدورهمء 
ویخضل تبادل الكلام الذي قد يكون نافع نقول: هذا الكلام 
الذي تكلم وفتح به باب الكلام وأزال عن الناس الغم يعتبر خيراً 
لغیره» وهذا داخل إن شاءالله في قول الرسول عليه الصلاة 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حززمة الصلاة (5113) وقال: 


۲( أخر جه اليخاري. كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالل والیوم الآحر فلا یذ جاره 1A7‏ 
8 ومسلمء کتاب الایمان» باب الحث على إكرام الد" والذرف ولزوم الصمت (4۷). 
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۳ 
۱ والسلام : (من كان يؤمن باه والیوم الاخر فليقل خيراً آو 
ليصمت» . ۱ 


« وجات سکره آلموب بل ذلك ما كت مه صد 3> » السكرة 
هنا: هى تخطية العقل کالاغماء ونحوه» وقد قال النبي و : «إن 
للموت سکرات»*» . وقوله: #سكره لوب » مفرد مضاف 
فیشمل الواحدة أو آکثر» وقول یكی : أي أن الموت حق كما 
جاء في الحدیث : «الموت حقء والحنة حق» والنار حقا" فهي 
تأتي بالحق؛ وتأتي أيضاً بحق اليقين» فان الانسان عند الموت 
يشاهد ما توعد به» وما وُعَدَ به؛ لأنه إن كان مؤمناً بُشر بالجنة 
وان كان كافراً بُشر بالنار - أعاذنا الله منها # ذلك 4 أي الموت 
ما کت یه مد( اختلف المفسرون في (ما) هل هي نافية؟ 
فیکون المعنی : ذلك الذي لا تحيد منه ولا تنفك منه أو آنها 
موصولة؟ فیکون المعنی ذلك الذي كنت تحيد منه» ولکن لا مفر 
منف فعلى الأول يكون معنى الایت ذلك الذي لا تحید منهء بل 
لانبد منه» وقد قال الله تعالى : « فل ناموت الى وک مته تم 
ملقیگم #. وتأمل يا أخي : قل إن مت اذى تروت منه 
نّم مُلَفِيحَكُمْ 4 ولم يقل فانه يدرككم» وما ظنك بشيء تفر منه 
وهو يلاقيك» إن فرارك منه يعني دنوك منه في الواقع فلو كنت فار 
من شيء وهو يقابلك فكلما أسرعت في الجري أسرعت في - 
(۱) أخخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت .)10٠1١(‏ 


(۲) آحرجه البخاري» کتاب التهجد» باب التهجد باللیل (۱۱۲۰) ومسلم» کتاب 
صلاة المسافرين > باب الدعاء فی صلاة الليل وقيامه (۷۹۱۹) . 


65 تفسیر سور القرآن الکریم 
۳ ولهذا قال: ¥ ِنَم میم 4 وفي الآية الاأخرى : 
کت یدرک اموت ولو كم في بروج یو لانه ذکر في 
حه ل 2 ل رت سر 
على كل حال» وهنا يقول تعالى : ق کت رید 43 . 
حياتك )2 قل وصلك وأدركك» وعلى كل حال ففي الآية التحذير 
من التهاون بالأعمال الصالحة» والتكاسل عن التوبة» وأن 
الإنسان يجب أن یبادر؛ لانه لا يدري متى يأتيه الموت» ثم قال : 
و اله کب ی( 7 النافخ في الصور هو ملك» 
ول :نف الصعق فيسبقها قرع ثم صب 
هريرة راوي الحديث : : ما المراد بالأريعي ؟ فقال: ابیت« ٠‏ أي 
أني لا أدري ما المراد بالأربعين التي ذکرها النبي يك المهم أن ۱ 
المراد بقوله : وَنْقِمَ ف الصور) النفخة الثانية بدليل قوله : ذلك 
رم لويد * وهذا يعني أنه بهذه النفخة صار يوم القيامة الذي . 
۳ 
للمؤمنين » فلماذا ذکر الله تعالی هنا الوعید دون الوعد؟ 
فالیجواب : لأن السورة كلها مبدوءة بتکذیب المکذبین 
۰ ومسلم» کاب اشن و وأشراط الات ا ر 8 
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للرسول عليه الصلاة والسلام فناسب أن يغلب فیها جاتب 
الوعید وان مر () بل عا ام نيد إلخ. . فکان 
من الحكمة أن يذكر الوعید دون الوعدء ومع ذلك فقد ذکر الله 
تعالى أصحاب الجنة فيما بعد لأن القرآن مثاني . 

وجات 6 لس نها سین ويد €9 4 جاءت يعني يوم 
القيامة کل نفس » أي كل انسان کل بشر . ويحتمل أن یکون معنی 
کل نفس. من بني الانسان ومن الجن أيضاء ممن یلزمون 
بالشرائع» لأننا إن نظرنا إلى السیاق وهو قوله : ۳ ولد حلفت آلاضن 
عر ما ما توش بو تس 4 الخ. . قلنا: المراد بالنفس هنا نفس 
الانسان» وإذا نظرنا إلى أن الشرائع تلزم الجن كما تلزم الانس؛ 
ون الجن بحشرون يوم القيام ویدخل مؤمنهم الجنة» وکافرهم 
النار» قلتا : إن هذا عام» فالله أعلم بما آراد» ۶ معهاساين) يسوقها 
شید © > يشهد علیها بما عملت لأن هولاء الملائكة 
- علیهم الصلاة والسلام - قد وکلوا بكتابة أعمال بني آدم من خير 
وشر» وکما سبق آنهم یکتبون کل شيء: الخیر والشر واللخو؛ 
لكن لا يحاسب الإنسان إلا على الخير أو الشرء ثم قال تعالی : 
قد کت فی علو ین مدا 4 # کي * الخطاب للإنسان» 
وفيهاالتفات وشات معا أن ینتقل الانسان فى آسلوبه من 
خطاب إلى غيبةء أو من غيبة إلى خطاب» أو من تكلم إلى غيبة؛ 
وفائدة .ذلك الالتفات أنه يشد ذهن السامع ؛ فینما لکلا م على . 
نسق واحدء إذا به يختلف» انظر إلى قوله تعالى: 9 # وَلقَدَ 


عير صر سے et‏ عش ۱07 


كسد اه مک لق بت اسرتویل وبعشتا منهم آنی یا ولم 
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يقل وبعث» سم ر ایر شاج راطا كل يوم ني کل ركمة من 
صلواتنا ١‏ « المد وت رب العتلييت © الم الم 
مدای دوم الدت نت | ایک تعد 4 ولم يقل (نعبده) ‏ فالالتفات 
أسلوب من أساليب اللغة العربية. وفائدته شد ذهن السامع لما 
يلقى إليه من الكلام # لد كت فى موی ده « لَقَدَ کت هذه 
الجملة يقول العلماء : إنها مه کدة بثلاث مر کدات» الأول : 
القسم» والثاني : اللا والثالث : قل » والتقدير (والله لد كنت 
في غفله من هذا) . فان قیل : آلیس خبر الله تعالی حقّا وصدقاً. 
سواء آکد آم لم يؤكد؟ ۱ ۱ 
قلنا: بلی» ولا شك» ولکن مادام القرآن نزل باللسان 
۱ العربي » فإنه لابد أن يكون التأكيد في موضعه: وعدم التأکید في 
مو ضعه» لأن المقصود أن يكون هذا القرآن فى أعلى مراتب 
البلاغة 9# لد کت أي : أيها الإنسان 9ف عَمََين مدا أي كنت 
غافلا عن هذا اليوم ساه في الدنياء كأنك خحلقت لها # کنیع 
)پم هذا يوم کف الغطاء؛ وا اخفي. واش كل 
شيء حص أل حَرِيدٌ €2 أي قوي بعد أن كان في الدنيا أعشى 
أعمی» غافل» لکن يوم القيامة ايوم ید ڪل نی ما ڪوٽ من ڪر 
# وال رم هدا ما دی عد 7 3 قرين الانسان هو المَلّك 
الموكل به ليحفظ أعماله؛ لأن الله تعالى وکل ببني آدم ملائكة عن 
اليمين وعن الشمال قعید» وهذا من عناية الله بك أيها الانسان أن 


وكل بك هؤلاء الملائكة يعلمون ما تفعل» ویکتبون لا لا يزيدون 








تفسیر سورة ق 





۲ 


فيه ولا ينقصون فيه» فيقول القرين: 9 ى عيذ 467 آي: 
حاضر» ويحضر للإنسان فیقال : : # لیب هم کل کار عد 9© 
قوله لال قد بدكل على طالب ال ل لأنه قال : 07 رس 
ملع عد )4 وقرين مفردء وهنا یاک فيها آلف التثنية: 
فيف صم أن يخاطب الواحد بخطاب الاثنين؟ 

اختلف المفسرون فى الجواب عن هذاء فقال بعض 
العلماء: ألقيا اتصل بها ضمير التثنية بناءٌ على تكرار الفعل» 
قوله : ألقي ألقي» فالتكرار للفعل لا للفاعل . 
القول الثانى : أن قوله : ال اما دی ید €69 اما 
أن يكون مفرداً مضافاًء والمعروف أن المفرد المضاف يكون 
للعموم» فيشمل كل ما ثبت من قرين» وعلى هذا فيكون ۳ قال 
سم 4 أي الملكان الموكلان به. فإذا قال قائل: أروني دليلاً أو 
شاهداً على أن المفرد يكون لأكثر من واحد. 
قلنا : یقول الله -عز وجل - : وین دد نعمت آله لا 
شوه . وهل نعمة الله واحدة؟ لا لآن الله تعالی قال : 
وب مک نسم ظطلهرة وباطدٌ 4 . لکن نعمة الله مفرد مضاف 
فتکون شاملة لكل نعمة. 

ویمکن أن یقول قائل : إن قوله  :‏ وت هو واحد من 
الملکین > ولا شك أنه يجوز أن يتكلم واحد من الاثنين باسم 
الاثنين . ۱ 

١ل‏ سا ی( لیر مس مربب 3© ای + 
ءاخر خمسة أوصاف : ۱ 
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كدر کل صيغة مبالغة» فإما أن يقال إنه كان صيغة 
مبالغة» لأن هذا الكافر قد فعل أنواعاً من الكفرء فإذا جمعت 
الأنواع صارت كثيرة» وقد يقال: إن هذه الصيغة ليست صيغة 
مبالغة. وإنما هي صيغة نسبة؛ كما يقال: نجار» وحداد؛ وما 
أشبه ذلك ممن ينسب إلى هذه الحرفة, فكفارء أي: كافر» لکنه 
قد تمكن الكفر في قلبه - والعياذ بالله -. 

عند أ ي. معاند للحقء لا يقبل مهما عرض له الحق 
بصورة شيقة بينة واضحة لا يقبل . 

مولع > فیمنع الدعوة إلى الله» ويمنع بذل أمواله فيما 
٠‏ يرضي الله» ویمنع كل خيرء لان قوله: لح لفظ یشمل كل 
خیر» وقوله: مناع كأنه يلتمس كل خير فیمنعه» فتکون هذه 
الصيغة صيغة مبالغة . 

متیر أي : : يعتدي على غيره» فلم يمنع غيره من الخیر 

فقط بل يعتدي علیه» وانظروا إلى كفار قريش ماذا صنعوا مع 
الرسول وی منعوه واعتدوا عليه . 

ثريب 49 أي : واقع في الريبة والشك والقلق» وكذلك 
أيضاً يشكك غيره فيدخل في قلبه الریبق فكلمة رب 9 4 
تقتضي وصف الإنسان بهاء وحمل هذا الوصف إلى غيره. 

« الى جم مم له ار ی ما أوسع هذه الکلمت ولذا 
كانت هذه الكلمة وصفاً للك ار العنید > فالمعنى أنه يعبد مع الله 
غيره؛ وكلنا يعلم أن المشركين كانوا یعبدون .ع الله غیره؛ 
فيعبدون اللات» ويعبدون العزى, ويعبدون مناة» ويعبدون هبل 





نقسير سوره ی 0 
وکل قوم لهم طاغية یعبدونها كما بعبدون الله؛ يركعون لها 
ويسجدون لهاء ويحبونها كما يحبون الله» ويخافون منها كما 
يخافون من الله نسأل الله العافية ‏ هذا إذا جعلنا قوله تعالى: 
# مح هلر وصف لهذا الكمّار العنيد. 


أما إذا جعلناه آشمل من ذلك فإنها تعم كل إنسان تعبد لغير 
ان وتذلل لغير الله » حتى التاجر الذي ليبس له هم إلا تجارته 
وتنمیتها فانه عابد لهاء حتی صاحب الإبل الذي ليس له هم إلا 
إبله هو عابد لهاء والدلیل على أن من انشغل بشیء عن طاعة ال 
فهو عابد له. قول النبي 2 «تعس عبدالدینار» تعس 
عبدالدرهم تعس عبدالخمیصتة تعس عبدالخمیلة»۳ . 
عبدالدینار هذا تاجر الذهب وعبدالدرهم تاجر الفضت 
وعبدالخميصة تاجر الثیاب؛ لأن الخميصة هی الثوب الجمیل 
المنقوش» وعبدالخميلة تاجر الفرش» أو لیس نتاجر» یعنی لا 
یتجر بهذه الاشیاء لکن مشخول بها عن طاعة الله» إن آعطی 
رضي ء وان لم یعط سخط فسمی النبي ول من اشتغل بهذه ‏ 
الأشياء الأربعة عبداً لهاء وفي القرآن الكريم ما يدل على أن 
العبادة أوسع من هذا قال الله تعالی: « ریت من اتد له 
هوینه؟ه : فدل ذلك على آن کل من قدم هوی نفسه على هدي ربه 
فهو قد اتخذ الهاً غيره» ولهذا یمکننا أن نقول : إن جمیع المعاصي 
٠‏ داخلة فى الشرك فى هذا المعنى» لأنه قدمها على مرضاة الله تعالی : 
(۱) آعرجه البخاري» كتاب الجهاد والسیر» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 
2.680 وفي رواية : (القطيفة) بدل الخمیلة . 





كم 
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وطاعته » فجعل هذا شريكاً لله عز وجل فى تعبده له» واتباعه 
إياه» فالشرك أمره عظيمء وخطره جسيم» حتى الرجل إذا تصدق 
بدرهم وهو يلاحظ لعل الناس يرونه ليمدحوه ويقولون: إنه رجل 
كريم. يعتبر مشركاً مرائياً» والرياء شرك» وأخوف ما خاف النبي 
عليه الصلاة والسلام على أمته الشرك الخفي» وهو الرياء" › 
فعلی هذا نقول: « ای جمَلَ مم لله ار » إن كانت وصفاً 
خاضًا بالكمّار العنيد» فانها تختص بمن يعبد الصنم والوثن» وان 
كانت للعموم فهي تشمل كل من اشتغل بغير الله عن طاعته» وتقدم 
ذكر الأمثلة والأدلة على ماذكرنا. 


قال الله تعالی : تیاه ف الاب ألعَرير 29 » وهو عذاب 
الثارء. : نسأل الله أن يعيذنا منها بمنه وکرمه» ۷ ول و ريا مآ 
آل کن كان فى کل بعر )4 هو يدعي أن قرينه هو الذي أطغاه 
وهو ل سیر بل فیقول قرینه : # راما اله چ ما آمرته ۱ 
أن يكذبء» ولا أن يكون عنید ولا أن يكون معتدیاً ولا أن 2 
يكون مريباًء ولا أن يكون مشركاً مع الله حدآ» ما فعلت هذا 
وا کن کان فى سل ید 4 أي : كان هذا الکافر في ضلال بعيد 

عن الحق حینتذ لدينا خصمان: الكمار العنید» والقرين› 
تاک العنيد يدعي أن القرين هو الذي آغواه وأطغاه» والقرين 
ينكر ذلك» فيقول الله - عز وجل - لت یه الخصومة 
منقطعةء لأن الحجة قائمة ولا عذر لاحد وقد عَدَمَْتُ رک 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳۰/۳) وابن ماجه» كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة 
.)45١8(‏ 


تفسیر سورة ق @ 
لويد[ أي أوعدتكم على المخالفة فلا حجة لکم ۰ # مال 
لول دک وما آنا لير ليد © . يعني لا أحد يستطيع أن يبدل 
قولي؛ لان الحكم لله عز وجل ب وحدهء فإذا كان الله تعالى قد 
وعد فهو صادق الوعد سبحانه وتعالی؛ وأما الایعاد فقد یخفر ما 
شاء من الذنوب إلا الشرك "ل وما آنا بل لد (9) 6 يعني لست 
أظلم أحداء وكلمة (ظلام) لا تظن أنها صيغة مبالغة, وأن المعنى 
آني لست کثیر الظلم» > بل هي من باب النسبة» أي : لست بذي 
ظلم» والدليل على أن هذا هو المعنى» وأنه يتعين أن يكون هذا 
المعنی قوله تعالی: إنَّ آله كا تلم وكْقَالَ در ون كك حه 
مها ویقول -عز وجل -: # ومن يعمل من الد حلت وهو 
مو 0 عرب تلا یاف ظلما ولا ها 469 . ویقول - عز وجل -: و 
ید 4 والایات في هذا کثیرق آن الله لا یلم 

إننا إذا تأملنا وجدنا أن فضل الله واحسانه آکثر من عدله. جزاء 
سيئة سيئة مثلها و زاء حسنة عشرة آمثالها» ولو آردنا أن تارذ 
بالعدل لكان السيئة بالسيعة» والحسنة بالحسنة؛ لکن فضل الله 
زائد علی عدله -عز وجل - فهو سبحانه وتعالی يجزي بالفضل 
والاحسان لمن كان محسناء وبالعدل بدون زيادة لمن كان مسیعا 


ای 3 A Forced‏ یس مریم الي 


دل التول لدی وما ایرد > 





مرو 1 عم ره ور مرس رز نز کر ۾ ¥ ۰ 
# وم ولج هل امات وول هَل من ٤‏ مر زر يوم : ظرف 
زمان» والظروف الزمانية والمكانية» وکذلك حروف الجر لايد 
لها من متعلق» أي لابد لها من فعل» أو ما كان بمعنى الفعل تتعلق 
به» فما هو متعلق قوله: یرم تقول لج نقول : هو ميحذوف» 


CD‏ ۱ تفسیر سور القرآن الكريم 
العربية كلمات تحذف يل ریما جمل تحذف» وذلك فيما إذا دل 
عليها السیاق. فهنا الكلمة التي تتعلق بها كلمة يوم محذوفت 
و التقدیر : اذکر یت يم کل اماب وقول هل من زیر | # 
يسألها الله -عز وجل -: مَل تأت »4 وهو یعلم سبحانه وتعالی 
أنها امتلاأت» أو لم تمتلىء ؛ لأنه لا يخفى عليه شيء» لکنه يسألها 
۱ ی ليقرر لها ما وعدها سبحانه وتعالی ؛ فإن الله يقول: 
مت كمه ریک لاما جَهسّمَ من ال لتاس لب 39 . 

نیال : # هل تلا ي € يعني هل حصا ما وعد الله به؛ لأن الله 
تکفل بأن يملأ الجنة ويملا النار» فتقول : هَل من مزير ())› 
(هل) أداة استفهام» وهي حرف. وهل هي استفهام طلب» 
۱ بمعنی : أنها تطلب الزيادة» أو استفهام نفي» بمعنى : أنها تقول: 
لا مزيد على ما فيها؟ في هذا للعلماء قولان : 

القول الأول : إن المعنى : لا مزيد على ما في و(هل) تأني 
لاستفهام النفي كما في قوله تعالی : هلمن خی عر اله ررکم تن 
اسما وا آي ما من خالقی؟ وعلی هذا فتکون النار امتلاأت 
إذا قالت : لا مزيد على ذلك فالمعنی أنها امتلاأت.. 

القول الثاني : آنها استفهام طلب» يعني تطلب الزيادة. 

وإذا اختلف العلماء في التفسیر أو ء غير التفسیر فلثرجم إلى 
ما قاله الله تعالى ورسوله عَلِنْهِ » فلننظر أي القولين أولى بالصواب» 
ثبت عنه صلی الله عليه وعلی آله وسلم أنه قال : «لاتزال جهنم 
تلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة عليها 


تفسیر سورة ق 


قدمه» أو قال علیها رجله افينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط 
قط" » فأولی القولین بالصواب؛ إنها استفهام طلم : يعني تطلب 
الزيادة» ولکن رحمة الله سبقت غضبه یضع علیها عز وجل رجله 
على الوجه الذي آراد» ثم بنزوي بعضها ینضم إلى بعض وتتضایق 
وتقول: لا مزيد على ذلك فحقت کلمة الله أنه ملا جهنم من 
الجنة والناس آجمعین ؛ وفي الحدیث الذي سقته إثبات القدم أو 
الرجل لله عز وجل» والمراد رجل حقيقة لله عز وجل إلا آنها لا 
تشبه آرجل المخلوقین بأي وجه من الوجوه؛ نعلم علم اليقين أنها 
ليست مثل أرجل المخلوقین لقوله تعالی : # کس كوو سی 
وهو بیع ار )4 . والمقصود من قوله تعالی : يوم ول 
لبم 4 هو تحذیر للناس» لأن كل واحد منا لا يدري آیکون من 
حطب جهنمء أو یکون ممن نجا منها؟ نسأل الله أن ینجینا وإياكم 
مها ۱ 





ر ر ا و سس رر کر ع 5 2 

۾ وآزاضي لته لامتقین عر بيع را4 أي قربت للمتقين مکانا 

غير بعيد # هدا أي ما تشاهدون من قرب الجنة ما وعدون که 
أي : هذا الذي توعدون. فان الله تعالى وعد المؤعنين العاملین 
الصالحات وعدهم الجنف وصدق وعله عر وجل» ولكن لمن؟ 

4 4 ےل ۱ . 0 3 1 7 ۳ 03 : 

« لل آي ضط 4 الأواب : صيخة مبالغة من أبى يوب بمعنی 
رجع» أي لكل أواب إلى ال أي رجاع إليهء نز حفظ 420 أي : 
)۱ آخر جه البخاري» کتاب الایمان والنذون باب الحلف بعرة الله و صتاته وكلماته 


() ومسلم کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
یدخلها الضعفاء (۲۸۸). 





652 تفسیر سور القرآن الکریم 
حفيظ لما أ..ره الله به» وهذا كقول النبی صلى الله عليه وعلى اله 
وسنم لعبدالله بن عباس - رضى الله عنهما-: «احفظ الله 
يحفظك»“ والمعنی أنه حفیظ لأوامر الّه» لا یضیعها ولا یقابلها 
بكسل وتوانٍ بل هو نشيط فيهاء وإذا عصى بترك واجب» أو فعل 
محرم تجذه يرجع إلى الله» فهو واب رجاع إلى الله تعالى من 
المعاصي إلى الطاعات ؛ ا حفيظ حافظ لما أمر الله به 
بل مما متا ی أي خن عن علم ويضيرة. لآن 
الخشية لا تكون إلا بعلم» والدليل قوله تعالى : # انا خی ال من 7 
ياو لكو 4 فهي خشية أي خوف ورهبة وتعظيم لله عز وجل» 
لأنها صادرة عن علم وقوله: : # من خی امن الب لها معنيان : 

المعد ی الأول : أنه خشي الرحمن مع أنه لم یره لکن رأى : 
آياته الدالة عليه . 

المعنى الثانی : خشيه بالغيب» أي : بغيبته عن الناس» فهو 
یخشی الله وهو غائب عن الناس» لأن من الناس من يخشى الله إذا 
كان بين الناسء وإذا انفرد فانه لا يخشى الله . مثل المرائي ش 
المنافق» إذا كان مع الناس تجده من حسن الناس خشيةء وإذا 
انفرد لا يخشى الله» كذلك أيضاً من الناس من يكون عنده خشية 
ظاهرية. لكن القلب ليس خاشياً لله عز وجل - فيكدون بالغيب» أي 
"ما غاب عن الناس» سواء كان عمله فى مكان خاص» أو ما غاب 
)۱( آخرجه الترمذي» کتاب صفة القيامت باب ۵٩‏ (۲۵۱۲) والامام أحمد (۱/ ۰۲۹۳ 
Voy‏ ۰ وفال الترمذي : هلا حديث حسن صحیح . 


تفسیر سورة ق 





(YD 
: عن الناس بقلبه» فان خشية القلب هي الأصل # و بتلب‎ 
یب © 4 أي جاء يوم القيامة بقلب منيب يعني رجاع إلى الله‎ 
عز وجل - يعني أنه مات وهو منیب إلى الله فهو کقوله : : مول‎ 
موت لا وم نيمود )4 والمعنى أنه بقي على الإنابة والرجوع‎ 
إلى الله عز وجل - إلى أن مات» وإلى أن لقي الله لأن الأعمال‎ 

بالخواتیم» نسأل الله أن يختم لنا بالخیر . 


ے شرع سے ر رط سیر هو عر حفر 


« آدخلوها يسر ذلك يوم اللود )4 ادخلزها: أمر» وهل 
هو أمر الزام» أو أمر إكرا م؟ لا شك أنه أمر کرام لأن الآخرة 
ليس فيها تكليف وإلزام» بل ما إكرام وإما إهانة. فقوله تعالى 
للمجرمین : # ادلا ١‏ وب جَهَئَدَ 4 هذا أمر إهانة» وقوله 
للمؤمنين هنا « الا سره هذا آمر إكرام وقوله ۳ كر ٩‏ 
الباء هنا للمصاحیتف والمعنى : : دخولاً مصحوباً بسلام» لام من 
كل آفة فأصحاب الحنة سالمون من الأمراض وسالمون من 
الهرم» وسالمون من الموت» وسالمون من الغل» وسالمون من ٠:‏ 
الحسدء وسالمون من كل شيء۰ فأهل الجنة سالمون قم تا 
ار في أي لهزلاء المتقين ما يشاءون « نب أي : في الجنة 
رد مه رید( ) يعني مزيد على ما يتمنون ویشاءون. لآن 
الإنسان بحكمه مخواً يسجز عن أن يستقصي كل شيء وتنقطع 
نيته بحيث لا يدري ما يتمنى» لكن مولاء آهل الجنةء كل ما 
يشتهون فيها فإنه موجود طيب» لو اشتهى الإنسان ثمرة معيئة 
كرمان أو عنب أو ما أشبه ذلك يجدها فی أي وقت» كل شىء 
يشتهيه الانسان ويطلبه فإنه موجود لا ينتهي» بل قال الله - عز 


TD‏ ۱ تغمير سور القرآن لكريم 
وجل -: © لديا مرد 2 # يعني نعطیهم فوق ما یشتھول 
ويتمئون. ومن م الزيادة النظر إلى وجه الله دعز وجل - ولهذا 
استدل شيخ الوسلام ابن تيمية رحمه الله - وغيره من أهل العلم. 

بهذه الآية على إثبات رؤية الله -عز وجل وقال: إن هذه الاية: 
(E ED‏ . كقوله تعالی : # #لَلَدِنَ أَحَسَئْوَا 
الى وَزِسَادَةٌ 54 نسأل الله تعالی آن یجعلنا منهم » وأن يرزقنا 
النظر إلى وجهه الكريم في جنات التعيم . 


# رک کے تافملهم. تن قر هم د مهم بطسا بوا ی الب هل 
من تمیص 7 لما كانت قريش تکذب النبي عليه الصلاة والسلام 


رس بر 


وتنکر البعث» وتقول : # دا متا وسكي دابا وعضها كنا 
برد (إي4 حذرهم الله - عز وجل أن يقع بهم ما وقع بمن سبق 
من الأممء فقال: وک أخلَحكنا لهم من قرنٍ € أي : كثيراً من 
القرون أهلكناهم , والقرن هنا بمعنى القرون» كما قال تعالى : 
وگ کنات آشرون من بر وج فامم كثيرة أهلكها الله - عز 
وجل - لما کذبت الرسل ۶ فصوأ في بر6 أي : بحوا فى البلاد 
يريدون المفر والمجاً من عذاب ال ولکنهم لم یجدوا شا 
ولهذا قال : : # ھل من تيص 5 أي لا محيص لهم # ور ترق 
وا لا رست وی من کان قریب 9 رال ااب و 


اش ین کان بويد 4 فما أصاب القوم الذين کذبوا الر سل 
أولاً يصيب من كذب ثانياً ؛ لأن الله تبارك وتعالی یقول : ان 
ساروا فى الحرض مُنظروا کت کن 2: هل ینک رم در له عم وا کشر 
نکن 4 . 








تفسیر سورة ق 
# إن فى دك اسر لسن کر لگ أو ألقّ المع رف 

سید ©4 لا إِنَّ في ذلك أي ما سبق من الآيات العظيمة ومنها 
ما قص الله تعالى في هذه الآيات الكريمة من إهلاك الأمم 
السابقة» فيه ذكرى لنوعين من الناس : الأول لمن كان لم كت که 
أي: من كان له لب وعقل يهتدي به بالتدبر والثاني: # أو لت 
نع وف هی )4 أي استمع إلى غيره ممن يعظه وهو حاضر 
القلب فبين الله تعالى أن الذكرى تكون لصنفين من الناس : 


5۹ 


#ول: من له عقل ووعي یندب ر ويتأمل بنفسه ویعرف 
والثاني : من یستمع إلى غيره» ولکن بشرط أن ن یکون شاهدا شهيداً 
أي حاضر القلب» وآما من كان لا یستمم للموعظت أو یستمع 
بغیر قلب حاضرء أو ليس له عقل یتدبر به» فانه لا ينتفع بهذه 
الذکری. لأنه غافل ميت القلب . 

« ومد نا آلتموب وآلازش وما تماق ده یا وم 
مسا ين لوپ @ 4 هذه ثلاثة مخلوقات عظيمة بين الله عز ٠‏ 

- أنه خلقها في ستة أيام» رأكد هذا الخبر بثلاثة مؤكدات: 
القسم واللام» وقد. لأن تقدير الآية: (والله لقد خلقنا 
السماوات والأرض). فالسماوات معلومة لنا جميعاً وهي سبع 
سماوات طاقاً والأرض هي الأرض التي نخن علیها» وهي سبع 
أراضين» كما جاءت به السنة صریحا" ‏ وكما هو ظاهر القرآن: 
في قوله : ۴ له یی حَقَ سم مکوت وین الْرِضِ تلهم . الثالث: ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في سبع أرضين (رقم 5146) 
وممانم؛ کتاب المساقاق باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (رقم .)١١١١‏ 





1 تغسیر سور القرآن الکریم 
# وما نها 4 آي: بين السماء والأرض» والذي بين السماء 
والارض مخلوقات عظيمة» يدل على عظمها أن الله. جعلها عديلة 
لخلق السماوات وخلق الأرض» نهی مخلوقات عظيمة» والآن 
كلما تقدم العلم بالفلك ظهر من آيات الله -عز وجل - فيما بين 
السماء والأرض ما لم يكن معلوماً لكثير من الناس من قبل فى 
سِكَةٍ یا 4 أولها الأحد وآخرها الجمعة» ولو شاء عز وجل 
لخلقها فى لحظةء لان أمره إذا أراد شِيئاً أن يقول له: كن. 
فیکون؛ لكنه ‏ جل وعلا ‏ يخلق الأشياء بأسباب ومقدمات 
تتكامل شيئاً فشيئاً حتى تتم » كما لو شاء لخلق الجنين في بطن أمه 
في لحظة» لكنه يخلقه أطواراً حتی يتكامل» كذلك السماوات لو 
شاء لخلق السماوات والأرض وما بينهما فى لحظةء ولكنه عز 
وجل یخلق الأشياء تتكامل شيئاً فشيئء وقال بعض العلماء: فيه 
فائدة أخرى» وهي أن یعلم عباده التأني في الأمورء وأن لا يأخذوا 
الأمور بسرعة. لآن المهم وهو الإتقان وليس الاعجال والإسراع 
# وما مَسَمَا ين لغوب 9 4 أي : ما مسنا من تعب وإعياء» وهذا 
كقوله تعالى : « وزرا له ای حَلَقَ لسوت وَالْايْصَ ولم یش 
هن 4 فهو عز وجل خلق هذه السماوات العظيمةء 
والأراضين» وما بینها» بدون تعب ولا اعیاء» وإنما انتفى عنه 
التعب ‏ جل وعلا ‏ لكمال قزته وقدرته # وما کات آله يعجرم من 
کی هلوت ولا نھ کات یکا مرا 403 نمی 
مامت آمر الله نبيه صلی الله عليه وعلی آله وسلم أن يصبر 
على ما يقولون» وقد قال عز وجل - في آبة أخرى ا سیر گا 





تفسير نورة ق : 
CD‏ 
مر مرت هه 2 سر و ۳ يت ر لے مرچ سر رع عر مر 
صر ولو مرو ین سل ولا سمل نم کم وم یروت ما ودوت لر 
ِا لا سا ن بہار * اصبرء فان العاقبة للمتقین # قاصبر عل ما 
مسر عر 
بت > فهم يقولون : إن محمد کذاب وساص > وشاعر 
وکاهن ومجنون» وأنه ۷ بعث » وان کانوا یقرون بالرب عر 
وجل وآنه خالق السماوات والأرشس» لكن لا یقرون بأمور الغیب 
المستقبلت الله أن یصبر على ما بقولون» والصیر على ما 
يتحمل ما يقوله أعدافه فيه وقيما جاء به. والثاني : آن يمضي في 
۳ مرس مر صو کو 
إلى الله وأن ل لا یتقاعس #وَسَيَحَ يِحَمْدِ ریک َل طلوع 
امس ول )أ تروب € سبح تسبیحاً مقروناً بالحمد فى هذين 
الوقتین: قبل طلوع الشمس» وقبل الغروب؛ قال آغلب 
المفسرین : المراد بذلك صلاء الفجر وصلاة العة.رء وهما أفضل 
الصلوات الخمس » قال النبى : امن صلی البرزدین دخل 
الحنة»۱) والبردان هما الفجر وفيه بروده الليل؛ والعصر وفيه 
پرودة النهارء وقال النبي 4 : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر لا تضامون في رژیته» فان استطعتم أن لا تغلبو! على 
صلاة قبل طلوع الشم.ن وصلاة قبل غروبها»۳ فالصلاة التي قبل 
)۱ أخرجه البخاري» کتاب موافیت الصلاف باب فضل صلاة الفجر (oY)‏ ومسلم» 
(1۳۰). ۱ 
(۲) آخرجه البخاري» کتاب مواقیت الضلاة باب فضل صلاة العصر (9۵8) ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاه ‏ باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 
TT)‏ . 


الدعو ۵ 
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طلوع الشمس هي الفجر؛ والصلاة التي قبل غروبها هي العصرء 
وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب 
دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم» وأفضلهاالعصر» لان الله 
تعالى خصها بالذكر حين أمر بالمحافظة على الصلوات فقال: 
حيطي حَلَ الصَصلَوتٍ وَالصَسكزة الوس > وهي العصرء كما. 
فسرها بذلك أغلم الخلق بكتاب الله وهو الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسل › > ومن الیل هم َه أيضاً سبح الله من الليل 
و(من) هنا للتبعیض» يعني سبحه أيضاً جزء من الیل ويدخل في 
ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء ويدخل في ذلك أيضاً التهجد 
ودر الشحود 4 أي وسبح الله آدبار السجود» أي أديار . 
الصلوات» وهل المراد بالتسبيح أدبار الصلوات النوافل التي 
تصلى بعد الصلوات كراتبة الظهر بعدهاء وزاتبة المغرب بعدهاء 
وراتبة العشاء بعدهاء أو المراد التسبيح الخاص؟ وهو سبحان 
ال والحمد لله والله آکبر. فيه قولان للمفسرين» ولو قيل بهذا 
وهذا لكان له وجه # وأستَیم بوم اد الماد من كَكَانٍ رب 9 4 أي 
انتظر لهذا النداء الذي يكون عند النفخ في الصور وحشر لتاس 

يوم مغو ایک بلح درك بىئ لوج € من القبور إِنَاحَنُ 
عیرست وللا أ امسر © 4 (إنا) يقول الله عن نفسه ۲ ناه 
تعظيماً له # یه وی » آي: نحيي بعد الموت» ونمیت بغد 
الحياة» فهو قادر على الإحياء بعد الموت» وعلی الموت بعد 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء على المشركين )1۳۹١(‏ ومسلمء 
كتاب المساجد باب الدليل لمن فأل : الصلاة الوسطی» هي صلاة العصر (۲۰۵). 


نقسمیر سوره ي 
الاحیاء ورین میور 6 أي المرجع ۶ بم ق لاش عم 
يِرَامًاً 4 أي مصیرهم إلينا في ذلك لوقت تشقق الارض» أي : 
تتفتح عنهم أي عن هؤلاء في قبورهم تشقق كما تشة تشقق الأرضص 
عند طلوع النبات» راا 4 أي يأتون إلى المحشر # ذلك حر 
عتا سر بر €9 أي سهل عليناء لأن لله تعالى يقول في کناب 
اه كع کی دام یروت( ويقول تعالى : نی را 
کی کا م اما € ريقول تما لن کات الا 
که وود اهم يم ليا محرو 4 وهذا يدل على یسر 
ذلك على الله عز وجل # من أعلر يما ون ه وهذا وعيد لهؤلاء 
الذين يقولون في رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم ما 
یقولون» أخبر لله هنا أنه لا يشفى یه حالم وأنه يعلم مأ 
يقولون» ثم قال: را أ نت عم ار 4 أي ليست عليه بذي 
جبروت یرهم لی أن يسلموا ویژمنوا بك» ولهذا قال في آية 
آخری: مات ت نکر الاس سی یکا موویبت 6 € کد 
مرن من قاف وَعيد 9 € أي عظ بانقرآن الكريم من يخاف 
الوعيد» أي من يخاف وعيدي بالعذاب» لأن هؤلاء هم الذين 
يتتفعون بالتذكر بالقرآن» فالقرآن يذكر به جمیع الناس» ولكن لا 
ينتفع به إلا من يخاف الله عز وجل» نسأل الله أن يجعلنا من 
المنتفعين بكتابه» المتعظين بأياته . 








۳ 


جر( ي 
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##بسم الله الرحمن الرحيم# تقدم الکلام على البسملة # ور 
5 3 یکت رر © رکب بت( نیع ا 4 أقسم 
الله تعالی بهذه المخلوقات لأنها دالة على عظمته تبارك وتعالی؛ 
ولما فيها من المصالح والمنافع» آما قوله: « ارت درو > 
۰ یم مس ۹ مما 7 مه ما 0 
وتعالی : * فأصبح هشیما نذروه ریک 4 اي : تفر شه في أمكنة متعدده» 
وأقسم الله بالذاریات لما فيها من المصالح الکثيرة في تصریفها 
حكمة بالغة» فمنها الرياح الدافئة» ومنها الرياح الباردة» على 
فيسقي به الله الأرض؛ ولأنها تسیر السفن» ففيما سبق كانت 
السفن تجري على الریاح» قال الله تعالی : * ی إا کنتر ف ارب 
سے مسج سے کر س کے ١‏ سرع ر 0 ا ر هر 
رین جيم بريج طب وفرحوأ با جلها ريح عاصف وباء‌هم الموج عن 
یل کان . ۱ 

« الب وق © المراد بها السحاب» تحمل المیاه 
موفرة » أي : مثقلة محملة قال الله تبارك وتعالی : ۾ هو ألْزِى 
ريم ارف حرف رطمکا ری ألسَحابت تال 46 فهي 
ثقيلة محملة بمیاه عظيمة بحان ولذلك تمطر فتجري الأرض 
أنهاراً بإذن الله -عز وجل - فالذاریات: الرياح» والحاملات: ‏ 
السحب» والارتباط بينهما ظاهر؛ لأن الرياح هي التي تثير 
السحاب وهي التي تلقح السحاب بالمای قال الله تعالی : 


FR‏ تفسیر سور القرآن الکریم 
مر مق ر ت مر ر س ےم سے رم ر ور سا 
« وازستا رح رقم أن نا من آلسماءماء فأسَقَیننکمود؟ . 


« نی هن السفن 4۶ لل أي: بسهولة. قال الله 
تبارك وتعالی : « لا لا طعا ماه حملي في ماري © » أي : في 
السذینة» هذه السفينة ميسرة بإذن الله عز وجل بما یسره الله تعالی 
من الریاح الطيبة» وکلما كانت الریح مناسبة كان سيرها أيسرء 
والآن جاءت السفن النارية التي لا تحتاج إلى الریاح فصارت آیسر 
وأيسرء تجدها قری کاملة تمخر عباب الماء وتسیر بسهولق 
والارتباط بين هذه الثلاثة أن الریاح تحمل الأمطار وآن السحب 
تحمل الأمطارء فتنزل إلى الأرض» فیکون: الرزق تلمواشي 
والآدميين» والجاريات أي السفن» هي أيضاً تحمل الأرزاق من 
جهة إلى جهة» فلا يمكن أن تصل الأرزاق من جهة إلى جهة 
أخرى بينها وبينها بحر إلا عن طريق السفن . 

م تست ما > وهم الملاتکت وجمعهم لأنه يجوز 
جمح المؤنث باعتبار الجماعات» أي : فالجماعات المقسنمات 
# أ > التي تقسم الأمر أي: شئون الخلق ویحتمل أن 
یکون اما © 4 آي: بأمر الله» والمعنی صحیح على كلا 
التقدیرین فان الملائكة علیهم الصلاة والسلام یقسمون ما يريد 
الله - عز وجل, -من آرزاق الخلق وغیرها بأمر الله عز وجل - هذه 
آربع جمل : الذاریات» الحاملات» الجاریات» المقسمات کل 
هذه مقسم بهاء والمقسم عليه : إا رعذ سا )€ يعني ما 
وعدكم الله تعالی فهو وعد صادق» والصادق هو المطابق للواقع 
وذلك لأن الخبر نوعان: نوع يخالف الواقع» وهذا يسمى کذباً 
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هلله 
ونوع يطابق الواقع» وهذا يسمى صدقأء سواء كان المخبر نه 
ماض أو مستقبلا؛ فأقسم الله عز وجل ‏ بهذه المخلوقات على 
انما نوعد صادق . فلابد أن یقع إذا وة ما نو ٠٠‏ » وهوالبعث يوم 
القيامة یتلوه الجزاء ولهذا قال : # ون الي لرن )© الدين يعني 
الجزاءء والدين يطلق أحياناً بممنی الجزاءء وأحياناً بمعنى 
العمل ففي قوله تعالی : 0 یک ول دين 4 المراد به 
العمل؛ وفي قوله تبارك وتعالی : ملف يوم الت المراد به 
الجزاء وهنا # ور نرق ای أي الجزاء لابد أن يقع» لأن الله 
عا کل شيء قدير. وقد قال الله تعالی: ومع الا عم 
با حع ا سا 4)9 . 


#رأسَة دات لَك © € السماء معروفةء ذات: بمعنى ٠‏ 
صاحبة # السك )€ يعني الطرق» أي : آنها من حسنها كأنها ذات 
طرق محبوكة متقنة» كما یکون ذلك في جبال الرمل» يضربها 
الهواء فتکون مضلعة إذن السماء كذلك ۲ کر نی كول منیا( که 
إن الخطاب للكافرين ل آنی ول لب (0) 4 يعني يختلف 
بعضه عن بعض ». فبجضص الكفار قالوا للرسول عليه الصلاة 
والسلام: إنه مجئون» وبعضهم قالوا:. إنه ساحرء وبعضهم 
قالوا: إنه کاهن» وبعضهم 5 إنه شاعرء وبعضهم قال: إنه . 
کذاب. فهم مختلفون في النبي یل واختلاف الاقوال يدل على 
کذبها وفسادهاء وکلما رأيت قولاً مختلفاً متناقضاً فاعلم آنه باطل 
ولیس بصحیح؛ لأن الحق لا یمکن أن يتناقض » فهؤلاء المکذبون 
للرسول عليه الصلاة والسلام اختلفوا هذا الاختلاف 9و 


1 ۱ ۱ تفسیر سور القرآن الکریم 
فک 63 )€ بمعنی یصرف « 6 قیل: إن الضمیر یعود على 
الرسول عليه الصلاة والسلام أي یصرف عن الرسول یه من 
صرف من الناس» وقیل : إن الضمیر یعود على القوم» وعلی هذا 
القول : تکون (عن) بمعنی البای أي يؤفك بهذا القول من أفك». 
یصرف بهذا القول عن الحق من صرف» وهما أي المعنیان 
متلازمان» والأقرب أن الضمير في قوله # ع يعود على القوم ؛ 
لأنه آقرب مذکور $ يفك عَنْهُ که اي عن هذا القول أي بسيبه من 
یک @4 أي من صرف عن الحق» وذلك لأن من البیان لسحر لا 
فاذا جاءك رجل بلیغ فصيحء وصار يورد عليك الشبهات 
والشكوك آلست تتخدع بقوله؟ بلى» فهژلاء المکذبون للرسول 
عليه الصلاة والسلا م عندهم فصاحة وبلاغة وتمویه ودجل 
فيصر فون الناس» وقوله مت( هل المراد من قدر الله ع 
أن يصرفء أو المراد من أفك؟ أي من صرفه هؤلاء المختلفون . 
هما متلازمان أيضاء فان هؤلاء الذين يضلون الناس لا يمكن أن 
یضلوهم إلا بإذن الله. - عز وجل ومن يملل له فما لین 
كاد (©) وسن یهد له ما لم ون مضل فهم الذين يأفكون الناس ‏ 
أي : يصرفونهم فهم السبب» لكن المةدر للصرف هو الله عر .2 
وجل ولكن اعلم أخي المسلم أنه لا يمكن أن يصرف عن الحق 
إلا من علم الله منه أنه لیس أهلاً للحق - نسأل الله السلامة - ولهذا 
قال الله تعالى : « همست سل رساد وكذلك الله أعلم 
حيث يجعل رسالته في الذين يمتثلونها ويؤمنون بها. ويدل على 


)۱( أخرجه البخاري» کتاب النكاح» باب الخطبة .)۵۱۶٩(‏ 
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هذا الذي قلنا قول الله تبارك وتعالى : # قَلَمَّانَاعْوَا ع و 
ولكن احذر إذا رأيت ض الآ أن تقول: هذا ليس أهلاً للهداية؛ لأن 
هناك فرقاً بين القول بالعموم» والقول بالتعيين» فالقول بالتعيين 
حرام ؛ ؛ لأنك قد ترى شخصاً ضالاً وتقول : هذا لا يهتدي» وإذا به 
يهديه الله عز وجل» والعكس بالعکس» ربما تری شخصاً مستقيماً 
تقول : هذا لا يمكن أن يضل؛ فإذا به يضله ال یله أن تشهد 
على معين» لكن حقيقة أنك إذا رأيت ضالاً متمرداً مستكبراً عن 
ال فإنك بقلرك تستبعد أن اله يهديه» لكن لا تقل : إن اه لا 
یهدیه» ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله يع يقول: «کان رجلان في بني إسرائيل 
متواخبين» فکان آحدهما يذنب» والآخر مجتهد في العبادة فكان 
لايزال المحتهد يرى الآخر على الذنب. فیقول: أقصر. فوجده 
یوماً على ذنب. فقال له : آقصر . فتال : خلني وربی أبعثت علي 
رقیبا؟ فقال: والله لا يغفر الله نك أو لا يدخلك الءحنة فقبض 
أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا الم‌تهد: 
أكنت بی عالماًء أؤ كنت على ما فى يدى قادراً: وقال للمذنب؟ 
اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر: اذهبوا به إلى التارا . 
قال أبو هريرة: والذی نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه 
و أخراه . وفي رواية مسلم : فقال الله تغالى : : «من ذا الذي يتألى 
علي أن ن لا أغفر لفلان» إني قد غفرت له واحبطت عملث»" 


)00 أخرج یر داور كتاب الأدب» باب النهي عن البغي !1 ۱ ۹۰ 
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نسأل الله العافية» لهذا لا تعجب بنفسك, ولا تيأس من رحمة الله 
فيما يتعلق بكء ولا فيما يتعلق بغيرك» فان الله تعالى على كل 
شيء قدير» لكن نعلم على سبيل العموم أن الإنسان إذا لم يكن 
أهلاً للهداية فانه لن يهتدي» فإذا رأينا هذا الشخص منحرفاً 
مستكبراً معانداً قلا شك أنه يغلب على ظننا أنه ليس أهلاً للهدایت 
لکن ليس لنا أن ننطق بذلك» ويحرم أن ننطق بذلك ويخشى أن 
يقال لنا كما قيل لهذا الرجل : قد غفرت له وأحبطت عملك» وهنا 
مسألة مهمة وهی الفرق بين التعيين والإطلاق» فنحن مثلاً نث.ید 
لكل مؤمن بأنه في الجنةء لكن إذا رأينا شخصا مستقيماء ويصلي 
ويزكي» ویصوم» ویحج» ويتصدق» ویحسن ويبر والديه؛ 
ويصل رحمه فلا نشهد بأنه فى الجنة؟ لأن التعيين شىء 
والاجمال شىء آخرء وإذا رأينا رجا کافراً ملحداً مسلطاً على 
المسلمين» يمزق اب الله ويدوسه برجليه ويستهزىء باش 
ورسوله فلا نقول: هذا من أهل النار» بل نقول: من فعل هذا فهو 
من آهل النار. بلا تعیین» لأنه من الجائز فى آخر لحظة أن يمن الله 
عليه ويهديه؛ فأنت لا تدري» لذلك يجب التفريق بين التعيين : 
والإطلاق» أوالتعيين والإجمال» فإذا مات رجل ونحن نعرف أنه 
مات على النصرانية حسب ما يبدو لنا من حاله» فلا نشهد له 
بالنار؛ لأنه إن كان من أهل التار فسيدخل ولو لم نشهد.ء وان لم 
يكن من أهل النار فشهادتنا شهادة بغير علم» فمثل هذه المسائل لا 
داعي لها فلو قال قائل : مات رجل من الروس؛ من الملحدين» 


= تعالی (۲۱۲۱). 





سس 
مات رجل من الامریکان من الملحدین منهم. مات رجل من 
الیهود من الملحدین العنه واشهد له بالتان نقول : لا یمکن 
نحن نقول: من مات على هذا فهو من آهل النار» من مات على 
هذا لعنامی آما الشخص المعین فلا ولهذا كان من عقيدة آهل 
السنة والجماعة قالوا: لا نشهد لاحد بالجنة أو بالتار إلا لمن شهد 
. له النبي ية ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء؛ هذه 
عقيدة أهل السنة والجماعة . 

صل َرَو €7 4 «فْلّ 4 كثير من المفسرين يفسرها 
بلعن» واللعن هوالطرد و: “بعاد عن رحمة الله و لكن الصحيح 
آنها بمعنی آملك لأنه لا داعي أن نصرفها عن ظاهرهاء وظاهرها 
صحیح مستقيم» فمعنی له : آملك ولا لصو جمع 
خراص؛ وهو الذي يتكلم بالظن والتخمین والارتیاب والشك» 
لانه منغمر في الجهل والسهو وانغفلة» ولهذا وصفهم بقوله: 
لت م في رز ساهورت )6 آي في غمرة من الجهل » قد أحاط 
بهم الجهل من کل جانب» #ساهوت ل 4: غافلون لا 
یحاولون أن بقبلوا على ما آنزل الله على رسله - علیهم الصلاة 
والسلام - ومن جهلهم آنهم يلون ین يوم آلنین 409 سوال 
استبعاد وإنكارء لو کانوا يسألون سل استعلام واستخبار 
لعذرواء كما قال جبریل للنبي يَكلِ: «أخبرني عن الساعة»» 
استفهاماً واستخباراًء ۰ قال النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم: ۱ 
(ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»“ لکن آولتك الخراصون 


220 تقدم تخريجه ص ۱۲ . 


© ۱ تفسیر سور القرآن الکریم 
يسألون: ین وم لین ل( يعني متی هو؟ استبعادا» ولهذا قال 
له عنهم في سورة (ق): < اش مدن ينهم کل الكيزرة 
اب( ناک وت 66 يعني أنرجع بعد 
أن كنا تراباً» هذا رجع بعيدء فهم يسألون عن القيامة لا سوال 
استفهام واستخبار ليستيقنواء ولكنْ سؤال استبعاد وإنكار» قال 
الله تعالى : ينم م عل أ لى الا سود 68 4 هذا الجواب يعني يوم 
القيامة : ۳ يوم هم عل الا سود س وعلى هذا فيوم هنا ظرف خبر 
لمبتدأ محذوف» اند : يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون» 
ومعنی: 9ع آلتار نون 9) 4 أي : یعرضون علیها فیحترقون 
بهاء لأن الفتنة بمعنی الاحتراق» ولکنها عدیت بعلىء لأنها 
ضمنت معنی العرض؛ أي : یعرضون على النار فیحترقون بهاء 
هذا هو یوم الدين ا دوفو تک مدا یی کم بو- تیوه 0 
ذوقوا هذه جملة مقول لقول محذوف والتقدیر: يقال نیم 
ذوقوا فتنتکم » وهذا آمر إهانة وإذلال» آي دوقو احتراقکم في 
النار التي کنتم تنکرونها # هذا یی کم بو نمیو ۷ ی 9 4 لأنهم 
یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین » ف تمجلون بالقيامة 
استبعاداً لها كما قال الله تعالی : و یت جل يها أ زیت لا ین 
بصا ولیک منوا یشوی ينا وکود نا کی 4 فيقال لهو ل : 
« دوفرا نهدا ی کب ۱ وم سين 4 ويقال لهم : قيحر 
مدا ام اثر لا یوت © ضارا ماس زور لا اروا EHA‏ ۴ 
رون مآ اشر مسلون له 4 یفتنون على النار فيحترقون ها 
ویقال : © درف تک هذا توبيخ وإهانة وإذلال يكون به: 
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هفك 
العذاب القلبي» فيجمع لهم بين العذاب البدني وبين العذاب 
القلبي» فتجده يكون في أشد ما يكون من الحسرة» يتحسرون 
یقولون : # یلیکا نرد ولا کب ایت ريا و ون َو 6 ولما 
كان القرآن الکریم مثاني تثنى فيه المعاني الشرعية والخبريق إذا 
ذكر الشيء ذکر ضده؛ و عذاب هو لاء المکذبین الخراصین 
قال : « إن لسن فى سكت وع عون او # المتقون هم الذين اتقوا الله 
والتقوى ترد في القرآن الكريم على وجوه متعددة : بالوصف تاره 
وبالفعل تارة» وبالأمر تارة» وتارة تكون مضافة إلى اللهء وتارة 
تكون مضافة إلى العقوبة وغير ذلك» مما يدل على أن التقوى 
شأنها عظيم في الإسلام» وليست التقوى قولاً يقال باللسان» بل 
هي قول يتبعه فعل وتطبيق» فان سألتم ما هي التقوى؟ قلنا: 
التقوی كلمتان: فعل ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه» علم 
وبرهان واحتساب وخوف» تفعل ما أمر الله بف لانك تعلم أن الله 
آمر به» تفعل ما أمر الله به لانك تحتسب ثوابهء الحسنة بعشر 
أمثالها إلى . د .عماثة ضعف إلى أضعاف كثيرة» تترك ما نهى اله 
عنه؛. لأنك تعلم أن الله نهى عنه . تترك ما نهى الله عنه خوفاً من 





عقاب الل لأنك موقن بالعذاب» هذه هی التقوی؛ يقول الله عز 
وجل عن المتقين : # فى نت ومون 4 أي : مستقرون في جنات 
وعيونء والجنات جمح جنة» ویمر في القرآن (جنة) مفرداً ۱ 
و(جنات) جمعاً فهل هي جنات متعددة آو هي جنة واحدة؟ هي ۱ 
جنات متعددق لكن ذکرت بلفظ المفرد من باب ذکر الجنس ‏ 
والا فهي جنات» وفي آخر سورة الرحمن؛ ذکر الله آربع جنات» 


1 بر تفسير القران الکریم 
قال: #وَلِمَنَ حاف مقام ری جتان ل 4 : ثم قال: ومن دوسا . 

جننان )€ وقال النبي 26 : اجنتان من ذهب آیتهما وما نها 
وجنتان من فضة أآنيتهما وما فيهما»“ إذن فالجنات متعددة 
وجمعت باعتبار أنواعها وأصنافهاء اوقد جاوت في القرآن مفردة. 
مثل قوله : « ويلك تة ی آورنشمی 7 عایما کنر ترت 4)9 . 
وجاءت أيضاً مجموعة فهي مفردة باعتبار الجنس؛ ومجموعة 
باعتبار النوع» و(عیون): جمع عین» وهي الأنهار الجارية» وقد 
ذكر الله تعالی آنها آربعة أنواع  :‏ انہر ن مَل اس ورن 
عير طعمة ور من ری امن عل 4 . 

2 2 

0 اجنین ما اه لهم ریم #. قوله : 3 لد ٩۶‏ : حال من 
الضمير الست بال ٠‏ أي : : حال كونهم آخذین ما آتاهم ربهم. 
آي : ما أعطاه هم من النعیم» وهذه الاية كالآية التي في سورة الطور 
© کھي با ۳ تلهم ريف 4 + ثم بن السبب الذي وصلوا به إلى 
هذاء. فقال: لَه وا مل ذلك ین ل 4 يعني في الدنیا 
محسنین» أي : قائمين بطاعة الله على الوجه الذي يرضاه الله - عرز 
وجل - وقد ثبت عن النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم أنه قال : 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه يراك“ 
هذا الإحسان في العيادة: آما الإحسان في معاملة الخلق» فان 
أجمع ما يقال فيه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام : «من أحب أن 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسیر باب قوله: لإومن دونهما جتتان) (4۸۷۸) ومسلم» 
کتاب الایمان» ؛ ولس اكت رقي المؤمنين في الأخرة یه سبحانه وتعائر, (A ١‏ 
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يزحزح عن النار ویدخل الجنةء فلتأته منیته وهو يؤمن بالله والیوم 
الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن پژتی إليه»"“ هذا .ر 
الاحسان إلى الناس» أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به 
من حسن الخلق» وطلاقة الوجه» وكف الأذى» وبذل الندى إلى 
غير ذلك مما هو معروف»› فهؤلاء محسنون في عبادة الله 
ومحسنون إلى عباد الله ثم ذكر نوعاً من هذا الإحسان فقال: 
« كوأ یلام ال ما َو 1 . (ما) هنا قیل : إنها زائدة فى 

اللفظء لكنها زائدة فى المعنی» وأن التقدير: كانوا 2 
یهجعون. أي لا بنامون لب وماذا يصنعون في هذء اليقظة؟ 


سے ري متا 


يصنعون ما ذکره الله تعالی في سورة المزمل : # چن ريك بر نک 

م أن ين ی سمل ری یف 4. فهم لیسوا 
یسهرون على اللهو واإلغوء أو یستیقظون ل على مثله» ولکنهم يقل 
نومهم للتفرغ لطاعة الله عز وجل  :‏ وبالاتعار هم َو 20 4 . 
الأسحار: جمع سحر؛ وهو آخر الليل» م ند4 > يعني | 
يسألون الله المغفرة» وهذا من حسن عملهم وعدم إعجابهم 
بأنفسهم» وكونهم يشعرون بأنهم وان اجتهدوا فهم مقصرون 
فيستغفرون الله بعد فعل الطاعة جبراً لما حصل فيها من خللء 
ويشرع في نهاية العبادات أن یستغفر الانسان ربه مما قد يكون فيها 
EE TS‏ وبعد الحج قال 
لله تعالى : * شم أَفِيصُوأ من یت اص الکاش واس مغرو آله 


> قور و 


ا ا قب ار الم بعد ا ا 


)1( آخرجه مسل كتاب الامارت باب وجوب الوفاء ببيعة الأول فالأول (£ ۱۸6). 


وسهرهم في طاعة الله » خوفاً من أن یکون هناك تقصيرء وهذا مما 
لما یفعله بعض الناس الان إذا تعبد لله تعالی بأدنى عبادة شمخ 
بنفسه وأدل على الله تعالی بهاء وظن أنه من عباد الله الصالحين» 
صحيح أن الإنسان ينبغي أن يرجو ربه إذا أنعم الله عليه بطاعة أن 
يقبلهاء لكن كونه يرى أنه قد أتم كل شيء . فهذا يخشى أن يحبط 
عمله وهو لا يشعر. ت نولیم ی لَك ویر لز 02 0 في 

للسائل والمحروم» إذا أتاهم سائل أعطوه وإذا رأوا محروما أي 
ممنوعا من الرزق» وهو الفقیر اعطوه » فمالهم قد أعدوه لما 
يرضي الله - عز وجل - من الساتلین والمحرومین وغیر ذلك من 
الانفاق المشروع فهم يقومون بطاعة الله تهجد في الليل 
واستغفار وبذل للمال > لکن من غير سراف ولا مخيلة . 


۲ وف الا ی ارقن )€ لم يبين الله هذه الآيات بل 
جاءت منكرة» لیشمل كل آية في الأرض» سواء كانت الایات فیما 
يحدث فيها من الحوادث » أو كانت في . تفس طبيعة الأرض 
وتركيب الأرض» فان فيها آيات عظيمة من حيث الترکیب؛ كما 
قال الله عز وجل - : وف آلأزض طح جورت فتجد الحجر 
الواحد يشتمل على عدة معادن وهو حجر واحدء وترى أحياناً في 
« الْحبَالٍ جُدد بیش وحم خرف الوا وبيب سود € وتجد 
فيها الأرض اللينة الرخوة» والارض الصلبة إلى غير ذلك مما 
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۷ 
الحوادث التی تحدت فیها من الزلازل والبراکین وغيرهاء وفیها 
آیات أيضاً من جهة طبيعة الجو من حر وبردء ورياح عاصفت 
ورياح باردة» ورياح دافئة؛ وغیر ذلك مما إذا تأمله الانسان عرف 
به قدرة الله عز وجل من جهة› وعرف حكمته ورحمته أيضاً من 
جهة آخری. لأن ایات الله سبحانه وتعالى يتبصر بها الونسان من 
حيث القدرة والعظمت ومن حيث الحكمة والرحمة لأن كل 
شيء تجده مناسباً لمكانه وزمانه» وکل شيء تجده من آثار ر٬حمة‏ 
الله - تبارك وتعالی - فكلمة (آيات) نكرة عامة لكل ما يحدث في 
لارض من آيات» ولكل ما فيها من طبيعتها وتركيبها وغير ذلك . 
یت رین © 4 أي لمن أيقن بوجرد الله عز وجل وعظمته 
رجلاله» آما من شك - والعياذ بالله - فإنه لن ينتفع بهذه الایات» 
بل قد تکون هذه الآيات ضرراً عليه» فان الآيات الكونية» أو 
الشرعية قد تكون خيراً للإنسان» وقد تکون شرّاء قال الله تبارك 
وتعالى : #وَإدَا ما رلت سوک د .ني من القرآن ينهم من یل 
یم ره هلو یم کا ایب اموا ادبم یمتا هر 
سر سره © رانا یت فى فلويهم رف فزاد نهم رسا ال 
رجسهم وَمَانوأ وهم صكبنرورت 419 كذلك الآيات الكونية من 
الناس من ينتفع بها ویستدل بها على ما فیها من آيات الله عز 
وجل - ومن الناس من يكون بالعکس يژدي ما یجده في الایات 
إلى الإلحاد ‏ والعياذ بالله . ولهذا قال: # وف رش مات 
موقن )> يعني لا لكل إنسان بل للموقن» أما الشاك والمتردد 
والكافر فإنه لن ينتفع بهذه الآيات» # وف اشک 4. أيضاً في 





FR‏ 5 تفسیر سور القرآن الكريم 
أنفسكم آيات ۷ لا مرو € وآيات هنا محذوفة» ولهذا نقول 
في الإعراب: في آنفسکم؛ جار ومجرور؛ خبر لمبتدأ محذوف 
والتقدير: وفي آنفسکم آيات. والحكمة ‏ والله أعلم ‏ ونحن في 
علمنا القاصر نظن أن الله حذف هذه الأيات لأنها أمس بالانسان 
من الأرض وأدخل بالانسان من الأرض» لأنها هي في نفسه» في 
أنفسكم آیات : ليس في تركيب الجسم فحسب» وليس فيما أودعه 
الله تعالی من القوة فحسب؛ بل حتى في تقلبات الأحوال» 
فالانسان تجده يتقلب من سرور إلى حزن» ومن غم إلى فرح؛ 


مره 


تقلبات عجيبة عظيمة» نحتی إن الانسان في لحظة یجد نفسه 
متغيرأء وأحياتاً يجد نفسه متغيراً بدون سبب» یکون منشرح 
الصدر واسع البال مسرورا؛ وإذا به يغتم بدون سبب» وأحياناً 
بالعكس» هذا بالنسبة للأحوال النفسية» كذلك أيضاً بالنسية 
للأحوال الإيمانية» وهي أعظم وأخخطرء تجد الإنسان في بعض ١‏ 
الأحيان يكون عنده من اليقين ما كأنه يشاهد أمور الغيب مشاهدة 
حسية» كأنما یری كل ما أخبر به الله من علوم الغيب» وفي بعض 
الأحيان يقل هذا اليقين» لأسباب قد تكون معلومة» وقد تكون 
غير معلومة» لكن من الآسباب المعلومة قلة الطاعة» فان قلة: 
الطاعة من أسباب ضعف اليقين» فإذا قلت طاعة الانسان ضعف 
يقينه» قال الله تعالی : ٭ کان ملوأ عم نب رنه أن یم خض 
يي ومنها : اللهوء والغفلة» ولهذا قال الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم - لرسول الله - عليه الصلاة والسلام ‏ إنا إذا كنا عندك 
وذكرت الجنة والنار فكأنما نراه رأي العين» فإذا ذهبنا إلى أهلنا 
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عافسنا الأزواج والأولاد والضیعات نسینا" . وهکذا الانسان 
كلما لهی قل يقينه وقل [یمانه. ومن ثم نهی الشرع عن اللعب 
واللهو الباطل» الذي يزداد به الانسان بعداً من الله وبعداً عن طاعة 
الله وعن التفکیر في آيات الله . 


أيضاً في النفس آيات في نفوس الناس: فمن الناس من 
تجده هیناً لیناً طليق الوجه مسروراء كل من رآه سر بوجهه وکل . 
من جلس إليه زال عنه الغم والهم» ومن الناس من هو بالعکس 
قطوب» عبوس» بمجرد ما تراه لو كنت مسروراً لآتاك الحزن 
والسوءء فهذا أيضاً من آيات النفس وهی كثيرة جداًء» ومن أراد 
المزيد من هذا والاطلاع على قدرة الله تعالى فيما في أنفسنا من 
الآيات فعليه بمطالعة كلام ابن القيم -رحمه الله في كتاب 
(مفتاح دار السعادة) يجد العجب العجاب» وكذلك أيضاً كتابه 
الصفیر وهو كبير في المعنى وهو (التبيان في أقسام القرآن). ذ 
من ذلك العجب العجاب #أفلا رور و 9 € لهام ا 
للتوبيخ والإنكار» كأنما يقول الله -عز وجل - أبصروا في أنفسكم 
تبصّروا وتأملوا وتفكرواء فإذا لم تعرفوا هذه الآيات فأنتم لا 
تبصرون» فيكون الاستفهاه هنا للتوب ن : والإنكار ألا نتبص وهي 
دعوة من الله - عز وجل - لعباده أن يتبصروا في الآيات» فإذا لم 

تتبصر في الآيات فاعلم أنك محروم» قال الله تعالی :ا وا شتی 


ےھ رم و سم 


لبت رالد عن مرو لا ینوت © 4 . ادن ادا لم تنتفع بالایات 


(۱) آخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في آمور الآخرة والمراقبة 
(۲۷۵۰). 


22 تفسیر سور القرآن الکریم 
فاعلم نك محروم؛ وأن إيمانك ناقص # ومائ, لبت والتر عن 
ور لبون )4 . فعليك يا آحي أن تتفکر في آيات الله الكونيةء 
وما في هذا الكون العظيم من آيات الله الدالة على عظمته وسلطانه 
ورحمته وحکمته» وكذلك في آيات الله الشرعية» ومن فتح الله 
عليه في الآيات الشرعية ينتفع بها أكثر مما ينتفع بالآيات الكونية: 
إذا تأمل ما أخبر الله نه عن نفسه من الأسماء والصفات» والأفعال 
والاحکام ازداد إيماناً بالله ‏ عر وجل وعرف بذلك الحكمة 
والرحمت وإذا تأمل فیما آخبر الله به عن الیوم الاخر وما یکون 
فيه من ثواب وعقاب» وجزاء وحساب ازداد إيماناً بالله» وکلما 
تأمل الانسان في آیات الله الشرعية ازداد إيماناًء فبعض الناس 
الموفقين يكون ازدياد إيمانه بالآيات الشرعية أكثر من ازدياد 

. إيماته بالایات الکونية آما الإنسان الذي يفتح الله عليه في هذا 
وهذا فيا حنذا. 


۳ ر مر سم 


وی له رنف وم عدو ا 4 ذهب كثير من العلماء أن 
المراد بالرزق هنا المطرء لأن الله تعالی قال : خی ایی وی 
ایو ویار لک ينأ من الم سماو را ای ڪر زلامن بي 4)9 . 7 
وسمي المطر رزقاً؛ لأنه سبب للرزق» فإذا أنزل الله المطر ٠‏ 
أخرجت الأرض الماء والمرعى» متاعاً لنا ولأنعامناء وهذارزق» 


ل من اس يكون رزتهم على ما ينزك من المطر من الزروع 
باتش والب اوغيرهاء بل إن الله تعالی قال : # أفرء يشم الما 
۳۹ سر © ١ء‏ نتم سوه من امن آم تحن انرون * هل أحد 


يستطيع أن يتزل من المزن مام لا رى لد يست أ 








د د الذاردات 

تفسير سورة الذاريات @m‏ 
يخلق في المزد: ماء؟ لا یمکن» وإنما الله عز وجل هو الذي يتولى 
ذلك» هذا هو مادة الرزق» لولا الماء لهلکت» وتأمل قوله 
تعالی : َم رشنو نامرآ ن امون ج أو تتاه جاه آجام 
اوا کوت 4 . لم یقل : لو نشاء لم ننزله» مع أنه لو شاء لم 
ینزله» لکن قال : « لاه جَعَلَنَهُ ماما يعني لو نشاء آنزلناه لكن 
جعلناه أجاجاً مالحاء» لا يمكن أن يشرب» وحسرة الانسان على 
ماء بين يديه ولكن لا یستطیعه ولا یستسیفه آشد من حسرته على 
ماء مفقود» لآن ماء موجوداً لا تنتفع به ولا تستطیع شربه آشد 
حسرة من ماء مفقود ولهذا ذکرنا الله هذه الحال» أرأيتك الان لو 
أن هذا المطر العذب الزلال اللذیذ صار أجاجاً مالحاً ماذا تکون 
الحال؟ تکون صعبة جداًء ولهذا قال: لو اة عله با كرك 
شروت 4 . ظط ون الم رزتگکه إذن الرزق هو المطر كما في 
الآية الكريمة « وارك لک یناسر 4 ويمكن أن نقول: إن 
الرزق الذي في السماء أعم من ذلك» فقد يقال: إن في السماء 
رزقاً من المطرء وما كتبه الله لنا في اللوح المحفوظ من المصالح 
والمنافع الجسدية من أموال وبنين وغير ذلك» فيكون هذا القول 
آشمل وأعم» واعلم أنه ينبغي أن يراعي المستدل بالقرآن والسنة 
قاعدة مفيدة» وهي إذا فسرنا النص القرآني أو النبوي بمعنی آخص 
وفسرناه بمعنى أعم» فتأخذ بالأعم» لان الأعم يدخل فيه الأخص 
ولا عكسء إلا إذا دل دليل على أنه خاص» فهذا يتبع فيه الدلیل 
لكن عندما لا يدل الدلیل» فخذ بالآعم» لان الأعم يدخل فيه 
الأخص ولا عکس» فهنا إذا قلنا: المراد بالرزق ما هو أعم من 


1۳۳۳ تفسیر سور القرآن الکریم 
المطرء فالجواب صحیح؛ فیدخل فيه المطر وغیره» وقوله : وا 
َو 4 يعني وفيه الذي توعدون. والذي نوعد الجنة» فالجنة 
في السماء ولیست في الأرض» ولهذا قال الله تعالی في قصة آدم : 
دوو میم هی پم ٩‏ . 1 ¢ 1 7 
فلا أهيطوأ متا . والهبوط یکون من آعلی إلى أسفل» فالجنة 
فى السمای وقد آخبر النبی یل أن الجنة درجات» وأن آعلاها 
الفردوس» وأنه آعلاها وأوسطها أيضاًء وهو إشارة إلى أن . 
الجنات مثل القبة آعلاها هو وسطهاء قال: «منه تفحر آنهار 
الجنة» وفوقه عرش الرحمن»”" إذن هي أعلى شيء - نسأل الله 
أن يجعلنا من ساكنيها إنه على كل شيء قدير » فالذي نوعد هو 
الجنة» فالرزق فى السمای والجنة التى نوعدها فى الآخرة فى 
السمای إذا نحن أهل الأرض محتاجون إلى السماء في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» ففي السماء رزقنا في الدنياء وفيها ما نوعد في 
الآخرة وهو الجنة: نسأل الله أن يجعلنا م٠‏ أهلها . 
خرة وهو یجعلنا من 
ل فورب اس ولا ره لحن مل مآ نکم فة 5 4 الفاء 
عاطف والواو للقسم» ورب السماء والأرض هو الله عز وجل - 
0 گس ص a‏ فسخ رم مر کے دص عم 
یوعدون حق؛ لانه قال : # وف السواء رنف وبا عدون tO‏ فورب 
للقرآن» ویحتمل أيضاً أنه عائد إلى النبى بء والمعانی الثلاثة 


ع كد 


كلها متلازمة» وقوله  :‏ إِنَمِ لحن 4 أي : ثابت» لأن الحق والباطل 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين فى سبيل الله 
(۲۷۹۰). ۱ 


تفسیر سورة الذاریات 
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متقابلان فالباطل هوالزائل الضائع سداًء والحق هو الثابت الذي 
فيه الفائدق وفیه الخیر والصلاح وقوله : يتل ما م کہ 
نِمو €3 ) يعني كما أن الانسان يتيقن نطقه. فان هذا القرآن " 
حق » ومعلوم أن كل واحد منا لا ینکر نطقه وإذا نطق تيقن أنه 
نطق» إذن هذا القرآن کلام الله - عز وجل - حق مثلما أن نطقنا 
حى ۱ 

۶ هل أندك ریت ضیف اک هم کیت > الخطاب ليس 
للنبي َة فحسب. بل له رلک من يناتى خطابه ويصح توج 


کر مس 


. الخطاب الیی كأنه قال: هل آتاك أيها المخاطب * حَدِيتٌ صَيْفٍِ 
اهم تکیت © 0 والاستفهام هنا للتشویق. کأنه يشوقك إلى 
أن تسمع هذا الحديث» ونظيره في التشويق قوله تعالی : يابا 
الیب اموا ھل آذ مل رز شك من عاب إلى 41 . ليس المراد بهذا 
۱ الاستفهام أنه يستفهم» » لكنه آراد أن يشوق المخاطبين إلى ذلك 
ویکون الاستفهام للتهدید والانذار والتخریف في مثل قوله 
تعالی : کل کک یڈ اکب 0 غ بو میا < یه A‏ 

فإذا قال قائل : أي شيءَ يدلنا على آن الاستفهام للتشویق» 
أو للتهديد» أو للاستخبار أو ما آشبه ذلك؟ 

نقولك: الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوال» 
والعاقل يفهم هذا وهذاء « مل أثلك عییث © أي: حبر # صَيْفٍِ 
انهم » ضيف هنا مفرد» لكنه يستوي فيه الجماعة والواحد» 
وهم جماعة ملائكة کرام علیهم الصلاة والسلام» # ضیف یمه 
يعني الذين نزلوا ضيوفاً عنده وإبراهيم هو الخلیل عليه الصلاة 


تفسیر القرآن الکریم 


779 سس سپس سس 
والسلام» وهو آبو العرب» وآبو بني إسرائيل كما قال تعالی: 


چ لسغم مه اور مر عم مجورو گے ممهلا ما ۶ 
مدآ يهم هو سكم مین ين قل . وهو الذي أمرنا. 
الله تعالی أن تيع ملته قال الله تعالى : 3 ثم وت لك آن نيع مله 
هيم حَنِيِفًا وما دمن لمشرکن 4. ولهذا ادعت اليهود أن 
إبراهيم يهودي» والنصارى ادعوا أنه نصراني» ولكن الله تعالى 
كذبهم في ذلك. فقال : < ما كن ليم يبودا ولا تا ولیکن کات 
یا مُسَلِمَا واکان ما مرک 407 . بقول الله - عز وجل _: * إذ 

مر رر ها مرحم سي که صم بتر 7 + رر ي ١‏ 
دخلوا عليه فقالوا سلما © یحتمل أن ۳ لذ لوا © متعلق بقوله 
(المکرمین) يعني الذین آکرمهم حين دخولهم عليه» ویحتمل آنها 
فعول لفعا ميحذوذ تقدیر : اذکر اذ دخلوا على إبراهيم: 
مفعول لفيل محذوف» والتقدير اذکر إذ دخلو علی ابر اهیم 
فقالوأ سلما قال سلم قوم محرو ۹5 (قالوا سلاما)» أي: نسلم 
سلاما وعليه فسلاماً مصدر عامله محذوف» والتقدير: نسلمء 
رس سر سوير اع 

۵ قال سم 4 مبتدا خبره محلذوف» والتقدير: عليكم سلام وعلى 
هذا فيكون التسليم هنا ابتذاوٌه بالجملة الفعلية» وجوابه بالجملة 
الاسمية» والجملة الا سمية تفیل الثبوت والاستمرار» ولهذا قال 
العلماء - رحمهم الله : إن رد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكمل 
من تسليم الملائكة؛ لأن تسليم الملائكة جاء بالصيغة الفعلیة ۱ 
ورد إبراهيم جاء بالصيغة الاسمية» # فم كرت » قوم خبر مبتدأ ” 
محذوف» والتقدير: آنتم ة إنما قال انهم قوم؛ لأ: : 
وف و 0 ف ل إنهم قوم بهم بصور 
البشر» وقوله : وب اي : عير معروفین» كما قال تعالی : 
« فلا را یم لا لْ إو تڪرش راوس متبم مه 4. في 
هذه الآية شاهد لحذف المبتد وحذف الخبر» والشاهد 


تفس سبورة الذاريات ۱ 
یسح (1۳۵) 
لحذف الخیر (سلام) لأن التقدير: علیکم سلام. والشاهد 
لحذف المبتداً (قوم)ء لأن التقدیر: آنتم قوم . ۳ فا لت آهل € 
راغ: : انسل بخفية وسرعت وذلك من حسن ضيافته . لم يقل : 
انتظروا آتي لكم بالطعام . ولم يقم متباطتاً كأنما يدفع دفعأء وانما 
قام بسرعة منسال لعل" یقوموا إذا رأوه ذهب إلى آهله ‏ فكأئه 
أخفى الأمر عنهم < هلو ) يمني أجل بت تم بو سید 23 
شوي يكون اط وال ان شم بت ستو بالماى 
بخلاف ما إذا طبخ يمتزج بعضه بالمای فتقل لذتی لکن إذا كا 
مشوياً صار أطيب وأحسن» * فجاء بیج سَمین < © يعني أنه 9 
الصلاة والسلام لا یتخیر للضيوف البهائم العجفاء الهزیلة وانما 
يتخير لهم البهائم السمينةء لأنها آ. وأطيب وأنفع واختیار 
العجل إما أن يكون من عادته عليه الصلاة والسلام أن يكرم الناس 
بهذاء أو أنه يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال» فإذا كانوا 
کثبرین آتی بالعجل» واذا کانوا آقا ل أتير بال وما أشبه ذلك 
حسب عادة الكرماء # م مره لیم ال أل با ور 1 6 أي لم 
یجعله بعیدا ویقول: : قوموا إلى طعامکم. بل امهم حتى جع 
بين آیدیهم ؛ وقربه إليهم قال : #أَلَانَا کرد ولم یقل : کلوا. ! 

عرضه عليهم عرضا لان هذا آبلغ في الاکراي والعرض أف 
وألطف من الأمرء إذ إنه لو قال: كلوا. كان يحتمل أنه أراد أن 
پستعلي عليهم وير جه الأمر ٍلیهم > لکن قال : : آلا تأكلون؟ والفرق 
بين العبارتین في الرق» فقوله :$ آلا تا کر 0 o‏ ¢ أرق 





2 ۱ تفسیر سور القران الکریم 
وأرفق . ۱ ۱ 

مسألة: هل نقول: إن السنة والأفضل أن الانسان إذا دعا 
ضيوفاًء أو أتاه ضیوف أن يقرب إليهم الطعام في مجلس الجلوس 
أو نقول : هذا يختلف باختلاف الأحوال؟ 

الثاني هو الأظهرء لأن عموم قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفه»” يدل 
على أنك تكرمهم بما جرت العادة بإكرامهم به» وعندنا الآن إذا 
دعوت أصحابك وأصدقاءك وهم قلة فلا يعدون تقديم الطعام في 
مكان جلوسهم إهانة» لأنهم إخوانكم وأصدقاؤكم» لكن لو نزل 
بك ضيف أو دعوت ضيفاً ليس بينك وبينه صلة تامة فإنه في عرف 
الناس الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل الجلوس 
اللهم إلا لضرورق إذا لم يكن عندك مکان. والآن الإكرام أن 
تجعل الطعام في مكانه» ثم إذا أراد أن يأكلوا يقول: تفضلواء ألا 
تتفضلواء أو ما أشبه ذلك من الکلمات المتداولق > فالمهم أن قوله 
تبارك وتعالى عن إبراهيم : مت لت ال آلا تا وت 9> € 
ينبغي أن يجعل هذا حسب عادة الناس» إذا كان من الإكرام أن 
تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأت به» وإذا كان من الإكرام أن 
تجعله في محل آخر فافعل» دليل ذلك قوله لهِ: «من کان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . 

00 اوس مُق 4 أي : آحس بنفسه بخيفة متهم وسبب 
تلك الخيفة أنه عليه الصلاة والسلام لما قدَّم إليهم الطعام لم 


تفسیر سورة الذاریات 
يأكلوا منه # بحس متب ينيف 4 لأن العادة أن الضیف يأكل مما 
قدم له المضيف» لكن هؤلاء الملائكة» لم يأكلوا؛ لأن الملائكة 
صمد أي ليس لهم أجواف» كما جاء ذلك مأثوراً عن السلف: 
ولهذا لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب» فأوجس منهم خيفة 
الوا لاحت 4 طمأنوه» قالوا: لا تخف لما رأوا على وجهه من 
علامة الانکار والخوف» وكل انسان یعرف خال قلب المرء 
المواجه له» هل هو في سرور؟ هل هو في انشراح؟ هل هو 
خاتف؟ هل هو مطمئن؟ ان هذا آمر معلوم پالفطرت ولا یحتاج 
إلى کبیر فراسة # ره بشللم لیر لو البشارة هي الاخبار بما 
يسرء أي أخبروه بما يسره وهو الغلام العلیم» وکان إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام قد بلغ من الكبر عتيًا قبل أن يولد له فبشروه بهذا 
الغلام» ويشروه بأنه عليم أي سيكون عالماً؛ لأن الله تعالى جعله 
من الانبیای والانبیاء هم أعلم الخلق بالله - عز وجل - وأسمائه 
وصفاته وأحكامه وآفعالی. وهذا الغلام العلیم غير الغلام الحلیم 
لان ذ, ي القرآن أن إبراهيم بشر بغلام عليم في آيتين من کتاب الله 
وبشر بغلام حليم في آية واحدة» وهما غلامان» أما الغلا م احم 
فإنه إسماعيل أ بو العرب» وأما الغلام العلیم فانه اسحاق أبو بنى 
إسرائيل؛ ولذلك تجد قصتهما مختلفة» ولقد آبعد عن الصواب» 
من قال: إن الغلام الحليم هو الغلام العليم» بل ونص صريح في 
سورة الصافات أنهما غلامان مختلفان» فان الله تعالى لما-ذكر 
قصة الذبيح في سورة الصافات قال بعدها: # ویرک بإِسْحَقّ بان 
میلست )€ فکیف یبشر ؛ بمن آمر بذبحه» وكان عنده وبلغ معه 





۳2 تسیر سور القرآن الکریم 
السعي؛ كل هذا مما يدل على أن الغلام الحلیم غير الغلام 
العلیم» بشروه بغلام علیم وهذه بشارة بثلاثة آشیاء : أولاً بأنه 
سيأتيه مولود يصل إلى أن یکون غلاماًء انیاً: أن هذا المولود ذکر 
لا أنثى لقوله (غلام)ء ثالثاً: أنه عليم أي ذو علمء وکل هذه 
البشارات عظيمة» كل واحدة تكفى أن تكون بشارة # فاق آمرائد 
فصر 4 امرأته هذه: سارة أم إسحاق» أقبلت لما سمعت البشرى ٠‏ 
فى سر 4 في صيحة سرورء لأنها جاءتها هذه البشرى بعد أن 
تقدمت بها السن» تصيح وكأنها والله أعلم تقول: غلام غلام». 
سک رها أي ضربته بيدها كالمتعجبة» كما يصنع الناس 
إلى اليوم إذا أتاهم خبر نادى: الله أكبر. وضرب على وجهه 
كت موز تم 49 عجوز خبر مبتداً محذوف» والتقدير: آنا 
عب عقیم فكأنها تعجبت أن تحصل لها البشری بهذا الغلام 
العلیم» بعد أن تقدمت بها السن وعقمت من الولد؛ ولكنهم بینوا ٠‏ 
لها السبب الوحید الذي به وجد هذا الولدء فقالوا: # کذل قال 
ریت أي مثلما قلنا وبشزنا به» قال الله عز وجل - وانظر إلى 
قوله: 8 قال لب » حيث أضاف الربوبية هنا إلى هذه المرأة 
العجوز العقيم الكبيرة» إشارة إلى أن هذا من عناية الله بهاء لأن ` 
إضافة الربوبية إلى الشخص المعين تكون ربوبية خاصة والربوبية 
العامة لكل آحد» والله رب كل شیء والخاصة ليست لأحد إلا 
لمن كان خاضًا بالله » قال الله عز وجل : ۷ ماما وت العا 2 
رب موم وَعَدرُودَ © 4 الربوبية العامة # ررب ميت له 
والربوبية الخاصة * یی مومئ وَهَدروت 249 هنا قالوا لها: ۷ و 
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رب من باب الربوبية الخاصة التي تقتضي عناية حاصة الا 
کلب ال رَبك یم هو ألم يم لیم (© > إن شنت فقل : 
(الحکیم) خبر إن و(هو) ضمیر فصل لا محل له من الإعراب» 
وان شئت فقل : (هو) مبتدأ و(الحکیم) خبر هو» والجما" خبر 

إنء وهنا قدَّم الحکیم على العلیم؛ لان المتام يقتضي هنا تقدیم 
الحكمة على العلم» والحكمة هنا في شیئین : أولاً : تأخیر الولادة 
بالنسبة لهذه المرأة» إن الله لم يؤخر ولادتها إلى أن تبلغ العجز إلا 
لحکمة. ثانياً: كونها ولدت بعد أن أيست واعتقدت آنها عقيم› 
فهاهنا حكمتان: حكمة سابقة. وحكمة لاحقة» ومن ثم قذّم اسم 
الحكيم على م العليم؛ والقرآن إذا جمع الله فيه بين هذين 
الاسمين الکر..ن: ليم والب‌کیم يقدم غالبا العليمء » لکن هنا 
قد م الحکیم؛ لان الم ام يقتضي ذلله ‏ هو لمکم 
مایم الإ وأكثر الناس يظنون أن معنى (الحكيم) أنه المتصفب 
بالحکمتة والخکمة هي وضع الشيء في مواضعه ولکن الواقم 
أن الحكيم له معنیان: حكيم من الحكمة» وحکیم من الحكمء 
فالله ‏ عز وجل حکیم من الحکمة. لأن الله تعالی هو الحکم بين 
العباد؛ ا E‏ وهو الحکم بينهم» 
وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن آَحسَن من آلو ححا لو 
قاو 4. < أي أنه بر اکر )4 وهذا استفهاء 
للتقرير» يعني أن الله تعالى أحكم الحاکمین ؛ وکلاهما في محله 
المناسب» ففي سورة المائدة ذكر الله 5« ومن لے يكم يما آنرل اد 
اتیک هم مم الكفروت €3 4. «الظالمون4#. #الفاستون»): 





0 ۱ ۱ تفسیر سور القران الکریم 
وتتابعت الایات حتی قال : # اف آله عون وم آحسن من أله 
جک لور نون ار 4. فکآن المقام مقام مفاضلة بين الأحكام 
فبين أن حکم الله أحسن الأحكام» لکن في سورة التين المقام مقام 
سلطة وقوة» والله أحكم الحاكمين يعني أن حكمه نافذ وسلطته 
تامة» ولا أحد يعارض حكمه أبداً مهما قويت شوکته؛ وانظر إلى 
ول اله تعالى عن عاد ديف 4. بي ل رت 
قوف فقال الله تعالى  :‏ ول روا آرک مک لله ألرّى موادم 
وعذبهم بألطف الأشياء عذبهم بالریح» الهواء اللطيف ا ا 
تحس بملمسه» وان کان قوياً بأن يدفع كل شيء وهو آقری من 
الماء كما هو معروف» وهل | الهواء اللطيف آهلك به هولاء القوم 
الذين يقولون: من أشد منا قوق أهلكهم به فالحاصل أن الله 
أحكم الحاكمين حكمه نافذ صادر عن قوة وسلطان» ثم إن أحكم 
الحاكمين تضمن أيضاً حسن الحکم » فصار حكم الله -عز وجل - 
یتضمن أنه الحاكم في العباد وأنه الحاكم بين العباد. وأن حكمه 
أحسن الأحكام» وأنه تغالى أحكم الحاكمين» والحكمة البالغة لله . 
دلا شيء من الأفعال القائمة الوجود أحكم من حكمة الله. وإذا ٠‏ 
منت بهذا أيها المؤمن سهل عليك آمور كثيرة تشكل على كثير من . 
الناس» منها بعض الأحكام الشرعية لا يدرك الناس» أو أكثرهم, 
أو بعضهم حکمته > فهل نقول : إذا لم يدرك الحكمة إنه لا حكمة 
لهاء أو نقول: إن لها حكمة؛ لكن عقولنا قاصرة» نقول: لها 
حكمة ولکن عقولنا قاصرة» وإذا آمنا هذا الإيمان اطمأنتا إلى كثير 
من الامور الشرعية التي تخفی علینا حکمتها؛ > فتحن لا ندرك 





ت 2 الذارداث 

دګسیر سوره الد ارگ 
الحكمة في کون الصلوات الخمس خمساء أو آنها سبع عشرة 
ركعةء وأشياء كثيرة من الأمور الشرعية لا يدرك الانسان 
حكمتهاء لکن إذا آمنت أن الله حكيم آمنت بأنه لابد لهذا الشيء 
من حكمة تقتضيه» كذلك فى الأمور القدرية قد يرسل الله سبحانه 
وتعالی عذاباً یشمل الصالح والطالی وقد يرسل الله عذاباً على 
قوم لا تتوقع أن یصیبهم العذاب» فهل تقول: ما الحکمة؟ أو 
تقول : إن الله عز وجل لابد أن یکون تقدیره لهذا عن حکمة؟ 
ولذلك آقول: إن الواجب علینا فیما آمر الله به من الشرائع» وفیما 
قضاه من الاقدار أن نستسلم غاية التسلیم» وأن لا نعترض قال الله 
تعالی : « ورك لا یوت خی کول فی ما هر بتر ثم 
لا کب دوف انهم رجا معا کیت يلموا سلما )4 . آقسم 
الله عز وجل - أنه لا یمکن لأحد أن یومن الا بهذه الشروط 
الثلاثة» هي : أن يحكموك فیما شجر بینهم. والثاني: ألا یجدوا 
في آنفسهم حرجا يعني لا تضیق صدورهم بحکم ال الثالث : 
أن يسلموا تسا اء وأكد هذا المصدر تسلیماً يعني تسليماً تامّاء 
فلا يتهاون. الإنسان ويتباطأ في تنفيذ حكم الله فإذا وجددت من 
نفسك عيبا يتعلق بهذه الأمور الثلائة فصحح إيمانك» فإذا رأيت 
أنك تود أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله فصحح الإيمان» 
وإذا رأيت من قبلك أنك لا تريد إلا حكم الله ورسوله لكن يضيق 
صدرك بحكم الله ورسوله تحدث نفسك أنك لا يمكن تتحاکم إلى 
غير الله ورسوله لكن يضيق صدرك فأنت ناقص الإيمان» وإذا 
كنت لا يضيق صدرك ولا تريد التحاکم لغير الله ورسوله وأنت 


چم ۱ تفسیر سور القرآن الکریم 
منشرح الصدر لحكم الله ورسوله لكن تتباطاً وتتهاون فأنت 
ناقص الایمان» اقرأ قول الله تعالی : وب دمم راتصدرهم گما 
1 ینوا پو ول و ونذرهم في طعینهم ی یعمَهون | ۳ ۷ لم 
يؤمنوا به آول مرة ولم یقبلوه من آول مرة صارت - والعیاذ بالله - 
قلوبهم متقلبة » وتركهم الله في طغيانهم یعمهون» ولهذا يجب 
عليك أيها المؤمن أن تبادر بانقياد التام لحكم الله تعالى القدري 


وأتكلم على آداب السلام» حيث إن الملاتكة قالوا: 
(سلاماً)» فقال إبراهيم: (سلام)» ذكرنا فيما سبق أن رد إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام أح.ن من ابتداء الملاتكة؛ لأن رد إبراهيم 
عليه السلام جملة اسمية تفید الثبوت والاستمرار؛ بخلاف سلام 
الملائكة عليهم الام واعلم أن رد التحية واجب» لقول الله 
تبارك وتعالى: # وا خیم بح بح فصو باحس من نبا أو ردوهاً 4 . 
فقال: #إذا جبيتم» ولم يذكر من يحييناء فیشمل أي اسان 
يحييناء فإننا نحيه ونرد عليه أحسن من تحيته» أو مثلها كما قال: 
۶ وا حيدم + سح ر توا باحس مها أو رد وكا >. فبدأ بالأحسن» 
لانه هو الأفضل » أو ردوها أي : ردوا مثلها» ویشمل هذا ما اذا 
سلم علینا آحد من الیهود؛ أو النصاری» أو البوذيين» أو غيرهم» 
فنرد عليهم» اكننا لا نبدأ اليهود والتصاری بالسلام؛ لنهي النبي 
صلى الله عليه وعلی إله وسلم عن ذلك“ > ثم إن السلام 
() حيث قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه». أخرجه مسلم» كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم (رقم /1151). 
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- بر ۳ع؟) 
المشروع هو : السلام علیکم وأما آهلا وسهلا ومر .با وکیف 
. حالك وما أشبههاء فهذا لیس بمشروع. المشروع أن تبداً أولا 
بالسلام ولهذا في حديث المعراج حين كان النبي يو يمر 
١‏ بالانبیاء فیسلم علیهم قال * فرد عليه السلام» وقال: مرحباً 
بالنبي الصالح”" ۰ فابدأ آولا بقولك السلام عليكم» والجواب 
یکون مثل ذلك آو آحسن يكون: عليكم السلامء أو وعليكم 
السلام » أو عليكم السلام ورحمة الله » أو عليكم السلام ورحمة 
الله وبر کاته» كل هذا من آلمشروع» ونری كثيراً من الناس إذا سم ۱ 
عليه يقول: أهلاً وسهلاً» أو يقول: مرحباً بأبي فلان» وهذا لا 
یجزیء فلو قال: أهلاً وسهلاً. مدي الدهر فإنه لا یجزیء؛ ؛ لأن 
لله يقول : * قاحسا آوردوعا 4 ومعلوم أن الذي یقول : 
السلام عليك» يدعو لك بالسلام من كل نقص ومن كل آفة» ومن 
كل مرض في القلب والبدن» ولا يكفي أن تقول مرحباً وأهلاً ٠»‏ بل 
لابد أن 7 تقول : عليك السلام» أو وعلیکم السلام» وان زدت 


ورحمة الله وبركاته كان أحسن . 


ثانياً: من السنة أن يسلم الصغير على الكبير؛ لأن حق 
الكبير على الصغير أعظم من حق الصغير على الكبيرء فیبداً 
٠‏ الصغیر بالسلام على الكبير» ولكن إذا قدر أن الصغير لم يسلم 
فهل يدع الكبير السلام» لأن الحق له» أو يسلم لثلا تفوت السنة؟ 
۱( 5 البخاري؛ ‏ كتاب: الصلاةء» باب كيف > فرضت الصلاة في لاسرا )۳44( 


۳ 
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والجواب: يسلم لكلا تفوت السنة» فکون الانسان یقول : 
آنا صاحب الحق. لماذا لم یسلم عليّ» هذا خطأء صحیح أنك 
ضاحب الحق وأن المشروع أن يسلم هو عليك» لکن إذا لم یفعل 
فسلم أنت . 

ثالثاً: يسلم الماشي على القاعد" ۰ ولو كان القاعد 
أصغر» فاذا مر شخص بانسان قاعد فلیسلم عليه» ولو كان آصغر 
منه سنّاء أو قدراًء وقد کان من هدي النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه . ملم على الصبيان إذا مر بهم" » وفي ذلك فوائد 
عظيمة منها : التواضعء أن الإنسان يضع نفسه إذا سلم على من هو 
0 او الرحمة؛ لأن سلامك على الصغار نوع من الرحمت 

خبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الراحمين يرحمهم اه( 

درو اومتها تعويد هؤلاء الصبيان على السلا“ يعني أن 
من هذا أدبا وخلقا ينتفع به في شبابه وبعد هرمه . 

رابعاً: : يسلم القلیل على الکثیر کالصغیر مع الک فإذا 
تقابل جماعة خمسة وستة فيسلم الخمسة على الستةع لآن الستة 
فيهم زيادة» فهذه الزيادة لها حق الزائدء فيسلم القليل على 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب الاستتذان» باب يسلم الراكب على الماشي (7777) ومسلم: 
كتاب السلام» باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير (7170) : 
)۲( انحر جه البخاري» کتاب الاستگذان» باب التسلیم على الصبیان (رقم 1۲4۷) ومسلم 
کتاب السلام» باب استحباب السلام على الصبیان (رفم ۲۱۲۸). 


)۳( آحرجه الترمذي» کتاب البر والصلة باب ما جاء فى رحمة الناس (۰)۱۹۲۶ وقال: 
هذا حديث حسن صحیح . 
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۱ 
الكثيرء واذا لم یفعلوا فلیسلم الکثیر على القلیل» لثلا تفوت 
خامساً: یسلم الراکب على الماشي» فاذا تقابل رجلان 

آحدهما يمشي» والثاني راکب في سیارته أو على بعیره فیسلم 
الراکب على الماشي لأن الراکب له علو فیسلم على الماشي. 
لأن السنة جاءت بهذا“ ۰ كذلك الصاعد على النازل» فلو أن 
اثنين التقيا في درجة سلم فإن الصاعد هو الذي يسلم على النازل» 
وإذا لم تأت السنة ممن عليه أن يبدأ بها فليبدأ بها الثاني » قال النبي 
يل : «لا يحل للمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث يلتقيان فیعرض ‏ 
هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»“ قال: خيرهماء 
فدل ذلك على أن من بدأ غيره بالسلام فهو خير» وهو كذلك لأنك 
إذا سلمت حصلت عشر حسنات» ثم إذا رد صاحبك حصل عشر 
حسنات» والسبب الذي جعله يحصل عشر حسنات هو البادی؛ 
لولا أنه سلم ما ردء فتکون آنت متسبباً لهذا الذي عمل عملا 
صالحاً فاك أجره» ولهذا قال العلماء: ابتداء السلام سنة» ورده 
واجب. ثم آوردوا على هذا إشكالاً فقالوا: ابتداء السلام أفضل 
من رده» فکیف تکون السنة أفضل من الواجب؟ والقاعدة الشرعية 
أن الواجب أفضل» كما قال الله تعالی في الحدیث القدسي :۰ «ما 
تقسرّب إلسيّ بشسيء آحست إليّ مما افتسرضست 

(۱) آخرجه البخاري» کتاب الاستلذان» باب يسلم الراکب على الماشي (رقم ۱۲۳۲) ۰ 


ومسلم کتاب السلام» باب یسلم الراكب على الماشي والقلیل على الكثير (رقم ۲۱۳۰). 
(۲) آخرجه البخاري» کتاب الأدب» باب الهجرة (۱۰۷۷) ومسلم» کتاب البر والصلة 
والاداب باب تحریم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي (۲۵۲۰). 
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عليه»“ آجابوا عن ذلك قالوا دا الإشكال جوابه: أن هذا 
الواجب كان مبنيّا على السنة» فصارت السنة التي بني عليها 
الواجب» لمن آتی بها ثواب آجره الخاص وثواب آجر الراد. 
سادساً: ينبغي أن يكون بصوت مسموع» فبعض الناس 
يلاقيك ويسلم لکن تشك : هل سلم أو لا؟ لأنه لم یرفع صوته 
وهذا غلط ارفع الصوت على وجه يدل على آنك فرح بهذا الاخ 
الذي قابلك أو الذي سلمت عليه لا بصوت مزعج ولا بخافت لا 
يسمع» وعلى العكس من ذلك» بعض الناس يسلم بصوت 
مزعج › والدین وسط بين الغالي والجافي» فنقول : سلم سلاماً 
. مسموعاً یسمعه أخوك ویکوز, بأدب واحترام . ۱ 
سابعاً: من آداب السلام أيضاً: أن يكون المسلم منبسط 
الوجه منشرح الصدرء فان من المعررف أن تلقی آ--+ بوچه ` 
طلق* »> فان طلاقة الوجه وانشراح الصدر والابتسامة في وجه 
آخيك لا شك آنها من الأمور المطلوبة لما فیها من إدخال السرور 
على إخوانك؛ وادخال السرور على إخوانك من الأمور المستحبة 
التي تؤجر علیها: لقول النبي 235 : «(كل معروف صدقة» . 
ثامناً : رد السلام المحمول إن كان الحامل له شخصاً وقال : 
فلان يسلم عليك . فقل : عليك وعلیه السلا وان شئت فقل : 
عليه السلاع أي على الذي حملف آما إذا كان محمولاً بكتابة 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب الرقاق» باب التواضم (16۰1). ۱ 


(۲) آخرجه ال مام أحمد (۲/ ۳ (i‏ 
(۳) آخرجه البخاري» کتاب الأدب» باب کل معروف صدقة (۱ 1۰۲). 
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يعني انسان کتب لك کتای وقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبر کاته . فان كنت ترید أن تجیبه بکتاب فرد عليه بجوابك» مثلا : 
کتب إليك إنسان کتاباً وقال : السلام علیکم ورحمة الله وبركاته» 
تکتب إليه: وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته» قرأت کتابك 
وفهمت ما فيه» والجواب کذا وكذاء وأكثر الناس الان لا یهتمون 
بهذاء تجده یکتب الجواب ویقول في ابتدائه: السلام علیکم 
ورحمة الله . هذا طيب» لکن الذي سلم عليك يريد جواباً فقل : 
جواب يعني -: وعليكم السلام ورحمة الله وبرکاته» وصلني 
كتابك أو قرأت کتابك وفهمت ما فيه» وهذا الجواب وتجیبه 
بما سالك وإذا كان لا یحتاج إلى جواب مثل أن یکون الشخص 
کتب إليك کتاباً یخبرك بخبر لا یحتاج إلى جواب» فهنا إذا قرأت 
الکتاب فقل : عليك السلام ورحمة الله وبرکاته» لا أقول وجوباً. 
لأن صاحبك لن یسمع؛ لکن على سبیل الاستحماب رجل دعا 
لك بظهر الغیب فادع له آنت بظهر الغيب . ۱ 

15 تا لک ی مه <> القائل : ما خطبکم هو 
س والسلامٍ أي ماشادکم أيهاالمرسلون وهم 
٠‏ الملائکة 8 قارا 4 سل إل فوم رین > لرل عم جار من 
طن 7 * يعني أرسلنا لله - عز وجل ل لأنه من المعلوم أنه لا 
پرسل أحداً من الملائكة إلا خالقهم سبحانه. وتعالى # إل قري 

جردي 4 أي : ذوي جرم عظيم ألا وهو | “راط والعياذ بالله -» 
فإنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساع» فيآتون ما لم 
يخلق لهم» ويدعون ما خلق لهم» كما قال لهم نبيهم لوط عليه 


TER‏ تفسیر سور القرآن الکریم 
الصلاة والسلام: ورون ما خی ی ریک تن اریم 4 وهذه 
الفاحشة فاحشة نكراء» لا يقرها عقل» ولا فطرة»ء ولادين» ولهذا 
كانت عقوبتها القتل للفاعل والمفعول به» إذا کانا بالغين عاقلين: 
سواء كان محصنین آم غير محصنین» بخلاف الزنى» فالزنی أهون 
عقوبة؛ لأن الزنی من لم يكن محصناً فعقوبته أن يجلد مائة جلدة 
ويغرب عن البلد سنة كاملة» وان كان محصناً وهو الذي قد تزؤج 
وجامع : فعقوبته أن يرجم بالحجارة حتى يموت» أما هذا فعقوبته 
القتل بكل حال» كما -بناء فى الحديث : امن وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به“ ووقعت هذه الفاحشة في 
عهد آبی بكر رضي الله عنه ‏ فأمر أن يحرق كل من الفاعل 
والمفعول بهء لأن الإحراق أعظم عقوبة يعاقب بها بنو آدم 
وكذلك جاء عن بعض الخلفاء آنهم أمروا بإحراق اللوطي» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: أجمع الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم على قتل اللوطي فاعلاً كان أو مفعولاً به لكنهم اختلفوا: 
كيف يقتل؟ منهم من قال: يحرق» ومنهم من قال: يرمى 
بالحجارة حتى يموت كالزاني المحصن» ومنهم من قال: .یلقی 
من أعلى شاهق في البلد» يعني في مکان مرتفع» أعلى ما يكون . 
في البلد. ثم يتبع بالحجارة حتی يموت» فالمهم آنهم متفقون 
على قتلهء ولا شك أن قتله هو الحکمة. لأن هذه الفاحشة متى 
دبت في الرجال صار الرجال کالنساء؛ وبدأ الذل والعار والخزي 
على وجه المفعول به» لا ينساه حتى یموت. ثم استغنى الرجال 
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بالرجال وبقیت النسای لأن هذه الفاحشة - والعیاذ بالله ‏ إذا ابتلی 
بها الانسان لا يلتفت إلى غيرهاء لأنها مرض» فتاك ساري» فإذا 
أعدم هؤلاء وهم في الحقيقة جرثومة فاسدة مفسدة للإنسان» كان 
ذلك عين المصلحت ثم اللواط ‏ والعیاذ بالله ‏ لا يمكن التحرز 
منف لانه بين ذكرين لا يمكن لاي إنسان يجد ذكرين يمشيان فو 
السوق أن ينكر عليهما اجتماعهما» ولکن الزنی إذا رأيت رجلا مع 
امرأة تستنکره أو تتهمه وتتكلم معهء لذلك كانت عقوبة الإعدام 
في حق اللوطي أوفق ما يكون للحكمة وللرحمة» فهي رحمة 
بالفاعلین» يعني باللائط والملوط به» حتى لا يبقيا في حياتهما 
يكتسبان الاثم وتزداد العقوبة 1 عليهماء ورحمة بالمجتمع فتكون 
عقوبتهما تكالاً حتى لا يفسد المجتمع» > لهذا قالت الملائكة 
لإبراهيم : إا متا قوب میت © وجرمهم والعياذ بالله - 
ما سبقوا علیہ كما قال لهم نبيهم < ما سَبْفَكُمْ ها من أ يت 

التق 4۵ يمل عي بل بن يلي © فس د يد 
رفن[ حجارة من طين» لكنه ليس الطين الذي يتفتت بل 
الصلب العظيم الذي إذا أصابت هذه الحجارة أحداً من الناس 
وضربته على رأسه خرجت من دبره» لا يردها عظم ولا لحم 
لقوتها وشدتها وصلابتها - والعياذ يالله - 9 مُسَوَمَةٌ ولد ريك # أي : 
٠‏ معلمة عند الله» يعنى عليها علامة» لأن كل شىء عند الله بمقدار 
لا تظن أن الأمور التى يقدرها الله عز وجل - تأتى هكذا صدفت ‏ 
بل هي بم‌تدار: حتى تباعد ما بين النجوم» وتفاوت ما بينها من 
الكبر والإضاءة بمقدار» لم يعجىء هكذا فلتة أو جاء صدفةء كل 


22 ۱ تفسير سور القران الکریم 
شىء عند الله بمقدار ولابد» فهذه التحجارة معلمة عند اله» وهل 
هي معلمة بمعنى أن هذه مكتوب عليها مثلاً حجارة عقوبة؟ أو 
مسومة بالنسبة لمن تقع عليه؟ الجواب: الثاني» لآن هذا أدق› 
هذه الحجارة لفلان هذه الحجارة لفلان» مسومة عند ربك 
# تفت 49 أي : : للمتجاوزین حدودهم ولا شك أن اللواط 
مجاوزة للحد والاسراف - والعیاذ بالله ‏ قال الله تعالی : ۾ قا 047 
من کان فما من منت 9 4 أخرجناهم أي : أمرناهم مرا قدري 
فخرجواء قال الله تعالى لوط : # قمر هدک بقع ین الیل ولا 
یت وڪ اعد 1 ۳ #. . فأخحرج الله من كان فيها من 
الممنین» وهم لوط وأهله إلا امرآته» ولهذا ل فا ودنا فا عير بيت 
من لس 4 بيت واحدء قرية كاملة يدعوهم نبيهم إلى توحيذ 
الله وإلى ترك هذه الفاحشة ما اتبعه أحد حتى أهل بيته لم 
يخلصوا» فيهم من لم يؤمن بلوط فانتبه يا أخي الداعيةء لا 
تجزع ذا دعوت فلم يستجب لك من المائة إلا عشرة» فالرسل 
. عليهم الصلاة والسلام يبقون في أممهم دهوراً كثيرة ولا يتبعهم إلا 
" القليل». ولوط عليه الصلاة والسلام لم يتبعه من القرية أحد». . 
وتخلف عن دعوته من تخلف» ولهذا قال : ۾ فا ودا فا رین 
تسش © 4 وهنا يتساءل الإنسان في نفسه: كيف قال : 
اتا من کان فا من الْمُؤْمتَ 9© فا ودا پا عير بن من 
يي ©4 هل المسلمون هنا بمعنى المؤمنين في الآية التي 
قبلها؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك» وقالوا: إن فى هذا دلي 
على أن الإيمان والاسلام شيء واحدء وذهب الآخرون إلى 
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1 
الفرق» وقالوا: آما المومنون فقد نجواء وأما البيت فهو بيت 
إسلامء لأن المظهر في هذا البيت - بيت لوط أنه بيت سلامی ‏ 
حتى امرأته لم تتظاهر بالكفرء تظاهرت بأنها مسلمة, ولهذ! قال 

الله تعالى في سورة التحريم : « صرب أله مثا لدي ب کضرو 


KE 8‏ 00 ی مر سرچ سے و سے 
رات نوج واثرات لوب ڪات ت عبت ین یادا 
ر سے سے 


فخانتاشمًا 4 ليس المعنى خانتاهما بالفاحشت بل خانتاهما 
بالکفر» لکنه کفر مستور» وهو خیانه من جنس النفاق» ولهذا 
يقال للمجتمع الذي فيه المنافقون : إنه معتمع مسلم» وان كان 
فيه المنافقون لأن المظهر مظهر [سلام إذن نقول : # ها ونا ديا 
ربیب ين ميت[ € إنما قال: من المسلمين» لأن امرأته 
ليست بویت ولكنها مساحة. 


أي امه مت م علامة مس أء 
علامتان معنوية وحسية؟ والقاعدة المفيدة 5 في التفسير : (إذا 
احتملت الآية أكثر من معنى لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا 
منافاة بيتهما» وجب حملها على المعنيين جميعاً) فهذه الآية حسية 
و معنوية» آما الحسية : : فما نشاهد مکان قريتهم التي تسمی بحيرة 
لوط فان هذ.! كان موضع القرية کل يمر به ویراه ویشاهده؛ كما 
قال تعالی : و و رو کیم یں 059 وبال ألا سقلوت | a)‏ ۱ 
أي مسنوية كل من قرأ قصتهم في جميع ما وردت فيه من السور 
وهن ايتعظ؟ 5 الس افون لساب أ للم ©4 أما المنكرون الذين 





8۲ تفسیر سور القرآن الکریم 
e)‏ سح سس 
قست قلوبهم فانهم لن بت جوا بالایات قال الله تعالی : رماغ 

سر عرصم ار 
آل 


بت وشذر عن فلا يوون 2 * نسأل الله آن یجعلنا من 


لوف موی إذ ارسلکۀ إل رت لطن مين © 4 يعني في 
موسی آیات من آيات الله عز وجل» حين أرسله الله تعالى إلى ۰ 
فرعون» وفرعون علم جنس علی کل من حکم مصر وهو كافرء 
وموسی بن عمران عليه السلام أفضل آنبیاء بني إسرائيل» وهو في 
المرتبة الثالئة من الفضل بالنسبة لأولي 0 الخمسة. فان 
مو سى » ثم بوح» و عيسى, عليهم الصلاة ول أرسله 1 
تعالى # ساعن من له 4 أي : : بحجة بينة في نفسها مبينة 
لغيرهاء فالآيات التي جاع بها الأنبياء بينات واضحة لكل ذي عدل 
وإنصاف» وهي ایض مبينة لصدق ما جاءت به الرسلء ولهذا اعلم 
أنه كلما جاء ذ فى القرآن كلمة : (مبين) فهي بمعنى مبين في ذاته 
مبين لغيره» إلا ما دل السياق أن المراد البين في ذاته : فمن الایات 
العظيمة التي جاء بها موسى, عصا موسی » التي كان يستعملها 
ويتوكأ عليها عند الحاجة» ويهش يها على غنمه أوراق الشجر عند 
رعيهاء واه فيها حاجات أخرىء كما قال هو عليه الصلاة والسلام 
لما سأله الله ف( وم تاک یک يلوس 9ق هی اه توا 
ليها وهس يها عل نی ول فا مارب أ خری | 4 . ٠‏ فهي آية في كونه 
ادا وضعها على الأرض صارت ثعباناً مبيناٌ أي : حية عظيمة 
تیخیف من رآهاء ولهذا رهب منها موسی عليه الصلاة والسلام 
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حين ألقاها وولی هارباًء فناداه الله عز وجل - (لا تخف) ومنها 
أنه يدخل يده في جيبه فتخرح بیضاء في الحال» بیضاء لکن بدون 
سوء. أي بدون عيب يعني ليست بیضاء برص» ولکنها بیضاء 
مخالفة للون جلده في الحال» حقيقة لا تخيلاً» وقال الله تعالی في 

سورة الاسراء: ود ایتا موی نع اک یه المهم أنه أتى 
إلى فرعون پسلطان مبين وحجة دامغة بالغة» لکنه - والعیاذ الله - 
ل ول یه 4 أي : بقوته وسلطانه وجنده» آعرض عن موسی 
ستکبارا وجحوداً وظلماً وعدواتاء قال الله تعالى: ٭ وَحَحَدُوأ ا 
انتما شیم طلا وع . < رال سیر آز وه 49 يعني آنه 
اتهم عليه ۳ والسلام بأنه ساحر» لأنه آتی بآيات تشبه ما 
یصنعه السحرة» عصا من خشب توضع في الارض وتکون ثعباناً 
مبین وید تدخل في الجیب وتخرج بیضاء ء في الحال» هذا يشبه 
السحر» أو OES)‏ وذلك بكونه يدعي أن الله وحده خالق 
السموات والأرض وهو الرب وهو الإلهء لأنهم كانوا لا يعرفون 
الاله إلا فرعون فاذا جاء شخص يقول: إن الله هو رب العالمین» 
وأن فرعون ليس إلهاً ولا ریا فإنهم يرمونه بالجنوث» هذا سجنون 
خرج عما نعهدء قال الله تعالی : ا ده روم بت في ألم وَهْوَ 
O 7‏ أي طرحناهم فیه» واليم هو البحر والبحر الذي هلك 
فيه فرعون هو البحر الأحمرء الذي بين اسيا وأفريقياء وذلك أن 
فرعون جمع جنوده وحشدهم وأراد أن يقضي على موسى وقومه. 
فخرج موسى عليه السلام وقومه من مسر متجهين إلى الشرق». 
ولكن حال بينهم وبين مرادهم البحر» فلما وصلوا إلى البحر كان 


© ۱ تفسير سور القرآن الکریم 
البحر بين أيديهم» وفرعون وقومه خلفهم فقال قوم موسی : 
لإا رک 4 يعني ملکنا. لأن فرعون خلفنا والبحر أمامنا 
فکیف النجاة؟ ! فقال موسی : * کا نمی ری سَبَبَرنِ € . وهذه 
معية خاصة تقتضي النصر والتایید قال : # سین لإ 6 ولم 
يقل: سوف يهدين» بل قال: « سرن 419 إشارة إلى قرب هذا 
الحصر وأنه سيزول قريباً: وهذا هو الذي حصل » قأوحى أله 
تعالى إليه أن يضرب البتحر بعصاه» فضربه فانفلق ائنتی عشرة 
طريقاً فى الحال ويبس فى الحال» وصار صالحاً للمشى عليه فى ' 
الحال» كما قال عز وجل : ۶ قارب لَمْ رای خر بسا لاف 
در ولا ختی )€ . فعبر موسی وقومه من هذه الطرق العظيمة 
التی كان الماء بینها کالجبال ولما انتهوا خارجین كان فرعون فى 
آثرهم وانتهوا داخلين» فأمر الله -عز وجل -بقدرته وسلطانه 
البحر أن یعود إلى ما كان عليه» فانطبق على فرعون وقومه فهلكوا . 
عن آخرهم والحمد لله» ولهذا قال : # وهو ملي 4 أي : فرعون 
فاعل ما يلام عليه ولا شك أن رده للرسالة الالهیف وادعائه أنه 


الرب وقوله : ما عِمت کم تن لو عبر وما آشبه ذلك من. . 


الکلمات لا شك آنها کلمات یلام عليهاء لأنه قد تبين له الحق, 


AT ve ۰ 8 7‏ 0 ات يم O‏ خر سم سے مرن 
يعني يا فرعون "ما زل هتَولاء إلا رب لسوت والارض بصاير ون 
مر حل حت سدع 


ئم قال تعالى : ۶ وف عاد إذ سلا عم زیح مق 40 يعني 


وفي عاد آيات اذ سنا عم ایح آلمقم € عاد فى جنوب 
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الجزيرة العرية؛ تا قوم شداء حي ام لو سد من 
َة 4 فقال الله تعالی : : اوک روا ت الل الى حَلَقَهُمْ هو اش م 
وة . فأصابهم القحط والجدب» فجعلوا يترقبون ال 
ارس اه عليه الوه العظيمة الشديدة عم وه رتیل 
وديم راد رش یل 4 قال الله تعالى : ٭ بل هو ما أسْتَجَلْمُ به 
ریخ فا عَذَابُ بش آلم )€ . فأرسل الله عليهم هذه الريح العقیم التي 
ليس لهم فيها ثمرة ولم تحمل ماء: : كالمرأة العقیم التي لا تلد 
هذه أيضاً ريح عظيمة لا تحمل سحابا ولا م بر هذه الريح العقيم 
هي الريح الغربية» كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: 
انصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدیور »۳ أي: بالريح الغربية: 
آرسل الله عليهم هذه الريح العقيم # مار من سىء أت عله ا لاه 
کالییر )4 کل شيء تأتي إليه تجعله كالرميم هامدأء حتی |نها 
تأعذ الرجل - والعياذ باله إلى فوق ثم ترده إلى الارض ۶ 
عجار حل حاو 4 . ۾ کم با کل تُشّرِ :4 . هلكوا عن 
آخرهم تأمل الآية» قوم عاد قوم أقوياء أشداء هلكوا بهذه الريح 
اللطيفة» التي لا ترى لها جسماًء وإنما تحس بها بدون أن ترى 
شيئاً» ومع ذلك قضت عليهم بأمر الله عز وجل » ولهذا قال 
تعالى : ما کر من عََّءِ آت عله إلا جیه ليميو © که فهذا فيه 
آيات من آيات الله عز وجل -» أرسل الله عليهم هذه الریج 
فأهلكتهم عن آخرهم 1 
2 أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (4۱۰۵) 
ومسلم؛ كتاب صلاة الاستسقاء» باب في ريح الصبا والدبور .)٩۰۰(‏ 








هک تفسیر سور القران الکریم 
لوف تمو اذل کم تملعو حى ی Ko‏ ثمود هم الذين آرسل 

الله إليهم نبیه صالحاً - عليه الصلاة والسلام - فوعظهم وذکرهم 

وجعل لهم آية وهي الناقة التي شرفها الله تعالی باضافتها إلى نفسه 

الكريمة» حيث قال تبارك وتعالی: فال ج سول ال تاق الله 

وسَمَها ل أي احذروا ناقة الله أن 7 تعبثوا فيهاء أو.أن تنكروهاء 

وهذه الآية (لها شرب) تشرب من البئر التي تسمئ بتر الناقت 

ولهم شرب يوم معلوم يشربونه» فالناقة تشرب يوماً وهم يشربون 

یوم وهذه الناقة ذكروا أنهم : ما جاء أحد يستقي من هذا البثر في 

يومها التي تشرب منه إلا أخذ بدل شربها شيئاآً من لبنها بقدر ما 

شربت » فالله أعلم : هل هذا هو الواقع أو يختلف؟ لكن على كل 

٠‏ حال هذه الناقة لا شك آنها ناقة ليست کسائر اننوق» إذ إنها آية من 
آیات الله - عز وجل س لکنهم کذبوا وآبوا وتوعدهم عليه الصلاة 
والسلام أن یت يتمتعوا في دارهم ثلاثة أيام» ولكنهم زاوا على ۱ 

كفرهم وانکارهم ولهذا قال: وف کرد یل مم تَمَنّعُوا حَقَّ 

ین ی * وديارهم معروفة الآن» موجردة في مكان يسمى 

الحجر » ویسمی الان ديار تمود؛ وقد مر بها النبی مَل فی ذهابه 

إلى تبوك لكنه عليه الصلاة والسلام أسرع حين مر بهذه الدیار 

وقنم رأسهء ونهی آمته أن یدخلوا إلى هذه الأماكن» آماکن 

المعذبین إلا أن یکونوا باكين» قال : «فإن لم تکونوا باتین فلا 

تدخلوها أن يصيبكم ما آصابهم۳ وقوله: «آن يصيبكم ما 

۰)1۳۳( آخرجه البخاري کتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب‎ )١( 
-)۲۹۸۰( ومسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا آنفسهم‎ 





تفسیر سورة الذاریات 


أصابهم» . . لا لزم منه أن يراد به ما آصابهم من العذاب الجسمي 
قد کون المراد ما آصایهم من العذاب الحسي» وما آصابهم من 
الإعراض والکفر . 
فلو قال قائل : إنه يوجد آناس يذهبون إلى هذه الأماكن وهم 
غير باكين ولم يصابوا بشيء . 
فتقول : الجواب عن هذا من وجهين : 
أولاً: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤكد أن يصابوا 
بهذا» ولکن قال : «حذار أن یصیبک م مثل ما آصابهم»۳) ۱ 
الوجه الثانی : أن نقول: لا يتعين أن یکون المراد بذلك أن 
يأخذوا بما أخذ به هؤلاء من العقوبة الحسية الظاهرت وهي 
الرجفة والصيحة التي آمانتهم عن آخرهم» فقد یکون المراد مرض 
القلب» الذي هو الاستکبار والاعراض ورد الحق . 
«إذ يِل لحم تمتا حون حون | 9 4» هذا الحين هو ثلاثة أيام 
۳۳ عن دی أي : فأبوا ولم : بو جعوا عن غيهم ۴قَاََتَهم 
میت التي صعقتهم > وهي رجفة وصيحة. وشم بنظروت 6)9 
أي : ينظر بعضهم 0 بعض یتهاوون ويتساقطون أمواتاً # ما 
استطیرا من ار 4 أي: ما استطاعوا أن يقوموا لاوما کاب 
منلصرن OE‏ أي : لم یتمکن بعضهم أن ينصر بعضاً > بل كلهم 
هلکوا عن آخرهمء وهکذا یفعل الله تعالی بمن کذب أولياءه: 
وهکذا یفعل الله تعالی بمن کذب رسله علیهم الصلاة والسلام ‏ 
= ۴۸ : اج 
(۱) ۰ جه مسلم في الموضع السابق (۲۹۸۰) (۳۹). 





02 ۱ تفسیر سور القرآن الکریم 
إلا أن العذاب المستأصل رفع عن هذه الأمةء فان النبي يي دعا 
ربه سبحانه وتعالى ألا يأخذهم بسنة بعامق أي بعقوبة عامة؛ لكن 
ابتلوا بشيء آخر وهو أن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم 
بعضا ۰ والامر كذلك وقعء فإن هذه الأمة لم تصب بعذاب عام 
كما أصيبت به الأمم التي قبلهاء > لکن أصيبت بأن جعل الله بأسهم 
بينهم منذ زمن الخلفاء ء الراشدين رضي الله عنهم لما اختلفوا على 
عثمان وعلي - رضي الله عنهما - وحصلت الفتن تتوالى إلى يؤمنا . 
هذاء ثم هذه الامة التي جعل بأسها بينها ليست هي أمة الإجابة 
فقط» بل أمة الاجابة وأمة الدعوة» ولهذا نقول: ما حصل من 
الفتن والبلاء في الأرض مشارقها ومغاربها من الكفار وغير الکفار ٠‏ 
فإنما هو نتيجة للمعاصي وهي عقوبة هذه الأمة أن الله يذيقهم 

بأس بعض . ۱ 


ع ل مسج مر 


م ف تن للم سا رم میت < 3 يعني | کر قوم 
نوح من قبل؛ وهم أول أمة آرسل إليهم الرسول ولکنهم كذبواء 
ونوح عليه الصلاة والسلام بقي فيهم ألف سنة إلا خمسین عاماً 
بدعوهم إلى الله ويذكرهم ویعظهم» ولكنهم - والعياذ بالله - لم 
يؤمنواء ما آمن معهم إلا قليل حتی أنه عليه الصلاة والسلام 
بقرل: لا رفم ی لخر جا سیم ف ادا راکو 

ام 4 > جعلوا أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا ما يقول» 
واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها لتلا یبصرون نسأل الله العافیت 
وهذا غاية ما يكون من البغضاء لما يقول ولما يفعل» #وأصروا» 


(۱) آخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (۲۸۸۹). 





تفسبر سورة الذاریات 


على باطلهم $ وَاسَتَكبروأ أسَوَكيانا# فكان آخر ما قال عليه الصلاة 
والسلام : # رب لا ددر عل ١آ‏ رض من الكفربن د یار رم 460 ودعا ريه أني 


و مه 9 Tr‏ 17 تج 


مغلوب فانتصر» قال الله تعالی : ۵ ففنحناً أنواب اسَماء اء نمر 25> 
وجرت ارت خی التق الما عل أَمْرِ د یر 3© ولهذا وال اعلم 
سيكو ن علیهم تصیب من عذاب المکذبین لانهم هم آول أمة 
كذبت الرسل» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة ٠‏ » كما أن من قتل نفساً فان على ابن آدم الذي قتل 
آخاه كفلا ونصيباً من عذاب القاتل إلى يوم القيامة© . 

ثم قال عز وجل : واه بها بر و یعون 21 4 
السماء سول لفعل محذوف والتقدیر وبنینا السمای وقوله: 
« بای 4 أي: بقوق كما قال الله تعالی: ویتکا فو سب 
شِدَادًا 60 فالأيد هنا أي القوة» ولیست جمع يد كما یتوهم بعض 
الناس» ويظنون أن الله تعالى بنى السماء بيديه عز وجل ؛ لأن الأيد 
- هنا مصدر آد يئد بمعنى القوة» كما يقال باع يبيع بیع دلهةا لم 
يضف الله هذه الكلمة إلى نفسه الكريمة كما أضافها إلى 
الكريمة في قوله تعالی : ور بو علا لَه زک عبت نب 
ناگ فمن فسر الأيد بالقوة هنا فانه لا يقال : إنه من أهل التأویل 
الذين یحرفون الکلم عن مواضعه» بل هو من التأویل الصحیح؛ 
والانسان إذا تأمل وتفکر في السماوات عرف آنها قوية شديدة 
)00 آخرجه مسلم؛ كتاب العلم» ؛ باب من سن سنة حسنة أو منيئة ومن دعا إلى هدی أو 
ضلالة (۱۷ ۰)۱۰. 
(۲) آخرجه البخاري. کتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذریته (۳۳۳۵): ومسلم: 
کتاب القسامة» باب بیان إثم من سن القتل (۱۲۷۷) . 





17 ۱ تفسيء. سور القرآن الکریم 
- عظيمة» وأن قوتها تدل على قوة بانيها -عز وجل - ی 
ییون © * أي : لموسعون لأرجائهاء لأنها واسعة عظیمت 
ولهذا كانت السماوات أكبر بكثير من الأرض» وهي محيطة 
بالأرض من كل جانب» وعلى هذا فتكون أوسع من الأرض» 
وليست الأرض بالنسبة للسماء إلا شيئاً يسيرأء # رالاس نرشتها 4 
أي: فرشنا لأهلهاء جعلناها لهم كالفراش يأوون إليها ويتمتعون 
بهاء لم يجعلها الله تعالى صعبة ولا سهلة» بل هي متوسطة لو 
كانت لينة رخوة ما تمكن أحد من البقاء عليهاء ولو كانت صعية ما 
تمكن أحد من الانتفاع بها ولكنها كانت كما وضفها الله عر 
وجل -: طيخو ایی جک لک لین رشان ما ورین 
ور > . 

يم آلمهدود )4 نی غلى نفسه تارك وتعالى بذلك» لأنه 
أهل للثناء» وقد جعل الله تبارك وتعالی الأرض على مستوی نافع 
للعباد» ليست بالقاسية التي يعجز الناس عن الانتفاع بهاء وليست 
باللينة التي لا يستقرون عليهاء بل هي مناسبة تماماً لهم» على أن 
فيها اختلافاً في الليونة وفي الصلابة» لكن هذا لا يمنع الانتفاع 
بها. ۱ ۱ 


o2‏ صرحن شاعو ر 


# وین کل ىء انا ری مک و خخلق الله تيارك 
وتعالی من كل شيء زوجین متقابلين» حتى تتم الحال وتصلح 
باجتماع بعضهما إلى بعض» فالحیوان كله من انسان وغیره يكون ۱ 
من زوجن بن خكر ولتي كنا قل له ا © یا الاس ایا 
لقن دک وان و وجعلتک شموبا وتبایل ارف * إلا أن آدم عليه 








تفسیر سورة الذارزخت 
اله.لاة والسلام خلقه الله بيده من غير أم ولا آب» وحواء خلقت 
من أب بلا أم» وعیسی ابن مریم خلق من آم بلا أب» ولهذا ينقسم 
الناس إلى أربعة أقسام: الأول: من خلق بلا أم ولا أب وهو 
آدمء والثاني: من خلق من أب بلا أم وهي : حوام والثالث : من 
خلق من أم بلا أب وهو: عيسى» والرابع: بقية البشر خلقوا من 
ذكر وآنثی. فمن کل شيء خلق الله زوجین» اليابس والرطب ‏ 
والحرارة والبرودة واللين والقسوة» وغيره مما إذا تأمله الانسان 
عرف بذلك حكمة الله سبحانه وتعالی لعل وه 409 . أي : 
بينا ذلك لكم» لأجل أن تذكروا وتتعظوا بآيات الله تبارك وتعالى: 
فان الإنسان كلما كان أعلم بآيات الله الكونية أو الشرعية كان أكثر 
اتعاظاً واعتبارا» ولهذا حث الله على النظر في الآيات الكونية فقال 
 : 7‏ قل أنظروأمَادَاف الکو والأرض وماع لت والن در عن 
و ونون )€ . وقال تعالی: ل أولَميتَفَكروأ ف نشم نان 
ا والارض وما تما إل الح # ومدح الله تعالى الذين 
0 فير خلق السموات والأرض بقوله : # اک فى َلَقَ 
5 اعون ا لار انوكي اليل راگیس لول لیب الي 
درون آله ما وفوا وق جیهم وبتڪ رو ف ڪان الوت 
ا رسا ما لت هدا بطلا سبح فَقِنَاعَدَابٌ لار € : لهذا . 
ينبغي الإنسان أن یتعظ ویتذکر ويتدبر آيات الله سبحانه وتعالی 


الكونية والشرعية . 


۳ ۱ تفسیر سور القرآن الكريم 
الله والفرار إلى الله يكون بالقیام بطاعته واجتناب نواهیه» لأنه لا 
. ينقذك من عذاب الله» إلا أن تقوم بطاعة الله فكأن الإنسان إذا قام 
بطاعة الله عز وجل كأنه فر من عدی أرأيت لو أن وادياً عرماً 
يهدرء أقبل عليك فإنك لن تقف آمامه؛ بل تهرب منه وتفر منه» 
كذلك لو أن حريقاً ملتهباً أقبل إليك فإنك لن تقف بل تفرء كذلك 
نار جهنم أشل وأعظم وأولى بالفرار منهاء ولهذا قال : مرا 
أن 4 أي: من عذاب الله إن لك یه ی 4 أي: منذر 
مين > آي: مظهر لما أنذر به ومبين لهء فهو عليه الصلاة 
والسلام نذير من الله تعالى لعباده» ينذر من خالف أمره بالعذاب» 
ومع هذا هو ی بشير لمن آمن وأطاع بالجنة والسعادة في الدنيا 
والآخرة؛ كما قال الله تعالی : ۶ من یل ما من کسکر أو أن 


4 


وهر مرو ک2 2 کر مس یوم مه کی ےو 
وهر مومن فلنتحیته حیوه طبه ولتجزينهم ‏ هم بحسن ما سک انوا 


موه © ه لک الله تبارك وتعالی يذكر الانذار فقط في مقام 
التهديد والوعيد» وهذه السورة كلها ذکر للأمم السابقین وما حل 
بهم من العقوبة لمخالفتهم أمر الله تبارك وتعالی» وَلَا یلوا مم 
أله رکه ار کی أي : لا تجعلوا معه معبوداً تعبدونه والمعبود 
آنواع وأصناف» فمن الناس من يعبد الشمس؛ ومنهم من یعبد 
القمرء ومنهم من يعبد النجوم» ومنهم من يعبد الحيوان؛ ومنهم 
من يعبد الشجر» ومنهم من يعبد الحجر؛ ومنهم من يعبد المال» 
كما قال النبي كد : تعس عبدالدينار» تعس عبدالدرهم, تعس 
عبدالخميصت تعس عبدالخمیلة: إن أعطى رضي» وان لم يعط 


2 





سخط»۳) فبین الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي ليس لهم هه 
إلا المال فإنه عابد له في الحقيقة» وان كان لا یرکع له ولا يسجد» 
لکن تعلق قلبه به واهتمامه به» وکونه يرضى لحصوله ویسخط 
لمنعه» لا شك أنه قد استولی على قلبه استیلاء تامّاء لکن المعبود 
تختلف عبادته في الحکم. فان كان یصرف له شيء من العبادة ؛ 
فهذا شرك آکبر» وان كان لا يصرف له شىء من العبادت ولکده 
یتعلق به القلب تعلقاً كاملاً حتی إنه ليدع الواجبات ویقع في 
المحرمات من أجل الحصول عليه فهذه عبادة لا تخرج من الدين 
لکنها حقّا عبادة ‏ لبي لکر یه یر من ل[ كرر ذلك لأهمية 
الموضوع فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الاتعاظ والانتفاع بآيات الله 
تعالی» إنه على کل شيء قدیر . 

7 کلک ما آق نیت من قبلهم من رول إلا الو سار أ او و € 
يعنى أن الأمر الذي حصل لك يا محمد حصل لمن قبلك» فقوله 
(كذلك) خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: الأمر كذلك» يعني أن 
أمر الأمم السابقة كأمر هؤلاء الذين كذبوك يا ميخمل وفسر 
# كَدلِكَ # بقوله : ما لت من قبلهم من سول لا الوا ما أو 
جود 4 يعني ما أتاهم رسول إلا قالوا کذا» و(من) في قوله (من 
رسول) زائدة من حيث الإعراب.: #قوله تعالى : # أن راما جهن 
نا مر ولا تي € والمعنى ما جاءنا بشير ونذیر» لکن تزاد 

الحروف في بعض الجمل للتأكيد» فما آتی الذين من قبلهم من . 
رسول يعني ما آتاهم رسول إلا وصفوه بهذين الوصفين إلا قالوا: 


.)۱۰۱( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


: و تفسیر سور القران الکریم 
ساحر أو مجنون؛ ساحر باعتبار تأثيره وبیانه وبلاغته لأن النبي 
7" قال : «إن من البیان لسحراً»”© أو مجنون يعني أو قالوا مجنون 
باعتبار تصرفاته, لأن هذا التصرف فى نظر هولاء المکذبین 
جنون» نسأل الله العافية» وفی هذا تسلية للرسول عليه الصلاة 
والسلام لأن الانسان إذا علم أن غيره أصابه ما أصابه تسلى 
بذلك» وهان عليه الأمر» ولهذا قالت الخنساء تماضر وهي ترثي 
آخاها صخراً: ۱ 

ولولاكثرة الباكين حولي ‏ علیانخوانهملقتلت تفي 

وما ییکون مثل أخي ولکن آسلي النفس عنه بالتأسي 

. وقد دل لذلك قول الله تبارك وتعالی : # ون بعکم الوم 
إذ مر أ ف الْعَدَابٍ مركن 9 . لأن الانسان إذا شارکه 
غيره في العذاب هان عليه» لكن يوم القيامة لا ینفع الانسان أن 
يشاركه غيره في عقوبته» والمهم أن في هذه الجملة بالسبة . 
للرسول عليه الصلاة والسلام تسلية حتى لا يحزن» فان ما أصابه 
قد أصاب غيره» وفيها أيضاً دليل على أن المكذبين للرسل ٠: ٠‏ 
طریفهم واحدة» ولو تباعدت آزمانهم» ولو تباعدت آقطارهی 
لأن المجرم آخو المجرم» فالطريقة واحدةء قال الله تعالی: 
نصا یی 4 أي بهذا القول « بل هم قرم طاو € يعني هل 
هؤلاء المكذبين للرسل الذين اتفقوا على وصف الرسل بأنهم 
سحرة ومجانين» هل هم تواصوا بذلك؟ يعني هل كل واحد من 
هؤلاء الأمم كتب وصية إلى الأمم اللاحقة: أن قولوا لأنبیاتکم : 





( تقدم ص ۱۱۸ وهو عند البخاري .)01١145(‏ 





ته د الذاریات 
نفسیر سوره الدارږ GD:‏ 
إنكم سحرة ة ومجانین؟ الجواب : لاء ولهذا قال : # بل هم € قوم 
طَاغُْوتَ 4)3 وهذا اضراب إبطال يعني لم يحصل تواص» اکن 
تواردت الخواطر» لآن الهدف واحد وهو تكذيب الرسل» فاتفقت 
الكلمة» وفى قوله (طاغون) وصف بأن هؤلاء طغاة معتدون 
وهذا من أعظم الطغيان - والعياذ بالله ‏ أن يوصفف دعاة الحق 
بأنهم سحرة ومجانين» قال الله تعالی: ۷ نع 4 أي : أعرض 
عن هؤلاء ولا تهتم بهم ل فما أت يموم | یمن لا أحد يلوماك 
لأنك بلغت الرسالة. وأَدّیت الأمانة وصبرت وصابرت» فلقد 

صبر النبي ی وصابر على آذی قریش وام إياه» ولكنه 
كانت له العاقبة وله الحمد» ولهذا قال : ط ول ء عم 4 »> بمعنی 
نك لا تتعب نفسك بهم ولا تهلك نفسك فیهی ٠‏ فت في ها 
الحال لا تلام على ذلك لأنه بي قام بما يجب عليه وفي قوله 
۾ فول عنم مات يمَلوْرٍ )€ أمران : 

الأمر الأول: عذر النبي عليه الصلاة والسلام وإقامة العذر له. 

والثاني : تهديد هؤلاء المكنين: فالله تعالی يهددهم بتولي 
۱ ثم ال 7 # وذ و ين بكي ۹ نفع المؤمييت | #9 أي : ذكر 
الناس بایات الله وبأيامه» وشرائعه 3 آوجب الله على العباد. 
وبآیامه: عقابه تبارك وتعالى للمكذبين. وإثابته للطاتعين» لكن 
أطلق الله الذكرى وقال: # وَدَكْرٌ » ولم .تمل: وذكر المؤمنين» 
لكن بين أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون فقال: سم لو 
تفع اموت 4)9 لأن المؤمن إذا ذكر فهو كما وصفه الله عز 


دی ۲ تفسیز سور القرآن الکریم 
وجل : « وال لا ڪرو بات دهم لر یروا یاضما 
(OI‏ بل یقبلونها بکل رحابة صدر وبکل طمأنينة» وفي 
الآية الدليل على وجوب التذكير على كل حال» وفيها أن الذي 
ينتفع بالذكرى هم المؤمنون»ء وآن من لا ينتفع بالذكر فهو لیس 
بمؤمن: اما فاقد الإيمان» وإما ناقص الإيمان» وهنا فتش عن 
نفسك : هل آنت إذا ذکرت بأيات الله وخوفت من الله عز وجل هل 
أنت تتذكر آم يبقى قلبك كما هو قاسياء إن كانت الأولى فاحمد 
الله فإنك من المومد., وان كانت الثانية فحاسب نفسك» ولا 
تلومن إلا نفسك وعليك أن ترجع إلى الله - عز وجل - حتى تنتفع 
بالذکری» وفی الاية دلیل على أنه كلما كان الایمان أقوى كان 
الانتفاع بالذكرى أعظم وآشد وذلك من قاعدة معروفة عند 
العلمای وهي: أن الحكم إذا علق بوصف ازداد بزيادته ونقص 


۷ 


# وما لق علقت لس ولوس زا 55 © أي ما آوجدتهم ۱ 
بعد العدم إلا لهذه. الحكمة العظیمة» وهي عبادة الله تبارك 
وتعالى» وحده لا شريك لهء واللام في قوله # ليعدذون 4 
للتعلیل» > لكن هذا التعليل تعليل شرعي» أي لأجل أن یعبدون» 
حيث آمرهم فيمة' “لوا أمري» وليست اللام هنا تعليلاً قدریا لأنه 
لو كان تعليلاً قدرياً للزم أن يعبده جميع يع الجن والانس» لكن اللام 
هنا لبيان الحكمة الشرعية في خلق الجن والانس» والجن عالم 
غيبي خلقوا من نارء لان أباهم هو إبليس كما قال الله تعالی: 
« ودره ودره او من دون وشم کم عد عدو € فسموا جنا 





لأنهم مستترون عن الاعین» حیث إنهم يروننا ولا نراهم» هذا هو 
الأصل أنهم عالم غيبي» لکن قد یظهرون آحیاناً؛ والاصل فیرم 

آنهم کالانس ‏ منهم المسلمون ومنهم غير المسلمين › »> ومنهم | 
لصالحون ومنهم دون ذلك ؛ لکن الانس یفضلونهم بأنهم أحسن 
منهم من حيث الابتداء» حیث إنهم خلقوا من الطين» من التراب؛ 
من صلصال کالفخار وآما آولئك الجن فخلقوا من النار» کذلك 
یمتاز الانس عنهم بأن منهم الرسل والأنبياء» وأما الجن فليس 
منهم رسل» ولکن منهم تذر» يبلغونهم الرسالات من الانس 
كما في قول الله تعالی : ا با ما ین من اج معو 
شیاه َلك تزا ما لا نی ولا إل مومهم مَُذِرِينَ 23 » 
فانظر إلى آدبهم في قولهم : آنصتوا نم بقائهم حتی انتهی 
المجلس > ثم ذهیوا دعاة لما سمعواء قالر | : « ونوا کتاشتی ولأ 
ال فومهم منذریت 469 ل الوا مسا سینت ڪڪ دبا رل من َد 
موس » إلي آخر الآية» وأما الانس فهم بنو آدم البشرء هولاء 
خلقوا لشيء واحد» 1.بادة الل لا لأجل أن ينفعوا الله بطاعة بء » 
ولا أن يضروه بمعاصیهم > ولا أن یطعموه ولهذا قال : از 
تم ين قوب أن لموم ) يعني ما آطلب منهم رزقاً آي 
عطاء أنتفع بهء ولا أن یطعمون فأنتفع باطعامهم قال الله تبارك 
وتعالی : فل مر ار مد ولا قاطر السَملوات والرض وهو نیم وآ 

ع » فهو سبحانه وتعالی له الجود والغنی والکرم وهو غني . 
عما سواه» فالحكمة من خلق الجن والانس العبادة؛ فلم يخلقوا 

لأجل أن يعمروا الأرض »ولا لأجل أن يأكلواء ولا لأجل أن 


536 ۱ 0 تفسیر سور القرآن الكريم 
يشربواء» ولا أن ب يتمتعوا كما تتمتع الأنعام» وإنما خلقوا لع.ادة 
الله » وخلق لهم ما في الأرض» فنحن مخلوقون للعبادة» وكل ما 
في الارض مخلوق لناء 5% رٍ یی لیے ککم ما ف الارض 
جییکا» والعجب أن قومنا الآن اشتغلوا فیما خلق لهم عما خلقوا 
له وهذامن السفه أن یشتغلوا بشيء حلق لهم» عن شيء خلقوا 
من أجله . والعبادة تطلق على معنيين : 

المعنی الأول : التعبد » يعني فعل العبد» فیقال : تعبد لله 
عبادة . ش 

والثاني : المتعید به» وهذا ا لمعن قال عنه شيخ الإسلام 
۱ أبن تيمية رحمه الله : إنه (اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه 
من الأقوال والاعمال الظاهرة 0 فهي اسم جامع لكل 
شىء فالصلاة عبادة و الصدقة عبادث والصوم عبادت والحح 
عبادة» والأمر بالمعروف عبادة» والنهى عن المنکر عبادة» وكل . 
ما یقرب إلى الله من قول» أو فعل فانه عبادة > إن أله هون ذو 
لمرو یبن هو الرزاق يعني هو صاحب العطاء الذي يعطي ‏ 
فالرزق بمعنی العطاء» ومنه قوله تعالی »۳ ودا المع ولا 
افر ¢ والمنمن والمه جک" ن فارزفوهم یه ین 4 أي : آعطوهم؛ وکلمة 
(الرزاق) أبلغ من كلمة (الرازق)؛ لأن (الرزاق) صيغة مبالغة تدل 
على كثرة الرزق» وعلی كثرة المرزرق» فرزق الله تعالی كثير 
باعتبار كثرة المرزوقین» فكل دابة في الأرض على الله رزقهاء من 
إنسان وحیوان؛ ومن طائر وزاحف» ومن صغير وکبیر» ولا یمکن 





تفسیر سورة الذاریات 


العوالم التي في الأرض ما استطعت ؛ فضا عن أفرادها . 9 


ل 


رزقها ‏ فاذا كان الامر کذلك صار رزق ل كيرا ا 


المرزوق» من يحصي المرزوقين؟ لا أحد يحصيهم بدا ورزقه 
كثير باعتبار الواحد» فكم لله عايك من رزق كثير لا ييحصى. رزق 
الله لك دار عليك نید ونهاراًء رزفك عقلا؛ وصحة ١‏ ومالگ 
وولدآٍ وأمناً وأشياء لا تحصی. تون سدوا نعمت له لا 


+ وها ۰ ولهذا جاء اسم الرژاق بااتشدید الدال على الكثرة 
وقوله: هه ی : صاحب القوة التي لا قوة تضادهاء كما 
فال الشاعر الجاهلی : 
أين المفر والإله الطالب والاشرم المغلوب لیس الغالب 
فقوة الله عز وجل لا يضاهيها قوة» قوته ‏ عرز وجل - لا 
يعتريها ضعف» بخلاف قوة المخلوق؛ فقوته تنتهي إلى ضعف» 
كما قال الله تعالی : 83 ال ای خاک تن مب نم جعل ین بر 
صف وة شر جل من بو فوم ما میب يلق ما لاه وهو المییر 
ی 12 أما الرب عز وجل فقوته لا يلحقها ضعف باي وجه 
ر : من أشن منا قوة؟ قال الله؟ # اور روا 
هی تم هو آشد م یلبم رد 4 وصدق الله - عز وجل - 
8 #المتين که يعني الشدید» شدید في قوته شدید في 
عقابه» شديد في كل ما تقتضي الحكمة الشدة فيه انظر إلى قول 
الله تعالى : < ورن نک یرتا باه ور 


و مس وو ہے ب .رکو 2 


رأف دين آله إن " نتم تون بأ له و روم الاختر وليشمد اما ية من 





22 تفسير سور القرآن الکریم 
ألْمُؤْنِينَ © *. هذه شدة رال عز وجل - آرحم الراحمین» 
ومع ذلك ينهانا أن تأخذنا الرأفة» في الزانية والزاني « تمد 
ما رک وهذا دليل على القوة» ومن قوته ‏ عز وجل أنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ولم بع بخلقهن» ومن قوته 
وقدرته أنه جل وعلا يبعث الناس کنفس واحدة # غا هی زمرو 
ود ا فإذا هم بالکامرة 4 والأمثلة على نذا كثيرة» فهو جل 

وعلا له القوة البالغة التي لا يمكن أن تضاهيها أي قوة. 


ثم قال الله تعالى : ا کن لین ما دبا نل دنزب صم فك 
سلون لإا 4 أي : الذين ظلموا بالكفر لهم # دبا مل دوب 
أت والذنوب في الأصل هر لو أو ما یستقی به وشاهد 
ذلك قوله كئةِ: «أريقوا على بوله ذنوباً من ماء»“ والمعنى: 
هؤلاء الظالمون لهم نصيب مثل نصيب من سبقهم ون لين 
ظلموأ دنل وب أمََِمَ 4 أي نصيبآ من العذاب مثلى نصيب 
۱ آصحابهم؛ وانظر كيف سمى الله تعالى السابقين بأزمان بعيدة 
أصحاباً لهژلاء. وذلك لاتفاقهم في التكذيب» ورمي الرسل يما 
لا یستحقون نهم آصحاب في الواقع وان تباعدت الأزمان 
والاماکن # فلا سجن #. النون هنا مکسورة على آنها نون 
الوقاية وحذف الضمير : الياء » وأصله فلا یستعجلوني » فحذفت 
الياء تخفیفا ولهذا لا يشكل على الإنسان فيقول: كيف كانت 


)۱( آخر جه البخاري » کتاب الوضوء باب صب الماء على البول ف في المسعجد - 
) ۰) ومسلمء ۰ كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات . ۰ 
(YA)‏ )44( . 





3 د الذارنات 

تفسیر سورة الذارد mM‏ 
النون مع أن (۷) ناهیة؟ والجواب أن نقول : هذه النون ليست نون. 
الاعراب» ولکنها نون الوقاية» فالفعل اذاً مجزوم؛ والتون 
الوقاية . والياء التي هی المفعول محذوفت وفي قوله: # قل 
مَتَحِْلُونِ )€ تهديد و اضح أن هؤلاء سيأتيهم العذاب لا محالةء 
ولكن لا يستعجلون الله -عز وجل لان الله تعالى يملي للظالم 
ويمهله حتى إذا أخذه لم يفلته» كما جاء في الحديث عن النبي كَل 
أنه قال : إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته)”” وتلا قوله 


م 85 ي 


تعالی : #يَكَدإِلِكَ اد ريك ادا لح ری وهی ظلامة إِنَّ أَمَدَّه: ليه 
عَرید 49 

۾ ريل لیب گفره بن بزمهم م ی وعدت ((©) # ويل : 

بمعتى الوعيد والعذاب» يعني أنه یتوعدهم -عز وجل من هذا 
الیرم الذي يوعدون وهو يوم القيامة ؛ لأنهم سيجدون ما أرسل 
إليهم حقّاء وسیجدون الذل والعار ۶ يوم تیش وجوه 27 
4 . « ونر ریت یز 6 46 . فیکونون من بين هذا 
العالم - نسآل الله العافية - على هذا الوجهء ولهذا قال: * فريل 
ریت ک رز ین بوهم ای ودود ل € وسیکون هذا لوم یوم 
عسیراعلیهم؛ لانهم كفرة والعياذ بالله . 


تم قمر سو رة 5 الذاريات . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التفسی باب قوله: #وكذلك أحذ .ربك إذا آخذ 


القرى» (ETAT)‏ ومسلمء » كتاب الير والصلة والاداب باب تحریم الظلم 
(۲۵۸۳۲). 


7 
چ ی 


تفسیر سورة الطور : و - 





4 الله الرحمن ار البسملة تقدم الكلام علیهل 
# والطور ا وكتبٍ مَسطور | ا ف رق منشور ا الب المتمور 2 
وَأَلسَّمّفِ سم ا انحر انسر | ا4 هذه آشیاء آقسم الله ها 
الأول : الطور وهوالجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه 
الصلاة والسلام» فان الله تعالى كلمه أول ما کلمه على جبل 
الطور»ء فكان لهذا الجبل من الشرف والفضل ما سبق به غيره من 
الجبال» ولهذا أطلق كثير من العلماء أن جبل الطور أفضل التجبال ‏ 
وأشرفهاء وعلى هذا يكون أشرف وأفضل من جبل حراء الذي 
ابتداً فيه الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا 
ظاهر إطلاق كثير من العلمای ولكن في هذا الظاهر نظر لأن 
جيل حراء کلم منه الرسول عليه الصلاة والسلام لكن كلمه جبريل 
عليه السلام مرسلا من عند الله» فمنه ابتدأت أفضل الرسالاات 
على أفضل الرسل» وأيضاً حراء داخل الحرم المكي» لأنه من 
الحرم الذي لا يحل صيده ولا قطع شجره» وبقعة الحرم أفضل 
البقاع» ويمكن أن يحمل إطلاق كثير من العلماء على هذاء 
فيقال: إلا جبل حراء # وكتب سور ا فى دق نشور © 4 
الکتاب المسطور فى الرق» اختلف فيه العلماء» وهذا الخلاف 
ينبني على كلمة (رق) هل الرق كل ما يكتب فيه من جلد وورق . 
وعظم وحجر وغير ذلك؟ أو هو خاص بما يكتب فيه من جلود 
ونحوها؟ إن قلنا بالأول صار المراد بالکتاب عدة آشیای 


2 ۱ تفسیر سور القرآن الکریم 
منها اللوح المحفوظ» ومنها الكتب التي بأيدي الملاثكة» ومنها 
القرآن الكريم» ومنها التوراة؛ فيشمل عدة کتب» وإذا قلنا إن 
الرق هوالورق وشبهه مما یکتب فيه عادة» فاللوح المحدوظ لا 
يدخل في هذاء وانما المراد به اما التوراة» ولما القران فالذین 
قالوا: إنه التوراة رجحوا قولهم بأنه قرن بالطورء والطور هو الذي 
کلم منه موسی عليه الصلاة والسلام فکان الكتاب المسطور هو 
التوراة التي جاء بها موسی؛ ومن قال : إن المراد به القرآن الکریم 
رجح ذلك بأن الله ذکر الطور الذي أوحي منه إلى موسى» وذکر 
الکتاب الذي هو القرآن أوحي إلى محمد يِه فيكون الله تبارك 
وتعالى ذكر أشرف الرسالات في بني إسرائيل إيماء بذكر الطورء 
وذكر أشرف الرسالات التي بعث بها من بني إسماعيل محمد كل 
وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد بالكتاب المسطور القرآن الكريم 
مشر © 4 صفة لکتاب. ويحتمل أن تكون صفة لرق» 
والمعنى واحد» والمراد بالمنشور يعني المفرق الذي يكون بأيدي 
كل قارىء» وهذا يصدق تماماً على القرآن الكريم» فإنه - ولل 
الحمد - بين يدي كل قارىء حتى الصغار من المسلمين یقرژونی 
# وال سور 46 هذا هو الثالث. مما آقسم الله به في هذه 
الایات» وهو بيت ”ي السماء السابعة يقال له: الضراح. هذا 
البیت. یدخله كل یوم سبعون آلف ملك یتعبدون فيه ثم لا یعودون 
إليه”؟ » فبناء على هذا كم عدد الملائكة؟ لا يحصيهم إلا له من 
(۱) أخرجه البخار».: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (رقم ۳۲۰۷) ومسل » كتاب 
الإيمان» باب الإسراء برسول الله إلى السموات وفرض الصلوات (رقم ۱5۶). 





تفسیر سورة الطور 
يحصي الأيام؟ ثم من يحصي سبعین آلفاً كل یوم یدخلون هذا 
البيت المعمور ولا يعودون إليه. 


وقيل: إن المراد بالبيت المعمور بيت الله في الأرض وهو 
الكعبة؛ لأنه معمور بالطائفين والعاکفین؛ والقائمين» والركع 
السجود. فهل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جمیعا؟ القاعدة 
في التفسير: أن الآية إذا احتملت معنيين على السواء وليس 
بينهما منافاة وجب أن تحمل على كل منهماء لأن المتكلم بها وهو 
الله - جل وعلا ‏ عالم بما تحتمله من المعاني» وإذا لم يبين أن 
المراد أحد المعاني فإنه يجب أن تحمل على كل ما تحتمله من. 
المعاني الصحيحة لا المعاني الباطلة» وليس هناك منافاة بين أن 
يكون المقسم به الكعبة» أو البیت المعمور في | السماء» و 


البيتين معظمء ذاك معظم في أهل السماء» وهذا معظم في 
الأرض» ولا مانع» فالصواب أن الاية شاملة لهذا ا 1 
ؤجد قرينة ترجح أن المراد به البيت المعمور في السماء ۶ واسَمّف 
المرفوع ارب ی أقسم م الله تعالی بالسقف المرفوع وهو السماعء قال اث 
تعالی : الہ لیر َم وت بت عم توا 4 وقال تعالى : 
وحمل السا 8 و وم عن ءايشا مَعَرضون © ) . 
فالسماء سقف» والسماء مرفوعة» ادن فالسقت المرفوع هو 
السمای وسماه الله سقفاً لأنه قد غمر جميع الأرض من جميع 
الجوانب» كما يغمر السقف الحجرة من جميع الیجوانب» وإنما 
أقسم الله تعالی بالسماء لما فیها من الایات العظيمة من نجوم 
وشمس وقمر وإحكام وإتقان» قال الله عز وجل : * الى حَلَقَ سم 


6 ۱ تفسیر سور القرآن الکریم 
توملا تا ف حا رن ین َو تنج بش مَل تر ین 
فطور ©۸ اتج الصر كران که . يعني مرة بعد مرة یب إِليِكَ ار 
ایا وهو حَسِير 4)9 وأخبر أنه ليست للسماء فروج» ولیس فیها 
تشقق وليس فيها عيب» ولیس فيها تصدّع: ولا تبلى على طول 
المدةء فهي جديرة بان يقسم الله بها بر نجورب( كلمة 
البحر قیل : إن المراد به البحر الذي عليه عرش الرحمن عز 
وجل كما قال تعالی» #وكات عرشم على الم € وقيل : 
المراد به البحر الذي في الأرض لأنه المشاهد المعلوم الذي فيه 
من ايات الله ما يبهر العقول؛ والصحيح أن المر اد به بحر الأأرض» 
لان (ال) في البحر للعهد الذهني؛ يعنى البحر المعهود الذي 
تعرفوته» فأقسم الله به لما فيه من آيات الله الغظيمة من أسماك 
. وأمواج وغير هذا مما نعلمه وما لا نعلمه» ومن أعظم ما فيه من 
ايات الله ما أشاز إليه تعالى في قوله: ۶ اور ا © يعني 
الممنوع» ومنه سجرت الكلب يعني ربطته حتى لا يهرب» فالبحر 
ممنوع بقدرة الله عز وجل» إننا نعلم جميعا أن الأرض كروية» 
وهذا البحر لو نظرنا إليه بمقتضى الطبيعة لكان يفيض على 
الأرض» لأنه لا جدران تمنع» والأرض كروية مثل الكرة فلو 
نظرنا إلى هذا البحر بمقتضى الطبيعةء لقلنا: لابد أن يفيض على 
الارض فيغرقهاء ولكن الله تبارك وتعالى أمسكه بقاءرته سبحانه 
وتعالى» فهو مسجورء أي: ممنوع من أن يفيض على الأرض 
فيغرق أهلهاء وهذه اية من ایات الله فلو صب فزق الكرة ماء» 
لذهب يغمرها يمينا وشمالاً. لكن هذا البحر لا يمكن أن يفيض 





تفسیر سورة الطور 


هفك 
على الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى» وانظر إلى الحكمة تأتي 
أيام المد والجزر» نفس البحر يمتد امتداداً عظيماً لعدة أمتار وربما 
أميال» ثم ينحسرء مَّن الذي مده؟ ولو شاء لبقي ممتداً حتى یغرق 
الأرض» ومن الذي رده؟ هو الله» ولهذا كان هذا البحر جديراً بأن 
.زا #ب.به» وفي البحر آيات عظيمة» يقال: إنه ما من شيء على 
البر من حيوان وأشجار إلا وله نظير فى البحر بل أزيدء لأن البحر 
بالنسبة لليابس يمثل أكثر من سبعين في المائة» وفيه أشياء لا نرى 
لها نظيراً في البر : وهذا من آيات الله عز وجل» وأعظم آية في 
البحر هو أنه مسجور» أي ممنوع من أن يفيض على الأرض فیغرق 
آهلها . 


وقيل : المراد بالمسجور و أي : يوقد كما قال 
الله تمالی : « ول لحار سرت )€ . أي : آوقدت. وهذا یکون 
يوم القيامة» هذا الماء الذي نشاهده الآن والذي لو سقدلت فيه 
جمرق أو مر على جدرة لأطفأهاء يوم القيامة يكون ناراً يسجرء 
وهذا من آيات الله عز وجل - والمراد به المعنيان جميعاً؛ لأنه لا 
منافاة بين هذا وهذاء فكلاهما من آيات الله عز وجل أي سواء 
قلنا المسجور الممنوع من أن يفيض على الأرض» أو المسجور 
سیسجر أي يوقد» فكل ذلك ٠‏ بن آیات الله » « یناب ریت 

ده © > هذا هو جواب القسمء وها.: الجملة مؤكدة بثلاثة 
ات : القسم بخمسة أشياء» وإذا كان قسماً بخمسة آشیاء صاز 
كأنه أقسم عليها خمس مرات» والثانى ني : بان والثالث: باللام) 


ل 


# إن عَدَابَ ریک رم © * يعني لابد أن يقع عذاب الله الذي وعد 


WE‏ تفسیر سور القرآن الكريم 
به » هه هله رال جملة عظيمة مؤثرة. لکنها لا تؤثر .إلا على قلب لين 
وكأنه حجارت وكان عمر ‏ رضي لله عه إذا قرا هذه ۳ 
يمرض حتى يعاد» يمرض من شدة ما يقع على قلبه من التأثر حتى 
یماد فإذا كان واقعاً وليس له دافع أليس الجدير بنا أن نخاف؟ بلى 
واللّه هذا هو الجدیر > وقوله: : « ین عَذَابَ ريك لوهم | © € يعني 
لابد ۲ أن یقع؛ ولكن هل هذا | التأكيد بالنسبة لعذاب المؤمنين أو 
لعذاب الكافرين؟ لننظر قال الله تعالی : ES‏ 0 
لگ لما )نس أن زی مایم ل4 . . فضم هذه الآية 
إلى الاية التي في الطور تجد أن قوله : #إِدَّعَدَابَ ریک لويم )مار 
ين دلج > . على الكافرين» فعذاب الله على الكافريي ليس له 
دافع ) لا أجل یدفعه» لا قبل وقوعه ولا بعد وقوعه. ولهذا لا 
تنفعهم الشفاعة فيرفع عنهم العذاب. أما عذاب الله للمؤمن 
المذنب فان الأصل أنه اله وا كل دنب توعد الله عليه بالعذاب 
فالاصل أنه واقع ؛ که مع ذلك قد يرفع بفضل من الله . - عز 
لاسا شید ایب 1 هلا يمور أن مقر بر 
عفر ما دو ذلك د لن کا ٠‏ تعلم أن النبي َيه قال : «ما 3 
مسلم يموت فيقوم على جنازته آربعون رجلاً لا يش ركون بالله شر 
إلا شفع م الله فيه“ فیرتفع عنه العذاب. وعلی هذا سر 
عذاب الله واقع على الکافرین لا محالة». ولا دافم له آما على 


() آخرجه مسلم» کتاب الجنائز باب من صلی عليه مائة شفعوا فيه .)٩۹۶۷(‏ 
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عصاة المؤمنين فان الأصل الوقوع» وقد آنذر الله العباد وخوّفهم 
وبیّن لهم. > لکن مع ذلك قد يرتفع بأسباب متعددة. إِنَعَدَابَ رک 
رم ل ما ر من داع لب 4 (ما) نافية» و(دافع) مبتدأ مور 
دخات علیها (من) الزائدة للتوکید» يعني ما من آحد ولو عظمت 
منزلته وقوته یدفع أو یرفع عذاب الله عز وجل لآن (دافع) هنا 
تشمل المنم قبل الوقوع» والرفع بعد الوقوع لا أحد یدفع عذاب 
الله ولا یمنعه عن أن ینزل ولا یرفعه إذا نزل» وإنما ذلك إلى الله 
وحدهء نسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه» وأن يغفر لنا ما سلف من 
ذنوينا وما حضر» إنه على كل شيء قدير . 
سيك ام بصع مر 


* بوم تور اه مورا ا ویب الال سينا ار وبل تومیر 
ری لإ 4 هذه الآية : م ور اه مورا ل 4 متعلقة 
. بقوله : : إن عَدَاتَ ری لوقع ف فق يعني أن العذاب يقع في ذلك 
اليوم» قوله ٠‏ < که و قدي الظان أن المصدر 
هنا (موراً) لمجرد التوكيد» ولكنه ليس كذلك» بل هو لبيان تعظيم 
هذا المورء والمور بمعنى الاضطراب» يعني أن السماء تضطرب 
وتتشقق» وتتفتح وتختلف عما هي عليه الیوم» كما قال تعالی : 
لذا الْسَمَاء ارت ان ول الكراكب ان 9 و سار فیرت © ود 
لورت © علست تقش امت ولفرت )4 . ولا اسان یتصور 
أو یعلم حقيقة ذلك الیو ولکننا نعلم المعنی بما آخبر الله به 
' عنه» آما الحقيقة فهی شىء فوق ما نتصوره الآن» ¥ ونر الْحِبَالُ 
مرا ©4 آي: تسیر سيراً عظيمآء وذلك أن الجبال تکون هباءً 
منشوراً» وتتطاير كما تتطاير الغيوم». وتسیر سيراً عظیماً هائلا 


02 تفسیر سور القرآن الکریم 
لشدة هول ذلك اليوم» وهذه الآية تدل على أن قول الله تبارك 
وتعالى في سورة النمل: # وتری الال تحسبها جَاهِدَةٌ وهی تمر مر 
عانعن کل من تم جرا تنصلرت 4109 .ناد 
هذه الایة هي نفس هذه الاية التي في الطور من حيث المعنی؛ 
فیکون قوله تبارك وتعالی : ل وتری ابال با جامد وهی کم م 
سای 4 يعني يوم القيامة ولا شك ؛ ومن فسرها بأن ذلك في 
الدنيا وأنه دليل على أن الأرض تدور فقد حرّف الكلم عن 
مواضعه. وقال على الله ما لا يعلم» وتفسير القرآن ليس بالأمر 
الهين» لأن تفسير القرآن يعني أنك تشهد على أن الله أراد به كذا 
وكذاء فلابد أن يكون هناك دليل: ما من القرآن نفسهء وإما من 
السنةع وإما من تفسير الصحابة - رضي الله عنهم - آما أن يحول ' 
الإنسان القرآن على المعنی الذي يراه بعقله أو ير أيه فقد قال 
النبي بي : «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النان . 
والمهم أن تفسير قوله: «وَيَك ابال تسیا جاده وهی كن مد 
اساب # يراد به ما في الدنیا» تفسير باطل لا يجوز الاعتماد 
علیه ولا المعول علیه آما کون الأرض تدور أو لا تدورء فهذا 
يعلم من دليل آخر ٠‏ إا بحسب الواقع» وإما بالفرآن وإما 
بالسنة» ولا يجوز أبداً أن نحمل القرآن معاني لا يدل عليها من 
أجل أن نؤيد نظرية أو أمراً واقعآء لكنه لا يدل عليه اللفظ. لأن 
هذا آمر خطیر جداً. ۱ 


)١(‏ آخرجه الترمذي» کتاب تفسیر القرآن, باب ما جاء في الذي یفسر القرآن برأيه 
(۲۹۰) وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 
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قال الله تعالى : # مويل بنیز مکی که ويل كلمة وعید 





وتهديد» وان كان قد روي آنها واد في جهنم" ». لكن الصواب 
أنها كلمة تهديد ووعيدء * فول تین مکی 9© * آي: 
المكذبين لله ورسوله» الجاحدين لما قامت الادلة على ثبوته فإنهم 
سيجدون في ذلك اليوم من العذاب والنكال ما لا يخطر لهم على 
بال ۶ لین هم في خوض یبود ل4 أي في الدنيا 9 في خوض# أي : 
في كلام باطل ##يَلْمَيُونَ © أي: لا يقولون الجد ولا يعملون 
بالجد؛ وإنما أعمالهم كلها لعب ولهوء ولذلك تجد أعمارهم 
ليس فيها بركة» تمر بهم الليالي والأيام لا يستفيدون شيعا # یرم 
دعوت ال تار هكم ده ل 4 هذه متعلقة بما سبق أيضاء 
ويُدَعُون بمعنى يدفعون بعنف وشدة إلى نار جهنم دعًا؛ لأنهم 
- والعياذ بالله ‏ تمثل لهم النار كأنها سراب» أي كأنها حوض نهرء 
وهم على أشد ما يكونوا من العطش» فيذهبون إليها سراعاًء 
يريدون أن يشربوا منها حتى يزول عنهم العطش» فإذا بلغوها وإذا 
هي النار - والعياذ بالله ‏ فكأنهم - والله أعلم ‏ یتوقفون ثثلا 
یتساقطوا فيهاء فیدغون إليها دغّاء أي يُدفعون بعنف وشدة 
فيتساقطون فيها ‏ آجارن الله من ذلك ويقال لهم  :‏ هنزو الا الي 
کت يها دود )4 کانوا في الدنیا یقولون : لا بعث ولا جزاء 
ولا عقوبة ولا نا وإنما هي آرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعث 
فیقال لهم توبیخاً على هذا الانکار: ۶ هذه الَا آلی کت يهنا 


)۳۱۹4( آخرجه الترمذي کتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة الأتبياء علیهم السلام‎ )١( 
وقال: هذا حديث غریب.‎ 





® تفسیر القران الکریم 
کین (9)) © فما أشد حسرتهم إذا اوخوا على آمر كان في 
إمكانهم أن یتخلوا عنه» ولكنهم الان لا بستطیمون لذلك سبيلاًء 
يقولون إذا وقفوا على النار: ل ییا ترد ولا ْكَوْبَ ایت ریا وک ص 
لین )€ . قال الله تعالی: بل با بل يدام ما كوأ حون مرب ولو ردا 
لاوما وا عنه َم لذبو 40 . آي : حتی لو « دوا إلى الدنیا 
عادوا وكذبوا» فلن يستقيموا على آمر الله» لكن يقولون هذا 
تمنیا. ‏ افر مدآ أ ماسر لا وروت 4)9 ب يعنى أفهذا الذي ترون 
اليوم سحر كما كنتم تقولون ذلك في الدنياء حيث يقولون: إن ما 
جاءت .به الرسل سنحرء ويصفون الرسول بأنه ساحرء فيقال: 
أسحر هذا أم أنتم لا تبصرون» يعني لا تبصرون بعين البصيرة» بل 
أنتم عمي عن الحق - والعياذ بالله - 9 اضلوها یا آز لاسرا 
ومع کر ما کش يدم و( أي : احترقوا بهاء والأمر 
منا لومت كقوله تعالى : دق إت أت ال زیر ڪرم( 0 
هلدا ما کتم بو تروت )4 . انظر إلى هؤلاء كيف تتيكم بوم 
الملائكة وتذلهم وتخزیهم - والعياذ باه - وتهينهم > # اصلو 
یا أو لا شور سوه کم * يعني آن الصبر وعدمه 8 
. علیکم؛ ومعنی هذا أنه لن یفرج عنکم > سواء صبرتم أم لم 
تصبروا؛ مع أنه في الدنیا إذا آصیب الانسان بشيء وصبر فانه. 
يفرج عنه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلا م: «واعلم أن النصر . 
مع الصبرء وأن الفرج ع الكرب» وأن مع الدسر یر . # إِنَّمَأ 
جر نا كبر تمل 6 4 يسني ها تجزون إلا ما عملتم فلم 
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تظلموا شيئآء ثم ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين فقال : نام 
ف ّت ویر €3 4 هذه الجملة خبرية مؤكذة بان» والتوكيد 
آسلوب من أساليب اللغة العربية» مستعمل عند العرب» وهذا 
القرآن نزل بلغة العرب» وإلا قفي الواقع أن خبر الله - عز وجل - 
لا یحتاج إلى توکید ؛ لأنه أصدق القول» فالرب - عز وجل إذا 
أخبر بخبر فإنه لا يحتاج إلى أن يؤكد» لأن خبر الله صدق؛ لكن. 
لما كان القرآن العظيم نزل بلسان عربي صار جارياً على ما كان 
٠‏ يعرفه العرب في لغتهمء فهنا أكد الله عز وجل هذه الجملة: 
# إن الم فى جتب ونر 409 والمتقون هم الذين قاموا بطاعة 
الله امتغالاً لأمره واجتناباً لنهيه» هذه هی التقوی. فالتقوی طاعة 
الله فى امتثال آمره واجتناب نهیه ۳ يصلى امتثالاً لأمر الله 
نقول : هو مت والذي يدع الزنا نقول : هو متتي بترك الزناء وانما 
سمي ذلك تقوى لانه وقاية من عذاب الله» فان الإنسان إذا قام. 
بطاعة الله فقد اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل - هؤلاء 
المتقون يقول الله عز وجل -: ف جت عير )€  »‏ جنات 
جمع جنةء وهي الداو التي أعدها الله تعالى للمتقين.في الاخرق 
بدليل قول الله تبارك وتعالى : © وا سارعا ل مرو ین ریم 
وَجَنَةِ ها الککوث والزش وت لقن » وإذا قلنا: إن 
الجنة هی الدار التی آعدها الله تعالی لعباده فى الدار الآخرة» فهل 
یمکن أن تکون فى الدنیا؟ نقول: آما بالنسبة ندخول الجنة التی 
هى الجنة فهذا لا يمكن فى الدنياء أما بالنسبة لکون الانسان يأتيه 
من نعيم الجنة ما یأتیه» فهذا یمکن» وذلك في القبر إذا سُئل 
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الا نسان عن ربه» ودینه» ونبیه» فأجاب الصواب» فانه يفرش له 
فراش من الجنة» ويُفتح له باب إلى الجنة» ويُفسح له في قبره مُدَ 
البصر*' » وجمعت الجنات في الآية لأنها أنواعء ذكر الله في 
سورة الرحمن أربعة أنواع # ولس حاف متام رو جتان € . ثم قال : 
# ومن دونیعا نتان ©4 . هذه الجنان الأربع تختلف بما جاء في 
وصفها في سورة الرحمن» # إنَّ تون بحت ور * أي 
نعيم البدن» ونعیم القلب؛ فهم في سرور دائم» وهم في صحة 
دائمة» وهم في حياة دائمة» فجمیم آنواء النعيم كاملة لهی نسأل 
الله أن بسك مهم « یھی با تم رز وذ هو 
المسرورء كما في قوله تعالى: 8 ولا ابا إل آملهم انب 
که 4 . أي : مسرورين # یمام ريم أي : يما أعطاهم 
ربهم من النعیم» وت رم عَدَابَ للب 40 فحصلوا على 
السلامة من الشرور بوقاية الجحیم وعلى تمام السرور في جنات 
النعيم ل را نا يمَا کشر تسوت ]4 (كلوا واشربوا) فعل 
أمرء وهذا الأمر ليس تكليفاً وإنما الأمر هنا للتكريم» آي یتال 
لهم: كلوا من كل ما في الجنة من النعيم لأا هِيمًا ِن کل ك 
د فين کی رل وتان 4 . وفيها من كل النعيم : 
* وأسْريوأ > مما فيها من الأنهار» وأنهار الجنة ذكرها الله تعالى 
أربعة في سورة القتال لامكل لَه ای وعد اون فیا أنه ين مر 
أن ورن ور َعم ور من کم اشرو رامین عل 


ص 


)0 آخرجه آبو داود» کتاب السنة باب المسألة في القبر وعذاب القبر رقم ۲ واین 
ماجه» كتاب الزهد» باب ذکر القبر والبلی (رقم 5759), ' 
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«1۸۵) 
شم تصنی ول فیا من کل مرت وم نم کمن ه هو ود لار وسوا ما 
جیما فقط ماهر 9 ©{ . هذه أربعة أنهار: من ماء غير اسن. أي : 
غير متغیر» والمياه في الدنيا إذا لم يأتها ما یمدها وبقیت راكدة 
لابد أن تتغير فتكون اسنة» وماء الجنة لا يتغير» غير اسن» وآنهار 
من لبن لم يتغير طعمه واللبن في الدنیا إذا آبقي يتغير ویفسد ‏ 
لكن في الآخرة لا يتغير» وأنهار من خمر لذة للشاربين» وخمر 
الدنيا فيه رائحة كريهة ثم أنه يقلب العاقل إلى مجنون» وفيه أيضاً 
الصداع, وفيه فساد المعدة لكنه في الجنة أنهار من خمر لذة 
للشاربين» وقد قال الله تعالى في سورة الصافات :9 باعل ولا 
شم نها ار )4 . والرابع « امن علص € « ما ينا 
1 95 الهنيء هر الذي لا يكون له عاقبة سيئة» ولا تبعة 
من تجاوز» أو إسراف. # يما كر نله 4 أي : بسبب ما کنتم 
تعملون» (فالباء) هنا للسببية» وليست الباء للعوض. لأن لبي ۱ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لن يدخل الحنة اأ 
بعمله)9 . 

فان قیل : إن الله تعالى قال: ٭ طُوأ ونر هيا يما کر 
َو و۰4 فجعل الله تعالى ذلك بسبب العمل» والرسول يلا 
یقول : «لن يدخل الجنة أحد بعمله» مع أن الله یقول : یما کنر 


تم مود )؟ 


)1( آخرجه البخاري, كتاب المرضى » باب نهي نمني المريض الموت (۷۲۳) ومسلم» 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الجتة بعمله بل برحمة الله تحالی 
‘AID‏ 
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٠‏ والجواب على هذا الإشكال أن يقال: الباء تأتي للسببية 
وتأتي للبدلية» فإذا قيل: دخل الرجل الجنة بعمله» فالمعنی 
السببية › واذا قال ؛ : لن يدخل الجنة أحد بعمله فالمعنى البدلية» 


وأضرب مثلا يبين هذا: بعتك الثوب بدرهم» فالباء للبدلية» لأن ٠‏ 


الدرهم صار عوضاً عن الوب وإذا قلت : أدبت الولا. بعبثهء 
هذه للسببية» إذن كلنا لن يدخل الجنة بعمله؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى لو حاسبنا على عملنا ما قابل عملنا نعمة من نعم الله» نعمة 
واحدة. فالنفس الان الذي هو. من ضرورة الحياة يخرج منك 
ویدخل بدون تعب» وبدون مشقة» وکم يتنفس الإنسان في 
الدقیقة؟! فلو آننا حوسبنا على آعمالنا بالمعاوضة والمبادلة 
لکانت نعمة واحدة تستوعب جميع العمل» ونحن الآن لا نحس 
بنعمة التفس لکن لو أصيب آحد منا بکتم النفس لوجد أن النفس 

من أكبر نعم لله» لذلك نقول: إن الباء في قوله: # با کش 
موه 0 * للسببية ولیست للبدلية» وفي قوله: ایا 2 
مارح که شمول لكل العمل: الجوارح والقلب واللسان. 
فالجوارح : کالافعال» کالرکوع والسجود. والأقوال: 
كالأذكار. والقلوب : کالخوف» والرجاء» والتوکل وما آشبه 
ذلك > فكل هذه تسمى آعمالنا . 


م کی ثثر € سكيد ع حال» أي: حال كونهم 
متكئين › والمتكئء تدل هسته على أنه في سرور وانشراح 
وطمأنينة» لآن الاتکاء يدل على ذلك» والسرر جمع سیر رشي 
الكراسي الفخمة المهيئة أحسن تهيئة للجالس عليهاء # مصفو ر 
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۹۹2 
أي مصفوف بعضها إلى بعض» یصفها الخدم والولدان 
هر يحور عين © 4 أي : فرناهم بحور عين» والحور 
جمع حوراء» والعين جمع عيناء» والأصل الحور هو البياض» 
وآما العیناء فهي التي كانت جميلة العين في سوادها وبياضهاء 


فهن حسان الوجوه حسان الأعين» ثم قال عر وجل -: 





r‏ 4 ع 


رات ءامنوأ و انهم ذریهم بای عفنا بوم ده أي : الذين آمنوا 
وأتبعتهم الذرية بالإيمان» والذرية التي يكون إيمانها تبعاً هي 
الذرية الصغار» فيقول الله - عز وجل - : قتا بم در 6 أي : 
جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجاتهم. وأما الکبار الذين تزوجوا 
فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة» لا يلحقون 
بآبائهم » لأن لهم ذرية فهم في مقرهم» أما الذرية الصغار التابعون 
لابائهم فانهم پرقون إلى آبائهی وهذه الترقية لا تستلزم النقص 
م راب ودرجات الابای ولهذا قال: ۶ وما هم تن عملهمریّن 

عير # أي : نقصناهم» يعني أن ذريتهم تلحق بهی ولا يقال : 
أخصم من درجات ال دما مت من رجات ره 
انریا كسب ري ([)) هذه قاعدة عامة في جميع العاملين أن كل 
واحد فانه رهين بعمله لا ینقص منه شيء؛ أما الزيادة فهي فضل 
من الله تبارك وتعالی على من شاء من عباده ‏ دتم هة 


2 
ا ارس 2 ع 


ريما ون )€ آمدهم الله تعالی » أي : آعطاهم عطاء مستمرا 

إلى الأمد وإلى الأيد بفاكهة وهي ما یتفکه به" من الماکو لات» ۱ 

# ور مما بشو € أي : مما يشتهونه ويستلذونه» وقد بين الله 
پر ای نوع هذا الم باه لحم طير؛ وهو آشهی ما یکون 
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من اللحم وأبرأه وأمرأه # رع نها ماه أي : أن أهل الجنة 
ينازع بعضهم بعضاً على سبيل المداعبة» وعلى سبيل الأنس 
والانشراح 286 لا لعو خا ولا اش © * والمراد بها كأس 
الخمر ومعنى ۶ لا لو فیا ولا ید 9 )€ أنه لا يحصل بها ما 
یحصل من خمر الدنياء فان خمر الدنیا یحصل بها السکر 
والهذیان» ولکن خمر الاخرة لیس فیها لغو ولا تأثیم» أي: لا 
یلغو بعضهم على بعض. ولا یتکلمون بالهذیان ولا يعتدي 
بعضهم على بعض #وَيَلُفُ م4 أي : يتردد على أهل الجنة 
وهم على سررهم متکتین # ان هر 4 أي : غلمان مهيئون لهم 
في الخدمة التامة المريحة کا 3 أي : الغلمان لواو 
کو 9{ : محفوظ عن الریاح وعن الغبار وعن غير ذلك 
مما يفسذه؛ * وأفل بعصم عل بقض بالود 43 أي صار بعضهم 
يسائل بعضاً لكنه على وجه الأدب يتكلم معه وهو مقابل له 
لوجهه فلا یصعر خده له ولا یستدبره بل يتكلم معه بأدب ومقابلة 
۱ تامة و6 أي : قال بعضهم لبعض : 3 تايل ي ني 
الدنیا © فج أَمَلِمَا م مشفقیت 410 أي خائفین من عذاب الله « فى أله ` 
عَلَتَمَا» أي : آنعم علینا بنعمة عظيمةء و دم 
أي : عذاب النار 8 إِنَا کین نَل أي : قبل أن نصل إلى هذا 
المقر وذلك في الدنیا که أي : نعبده ونسأله. لأن الدعاء 
یطلق على معنیین : على العبادة» وعلی السوال» فمن اطلاقه على 
العبادة قول الله تبارك وتعالی : #وَوَالَ رد کم عون تست لک 
7 یک رون عن عبادف سید حون جه داخری > 0 ۱ 








تة 15 ۱ 
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وأما الدعاء بمعنى السؤال ففي قوله تعالی: * زرد سالک 
عیکاوی عَقْ فان قَرِيبُ جيب دعو ألدَّع إا دان سحي بوا ی 
ما بى مه درت )4 . فقولهم 1 
4 یشمل دعاء العبادة كالصلاة» والصدفت والصیام . 
والحج» وبر الوالدين وصلة الأرحام» كل هذا دعاء» ون كان هو 
عبادة» فلو سألت الداعی لماذا تعبد الله» ولو سألت العابد لماذا 
تعبد الله؟ لقال : آرجو رحمته وآخاف عذابه فتکون هذه العبادة 
بمعنی الدعاء» كذلك ندعوه دعاء مسألة» لا يسألون غير الله ولا 
يلجئون إلا إلى ال لأنهم يعلمون آنهم مفتقرون الیه » وأنه هو 
القادر على كل شيء لتم هو ار رم 9 © (البر) بمعنی 
الواسع الإحسان والرحمة» ومن ذلك البرية» لله-تان الخال مه من 
الأبنية» فالمعنى أنه جل وعلا واسع الإحسان والعطاء والجود 
(الرحيم) أي ذو الرحمة البالغة» يرحم بها من يشاء من عباده 
تبارك وتعالى» وفي هذه الآيات بیان نعيم أهل الجنة» وفيها أيضاً . 
أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب أهل النار ذكر نعيم أهل 
الجنة» لأن هذا القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني» إذا ذكر فيه 
الخير ذكر فيه الشرء وإذا ذكر فيه نع المتقين ذكر فيه جحيم 
الکافرین وهكذا حتى يكون قارىء القرآن بين الخوف واارجاءء 
إن قرأ آیات النعیم رجاء وان قرأ آيات العذاب خاف» فيعبل الله 
تبارك وتعالى بهذا وهذاء نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل 


الجنات الناجين من الدركات» إنه على کل شی“ قدير. 


ی i aw‏ 4 ل مر ین اس ۳ 9 تھ ۱ جر 
فذگر فما انت يعست ريك بکاهن ولا مجنو ا 4 


6 ۱ ۱ تفسير سور القرآن الکریم_ 
الخطاب للنبى صلی الله عليه وعلی آله وسلسم والمذكر 
0 والتقدير: ذكر الناس» أو ان شع - شتت فق ذكر من 
66 نشي لم سا کون لول باد كام أ 
. مجتونء قال الله تعالى : * فد ضرفا أنت بجعت ری أي بإنعام 
ربك عليك بما آنزل عليك» من الوحي لست ‏ بحاهن 1 
نون لإا والکاهن هو الذي یخبر عن الغيبيات في المستقبل 
وكانت الكهانة في الجاهلية مشهورة» یکون تلانسان رتي من 
الجن يصحبه ویخدمه » ثم يصعد الجني إلى السماء يستمع ما يقال 
فى السماء» وينزل به على هذا الكاهن. فيكون هذا علم غيب عن . 
أهل الأرضء لكن الكاهن يزيد عليه أشياء كثيرة يتخرصهاء فإذا 
وقع ما سمعه من السماء صار عظیماً في قومه لانه آخبر عن شيء ۱ 
مستقبل فوقع» فالنبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم لما جاء 
بالوحی رده المشركون وكذبوه» وقالوا: إنما جاء به محمد من 
الكهانة» لأن الکهان یخبرون عن الشيء فیقع » ولان الکهان أيضاً 
يأتون بکلام مسجوع يشبه القرآن» والقرآن آیات مفصلة» آتی بها 
حمل بن النابغة الذي قال : (یا رسول الله كيف أغرم من لا شرب 
ولا آکل ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك یطل) فقال النبي 35 : 
(إنما هو من إخوان الکهان»۰ من أجل سجعه الذي سجع؛ فهم 
63 خر جه البخاري» کتاب الطب؛ باب الکهانة (۵۸ ۵۷) ومسلم» کتا القسامت باب 
دية الجنين وو جوب الدية في قتل الخطأ (۱۳۸۱) .)۳١(‏ 
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7 
یقولون: إن محمداً رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
كاهن» فنفی الله ذلك» ثم قالوا: إنه مجنون يأتي بما لا یعرف 
فكذبهم الله فقال : عم أت ینت ریک بکاهن ولا نو 49 هده ‏ 
الجملة منفية مؤكدة بالياءء الباء الزائدة إعراباً» المفيدة معنی» 
وأصلها (فما آنت بنعمة ربك کاهناً ولا مجنونا) لکن زیدت الباء 
توكيداً للنفي» ثم قال الله تعالی: آم یرون سار € يعني بل 
أيقولون» و(آم) هذه تسمى عند المعربين منقطعة» يعني لا 
عاطفة» لأن (أم) تأتي عاطفة وتأتي منقطعة» فهنا منقطعة› 
والتقدير (بل أيقولون شاعر؟) والاستفهام هنا للتوبيخ والانکار 
عليهم» والشاعر هو الذي يأتي بكلام مقفى ويتضمن شعره أحياناً 
حکماً ولهذا جاء في الحديث: (إن من البيان لسحرا»۲۳ «وإن من 
الشعر لحکمة» فيقولون: محمد شاعر لادَرَيسنَ بي أي نتظر 
به # رب امون ۹673 أي : حوادث الدهر وقوارعه» فيهلك كما 
هلك الشعراء من قبله» ولا يكون له آثن نانظر - والعیاذ بالله - 
كيف یترقبون موت الرسول عليه الصلاة والسلام یقولون: هذا 
شاعر من جنس الشعراء يهلك وينتهي آمره: وقوله: ریب 
آلمنون 7 قیل : إن المنون هو الدهر» وقیل : إن المنرن هو 
الموت» وهما متلازمان والمراد بذلك حوادث الدهر المهلكة 


م ب ور 0 


المبيدة. ل 4 في جوابهم ربوا 4 والأمر هنا للتهديد 





۲۸( آخحرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره منه 
(6 ۱۱ ). 


والتحدي أيضآء تربصوا بهذا الشاعر ريب المنون» وانظروا هل 
۱ يموت وتموت دعوته أو آنکم آنتم تموتون وتموت معارضتکم؛ 
# و مخ 2 مرت الماريَصين © يعني فأنا منتظر أيضاء انتظروا 
آنتی وأنا آنتظر لمن تکون العاقبة» وصارت العاقية والحمد لله 
للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 0 > أم هنا نقول . 
إنها منقطعت دا المنقطعة تقدر ببل» والتقدير: بل أتأمرهم؟ 
وها انتقال من الل إلى الثاني ۲ تام حلمم 1 یرو 
إنه مجنون إنه کاهن » انه شاعر» هل عقولهم تأمرهم بهذا؟ 
۲ الجواب: 0 مرحم 4 أي بل لا تأمرهم عقولهم بهذاه 
وکثیر منهم یعلم أن محمداً رسول الله بل حق. لکن . غلبتهم 
الكبرياء - والعياذ بالله - فأنکروا وكذبوا ولهذا قال : ام هم نوم 
طَاغُونَ 2© أي : بل هم قوم طاغون معتدون ظالمون» وأصل 
الطغيان مجاوزة الحد. كما في قوله تعالی : ۾ إا لما طعا له > 
أي : ازداد وارتفع عن عادته ل حملن لجار € بل هم قوم ۱ 
طاغون. ٠‏ 


لام ونر 4 آم هنا منقطعة بمعنى بل والهمزةه 
والمعنی بل آیقولون تقوله أي : اختلقه وکذب به» وهذاقسم 
منهمء قالوا: محمد عليه الصلاة والسلام تقول هذا القرآن 
واختلقه من عنده» وبعضهم يقولون: إنما يعلمه بشر بل لا 
. ومون يعني بل هم لا يؤمنون» ولو آمنوا لعلموا أن القرآن لا 
يمكن أن يتقوله بشر» لان کلام الله عز وجل لا يشبهه أي كلام ؛ ۵ ثم 
تحد اهم فقال : 0 لا ریت مه إن یوت 409 يعني | "۹ 


ع چم 


تفسير سورة !۰ اور 





كنت أنت تقوّلته فأنت مثلهم بشر تتکلم كما یتکلمون؛ وتخطب 
كما یخطبون» وتقول كما یقولون» فإذا كنت متقولاً له وهو من 
عندك لتوا پیت من لأن البشر يمكن أن يأتي بكلام يشبه 

كلام البشر الآخرء فإذا كان محمد ی توّله فهاتوا مثله 
ا اللام هنا للأمرء والمقصود به التحدي والتعجیز 

# إن کا صیقیب 7 25 وهذا غاية التحدي» فعجزوا وما 
استطاعوا أن يأتوا بحديث مثله» مع أنهم أمراء البلاغة» وسلاطين 
الفصاحة. لكن عجزواء فدل عجزهم على أن القرآن ليس من 
كلام البشرء بل هو من كلام الله -عز وجل - ولهذا قال: # نوأ 

دیب مه إن كانوأ یقت كت 9 * ومع قوة المعارضة وقوة. 
البلاغة والفصاحة عجزوا أن يأتوا بحديث مثله فما استطاعواء 
فدل ذلك على أن محمداً رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
لم يتقوله» ولن يستطيع أن يأتي بمثله» وفي قوله : # قاتا ی 

. له كلمة (حديث) نكرة» والنكرة تدل على الإطلاق» لکن 
جاء في آية أخرى أن الله قال : * یت ره كل مايرا مشو ينار 


22 


ادعو من آستطعتم من دو دوب له کر إن كم صن ٩‏ 9 دقو رت 
ترج اع و لر i‏ ر ج 


أفتربنه قل انوا بمشر سور وله رب شرس طشر ین شرن أ 
ا ر . وجاء في آية آخری لور بأنه لن ی 


ع أن ۳۹ ل د نا الین لا يون بمثلهد 2 رس مر م 


ظهيرا 40 . فتبين بطلان قولهم: إنه تقوله؛ لان الله تحداهم أن 
يأتوا بمثلی إن کانوا صادقين في دعواهم أنك تقولته فليأتوا 


ود گر 
سے 


على آلوهیته قال  :‏ آم وین مر تم هم لکوت 9 بمعنی 
بل والهمزة (بل آخلقوا من غير شيء) أي :من غير خالق؛ أم هم 
الخالقون» والجواب: للا خلقوا من غير خالق» ولا هم 
الخالقون. آما کونهم لم یخلقوا من غير خالق» فلأن القاعدة 
العقلية الحسية التي آجمع علیها العقلاء أن کل محدث لابد له من 
محدث ‏ فاذا كان کل محدث لابد له من محدث. فاذا نظرنا فى 
آنفسنا فنحن حادئون قال الله تعالی : هل آق عل آلاشتن حي ین 
هر لم يكن سيا تدرا 4 . فالواحد منا الذي له عشرون سنة 
هو قبل اثنتين وعشرین سنة ليس شيئاً مذکورآه ولا یعرف ولا 
یدری عنه » إذن نحن حادئون وکل حادث لايد له من محدث› 
فهل آنتم خلقتم بغیر محدث؟ الجواب : لاء وهذا جواب عقلي لا 
ینکر» آم هم الخالقون لانفسهم؟ الجواب: لاء لأنهم قبل أن . 
يوجدوا عدم» وكيف يمكن للعدم أن يخلق؟ لا يمكن هذاء فاذا 

تبين أنهم لم يخلقوا من غير خالق» وأنهم لم يخلقوا أنفسهم تعين 
أن يكون لهم خالق قادر على إيجادهم وهو الله عز وجل ولا 
يستطيع أحد منهم أن يقول: إن الذي خلقني آبي أو أمي» فإذا لم 
يكن كذلكة تعين أن يكون لهم خالق وهو الله تبارك وتعالى» وإذا 
كان لهم خالق وهم مخلوقون مربوبون مدبرون» فالواجب أن 
يخضعوا لهذا الخالق» وأن يعبدوه وحده كما أنه هو الخالق 
وحده» وهذه الآية سمعها جبیر بن مطعم وكان قد قدم إلى المدينة 
وهو مشرك» على النبي ول في طلب الفداء لأسرى بدرء وغزوة 





تفسير سورة الطور 


بدر انتصر فيها النبي ميا وأصحايه ب رضي الله عنهم والحمد لله - 
وقتلوا من قريش سبعين رجلاً» وأسروا سبعين رجلا؛ وجاءوا بهم 
إلى المديئة» وانقسموا إلى أقسام» منهم من أطلقه النبي عليه 
الصلاة والسلام ومن علیه» > ومنهم من فداه بمال» ومنهم من 
فداه بأسير ومنهم من فداه بتعلیم آهل المدينة الکتابة» وجبیر بن 
مطعم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب فداء آسری بدر 
لأنه من صمیم قريش» والأسری أيضاً من قریش» ویظهر لي 
- والله آعلم - أن جبيراً سمع قول النبي كك : «لو كان المطعم بن 
عدي حي فکلمنی في هؤلاء النتنی لترکتهم له . وذلك آن 
مطعم بن عدي لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف. 
آجاره وسار يمشى معه من حين دخل مكة إلى أن وصل إلى 
الكعبة» وأمر أيناء» ونم قلدي السیوف أن یقفب کل واحد على 
ركن من آرکان الكعبة حتی لا يعتدي على الرسول أحد؛ وقال 
لر سول الله َة : طف . واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف فأثبل 
أبو سفیان إلى مطعم» فقال: أمجير أم تابع؟ قال: لا بل مجير 

قال ؛ لا مر مجلس معه حتى قضى رسول الله 6 طوافد» 
فلما انصرف انصرفوا معه. فهو أحسن إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام» :ال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أوفى الناس عليه 
الصلاة والسلام بكرمه قال : «لو كان المطعم بن عدي حيًا فكلمني 
في هؤلاء النتنی » أي : الأسرى» ووصفهم بأنهم نتنى + لژن ‏ 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس باب ما من النبي ل على الأسارى من غير أن 
يخمس (۳۱۳۹) . 





© 7 تفسیر سور القرآن الکریم. 
المشركين نجس» والنتن هو الرائحة الكريهة «في هؤلاء النتنى 
لتركتهم له» وجبير ابنه فلعله - والله علم - سمع بهذه المقالة فجاء 
٠‏ إلى النبي كك يطلب فداء الأسرى» وكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يقرأ : في المغرب بسورة الطور ولما بلغ هذه ال 3 
یر تا هه کرت 49 قال جبیر : (کاد قلبي يطير) 
لأن هذه حجة ملزمة لا یمکن أن یتخلض منها آحد» امیقر 
الایمان في قلبي) يعني معناه أنه دحل الایمان في قلبه» مناد 
الله فانظر تأثير ترآ الكرمم مع أن الرسول يلما دا في تلك 
الساعةء لكن سمع هذه الآية العجيية العظيمة؛ > فكاد قلبه يظيرء 
آم لفو من عبر سىء آم هم لحم ت 42> والجواب بکل سهولة : 
لا في الأمرين» لا خلقوا من غير شيء» ولا هم الخالقون» بل 
لهم خالق وهز الله سبدانه وتغالی» ولا آحد يمكن أن ینکر جاتین 
المقدمتين كلها حجة قطعية تدمغ كل کافر يعني إذا قال : نعم لي 
حالق خلقني قلنا: إذن لماذا لا تعبده» لأنك عبد له مملوك له م 
كفو سنوت رالارف 4 .انتقل من الادنی إلى الأعلى خلق 
السموات والأرض أكبر من خلق إلناس» فانتقل من الأدنى إلى 
الأعلى ام لاتوت وَالْأرْضَ» والجواب: لاء لان أم هنا 
مثل سابقاتهاء بل أخلقوا السموات والأرض» والجواب: لا 
وهم يقرون بهذا # وین ماهر مَنْ حَلَقَ لسوت والارض ون 
عم ار الم 49 . ولكن مع ذلك لا يعترفون بالرسالت 
ولهذا قال ۰ ¥ بل اند € + يعني ليس عندهم إيقان في خلق 
السموات والأرض أن الذي خلقهم هو الله لآنه لو كان عندهم 





تفسیر سورة الطور 
يقين لحملهم هذا اليقين على تصدیق النبي و والإفرار برسالته. 
وهذه الإلزامات العظيمة التي ألزم الله تعالی بها قريشاً كل هذا من ۱ 
أجل إقامة الحجة عليهم ولو شاء سبحانه وتعالى لعاقبهم بدون 
أن تكون هذه المجادلة وهذه المناقشة . ۱ 


ل ساي بو 


EST‏ ون © ۾ هنا بمعنى 
بل والهمزة» يعني بل أعندهم خزائن ان يعني خزائن ررق الله 
-عز وجل حتى یمنعوا من ثاءوا ویعطوا من شاءزاء 

والجواب: ليس عندهم ذلك» ولا يملكون شيا من هذاء .بل 
الذي یملك الرزق عطاء ومنعاً هو الله تبارك وتعالی؛ ولما نفی أن . 
يكون عندهم خزائن الله قال : ۴ ام هم برد( يعني بل 
آهم الذين لهم السيطرة والغلبة و اد والکلمة؟ والجواب: 

الا فإذا لم يكن لهم شيء من هذا صاروا مربوبین؛ وصاروا أذلاء 
آمام قوة الله - عز وجل -» ثم قال تعالی : هس دون فيه 
يعني بل آلهم سلم یستمعون فيه والسلم هو المصعد والمرقی» 
والمعنی : هل لهم سلم یصعدون فيه على السماء یستمعون ما 
يقال في السماء؟ والجواب : لا فان ادعوا ذلك ۶ کین عم 
بلطن من 4 أي : بحجة بينة ظاهرة على أنه استمع ما يقال 
في السمای والجواب: لن يجدوا إلى ذلك سبیلا» اللهم إلا . 
الكهنة الذين لهم رئي من الج ۳ 
يكذب مئة كذبة على ما سمع» فیصدق بتلك الکلمة التي سمعها 


من السماء» ثم قال تعالى: ام له لت وا امو 9 وهذا 
أيضاً بمعنی بل» والاستفهام للتوبيخ والإنكار» يعنى 1 يعنى آیکون لله 


® تفسیر سور القرآن الکریم ٠‏ 
البنات ولهم البنون» لانهم ادعوا أن جند الله تعالی بنات» وآن لهم 
البنين» ومعلوم أن من له البنين غالب على من له البنات» لأن 
جنده رجال ذكور» أقوى وأحزم وأقدم من النساءء وقد جعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً كما قال الله تعالى عنهم 
ذلك قال: * مَجَعَلوأ المتيكة ان هم عد لحن ايها ما آشهتو 

علقم سکب هد رتود 409 . يعني لم يشهدوا خلقهم 
حتی یقولوا: إنهم بنات #سَتَكُنَبٌ سمدم 4 أي شهادتهم هذه 
التي هي زور وکذب» # وسڪلون 0 7 فهولاء المکذبون 
للرسول عليه الصلاة . والسلام من قريش قالوا: لهم البنون وله 
البناتء قال الله تعالى : ٭ عون لله الت سبح مد سمحتم وله ما 
۱ توت 4 . . والذين يه شتهون هم الذكور حتی إن أحدهم ار 
بالأنتى #ظل وجهم مود ور (ا* . أي : مملوء غیظاً وغمًا 
# یورین من او یختبیء من القوم نش انم برد 
9 أَيم كم عل شون € أي : على ذل وهوان « دیدش ف الراب یر مه 
فيه وهذه المؤودة $ ألاسَكَمَايَكُوَ )4 . 


ل 9 مر 


هم راهم من رم مقون ©4 يعني بل ليم ۱ 
والاستفهام هنا للنفي وكل (أم) هنا الاستفهام للنة , والتو؛ بخ 
يعني هل أنت يا محمد حين دعوتهم إلى الله - عز وجل - هل أنت 
تقول آعطوني أجراً مثقلا کبیرا لا يستطيعونه حتی پردوك 
. والجواب: لاء قال الله تعالی : « فل مآ کر مه ین لبر وبا نام 
لكين ©4 . فالنبي ية لم يقل لأي واحد: : أعطني أجراً على 
دعوتي إياك» بل هو ية يبذل المال ليؤلف القلوب» كما أعطى 


تفسیر سورة الطور 





المؤلفة قلوبهم من الأموال شيئاً عظيماًء وليس يطلب من أحد أي 
عوض على ما جاء به من الرسالة» واستدل بعض آهل العلم جملى 
أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجراً على تعليم العلم بمعنى 
مؤاجرةء يقول الانسان: لا أعلمك إلا بكذا وكذاء لكن هذا فيه 
نظر لآن | النبي يك قال : :إن آحق ما أخذتم عليه اکتا 
ا . ام عند بنذهر ال ف فم یکو () 4 أي : قاغاب عن الفايس' 
فهم یحفظونه والجواب با لاء ليس عندهم علم الغیب» بل إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا یعلم شيئاً من الغيب» یکون 
الشيء في داره لا يعلمهء حتی إنه دخل ذات يوم والبرمة على تلو 
تغلي باللحم ولم يعلم ما هو» وحتی إن آبا هريرة كان معه 
فانخنس منه ولم یعلم لأي شيء ذهب. فالحاصل أن الرسول 
نفسه لا یعلم.الغیب» فمن دونه من باب آولي وق آمر هل تعالی ۱ 
أن يعلن بأنه لا یعلم الغیب. فقال تعالى : ٭ قل لَه ول کر نی 
رین او ول الم لب ول آفول لك إن ماك 4 . وهنا یشول تنالی 
لهؤلاء المكذبين ام تهب مود( ی واگجواب: لا 
ثم قال: آم بو کا > يعني أيريد هؤلاء أن يكيدوا لك يا 
53 بإبطال دعوتك» وإهلاكك واماتتك» الجواب: مم 
ولكن كيده هم لسن شی بالنسة إلى کید ا مرو تن یله 
. تعالى : 0 كرون وبمك امه وال حير السرم( . وقد كادوا 
له أعظم کید ی ای ما ستو لا دا مت 
۰ تنتشر وأنه لا قبل لهم بردها» اجتمعوا یتشاورون» وذکروا ثلاثة 


۰ (۱) آخرجه البخاري» کتاب الطب. باب الشرط في الرقية پقطیع من الغنم (0۷۲۳۲). 


آراء : الحبس» والقتل والاخراج» و یتک یک اب کنو 
يتنوك أي : يحبسوك « يلوك روك قال الله تحالی : 
۷ ورون وه 4 واستفر رأيهم على القتل» > لکن من يستطيع 
أن یقتلی لأن بني هاشم سوف یطالبون؟ قالوا: یجتمع عشرة 
شبان من قبائل تفرقة من العرب» ويعطى كل واحد منهم سيفا 
صارماً ويضر رن محمدا ضربة رجل وانحد؛ فیتفرق دمه في 
القبائل فتعجز بنو هاشم عن المطالبة» فعلوا ذنك » ولکنهم مکروا 
ومکر الله وال حر آلمتک رین 4)9 فانجاه لله راهم ثم آذن له أن 
يهاجرء فهاجر إلى المدينة» * دون کدا الد كرا هد 
امد د 4 الجملة هنا جملة اسمية معرف طرفاها مفصولة 
بضمير الفصل ‏ ؛ مما يدل على التوكيد والحصر يعني فالكيد لذین 
كفروا . وهنا قال تعالى : i}‏ دون کت لت کرو هه ۱ 
مكدو د © * لم يقل يقل: أم يريدون کید فهم الم" "بدون وهذا 
الأسلوب عند علماء البلاغة يسمى الإظهار في مو ضع الا ضما 
ومعناه بدل آن يقال : (فهم المکیدون) قال الله تعالی : ۲ فان 
کنو ولهذا فائدة بل أكثرء إذا قال (فالذین کفروا) معناه أن 
هؤلاء کفار» ومعناه أن من كان كافراً فهو المکید» وان كان من 
غير هولاء. هاتان فائدتان معنويتان» الفائدة الثالثة: تنبيه 
المیخاطب: لان الکلام إذا كان على نسق واحد ربما يغفل 
الإنسان؛ لكن إذا جاء شيء يخرج اكلام عن النسق انتبه» ثم قال 
تعالى : : آم ب له عير أشّو4 يعني بل أله له إله غير الله؟ والجواب 


حقبقه : لا . وادعاء: نعم لهم آلهة غير انه يبدو نها : الات 





5 ۲ ۱ 
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والعزی ومنات وهبل وغیرها من الاصنام المعروفة عند العرب؛ 
ولهذا قال: سبح له عا هرن )€ فنزه الله سبحانه وتعالی 
نفسه عماید. ك به هؤلاء؛ ليبين أن هذه الاصنام باطلة» وآن الله 
منزه عن كل شريك . 
« ون يوا کنا من تا ساقطا ولوا ماش موم( 4 الكسف 
معناه قطع العذاب » # بقولوا ساب مرم €9 وهذا يدل على آنهم 
يرون آنهم على حق» وأنهم غير مستحقين للعذاب» وأن هذا 
الكسف النازل قطع العذاب ما هي الا سحب متراکمق وهذا 
كقول عاد حين رأوا الرياح مقبلة عليهم قالوا: # هذا عارص 
یا 4 . لآن هؤلاء المكذبين ‏ والعياذ بالله - معاندون يرون أنهم 
على حق» وآنهم غير مستحقین للعذاب» فإذا روا العذاب قالوا: 
هذا شيء عادي» ولن نهابه ولن نخافه قال الله تمالی : مو .م6 
آترکهم ق خوضیع > بأقوالهم ۶ لبود 4 بافعالهم ویلهر في 
الدنيا ويروا أنهم على على حق ی فا مهم الى فيه صحفو 27 4 
وهو يوم موتهم» يعني ي اترك هؤلاء فان مآلهم إلى الدوت.وإن 
فروا» وهم إذا لاقوا يومهم الذي يوعدون عرفوا أ: نهم على باطل ؛ 
وأن محمداً با على الحق بم لا يعن بق دق کی راحم 
يضرو €3 فإذا جاءهم الموت ما أغنى عنهم كيدهم شيئاً؛ لأنهم 
في قبضة الله وقد انتهی استعتابهم؛ ولیس آمامهم إلا العذات 
و َد ظَلَمُوأْ € والمراد بهم الكفار» قال الله تعالی: 
* وا لگفرون هم الیلبون ( NS 4C‏ يعني دون عذاب ٠‏ 
المنوت» وهو ما أصيبوا به من الجدب والقحط والخوف 
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والحروب وغیر ذلك مما كان 5 قبل الموت # ولک ڪر م کک 
يعلمون ( O‏ » بل أكثرهم في غفلة عن هذاء ولا يدرت أن بل 
من العذاب في شيء . 

ضير لكر ريك اصبر يا محمد عليه الصلاة والسلام 
والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعلهء وقوله کر رَيْكَ 4 

دمل الحكم الكوني» والحكم الشرعي» , يعني أصبر لما حكم به 
ربك من وای ابلاغ الرسالة وان أصابك ما يصيبك» واصبر 
لحكم ربك القدري الكوني وهو ما يقدره الله تعالى عليك من 
هؤلاء السفهاء ء من السخرية والعدوان والظلم» ولقد أوذي النبي 
َيه كما آوذي إخوانه من المرسلین» آوذي ایذاء عظیماً وضع 
الكفار سلا الجزور على ظهره وهو ساجد تحت الكعرةء > في أأمن 
مکان » وضرب» ورمي بالحجارة حين خرج إلى أهل الطائف 
حتی آدموا عقبه صلوات الله وسلامه عليه ولم یفق إلا وهو في 
فرن الثعالب . ویلقون القاذورات والانتان على عتبة بأبه عليه 
الصلاة والسلام ویقول : «آي جوار هد وهذا من امتخال آمر 
اللهء حيث قال الله له : وا صر لحك ریت وک ايتا أي : : فاننا ` 
نراك 'بأعيننا وتراقبك ونلاحظطت ونعتني بكڭ» وهذا كما يقول 
القائل لمن آشفق عليه وأحبه: أنت في عيني› ومن المعلوم أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الوضوی باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو د جيفة لم 
تفسد عليه صلاته (رقم ۰ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يل من 
أذى المشركين والمنافقين (رقم ۱۷41 


)¥( أخ رجه البخاري. کتاب ل۶ الخلق باب إذا قال آحدکم آمین (رقم (TITY‏ ومسلم 
كتاب الجهاد والسین ؛ باب ما لقي النبي َو من آذی المشركين والمنافقين (رقم ۱۷۹۵). 











تفسیر سورة الطور 

مثل هذا الأسلوب لا يعنى أن مخاطبه حال فى عینه» بل المعنی 
أنت مني على مرأى» وعلی رقابة» وعلی حماية . وفي هذه الآية 
إثبات العین لله عز وجل - وهي حقيقية ولکنهل لا تماثل أعين 


الخلقء لقوله تعالى: # لس صثله شل * َو سیم 
جرج 

مسح يكلم 43 أي : قل : سبحان الله وبحمده 
لعن لول من أي شيء» حين تقوم من مجلسك» أو حين 
تقوم من منامك » فهي عامف ولهذا كان کفارة المجلس أن يقول 
الانسان : (سبحانلك اللهم رينا ویحمدك أشهد أن لا إله الا نت 
أستغفرك وأتوب إليك)20 3 فينبغى للإنسان كلمأ فام من مجلس 
أن يختم مجلسه بهذا: «سبحانك اللهم ربنا وبيجما؛» آشهد أن لا 
إله إلا نت أستغفرك وأتوب إليك». # وم الیل شَسَبَحَهُ 4 يعنى 
وسبح ربك من الليل لا كل الليل» و(من) هنا للتبعيض» ولهذا 
آنام) قال النبى ا : «أما أنا فأقوم وآنام ومن رغب عن سنتى 
فليس منى)”" ولذلك یکره للانسان أن یقوم اللیل كله حتی لو كان 
فيه قوة ونشاط» فلا یقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من 
كله" ۰ ودر جر 69 » يعني وقت أديارهاء وهل المراد 


(۱) آحرجه الترمذيی کتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس (۳۶۳۳) وقال : 
)¥( تقدم ص ۲۹ . 
(۳) آخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان- 








GD‏ ۱ تفسیر القران الکریم 
آدبار ضوئها بانتشار نور الشمس» أو آدبار ذواتها عند الغروب؟ 
فالجواب. هذا وهذاء والمراد بذلك صلاة الفجرء لأن صلاة الفجر 
بها تدبر النجوم» وصلاة الفجر وصلاة العصر هما أفضل 
الصلوات الخمس» قال النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم: 
«إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء فإن استطعت. ألا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس. وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا»”“ والمراد بالصلاة قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجرء 
وقبل غروبها صلاة العصرء وقال صلی الله عليه وعلى آله وسلم : 
(من صلی البردين دخل الجحنة»“ والبردان هما صلاة الفجرء 
وصلاة العصرء فصلاة الفجر براد اللیل» وصلاة العصر براد 
النهارء ل ومن له ویر جر > وبهذا انتهى الكلام بما 
يسر الله عز وجل على سورة الطور» نسأل الله تعالی أن ینفعنا بما 
علمناء وأن يهدينا صراطه المستقيم» وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ 

هداناء ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 





= (رقم ۲۰۲۶) ومسلم كتاب الاعتکاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر ر.. .ان 
(رقم 4 ۱۱۷). 

(۱) تقدم ص ۰۱۱۱ ۱ 

(۲) آخرجه البخاري؛ کتاب مواقیت الصلاة؛ باب فضل صلاة الفجر (رقم 5۷۶) ومسلمء 
کتاب المسادد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة غلیهما 
(رقم 1۳۵). ۱ 


ور 


LD ۱‏ 
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و الله الرحمن لرحيم4: تقدم الكلام لیا > الجر 
ِا هو (©€6 النجم اسم جنس پُراد به جميع النجوم» وقوله لا 
ون © 4: لها معنيان» المعنى الأول: إذا غاب» والمعنى 
الثاني : إذا سقط منه شهاب على الشياطين التي تسترق السمع وهو 

مقسم به لما َل ماك وما رن () 4 هذا جواب القسم أي 
المقسم عليه لماحل ما٩‏ أي : ما جهل» # وَمَاعَوَ ار أي : 
ما عاند» لأن مخالفة الحق إما أن تكون عن جهل» وأما أن تكون 
عن غى» قال الله تعالی : * لا إكراه فى الذين مد بی شد من ال 
فإذا انتفى عن النبي كَل الجهل» وانتفى عنه الغي تبين أن منهجه 
او علم ورشدء علم ضد الجهل وهو الضلال؛ ۰ ماص ند 4 
ورشد ضد الغي # قد ب ين آرشد من لت 4 إذاً النبي عليه الصلاة 
والسلام کلامه حق وشریعته حق» لأنها عن علم ورشدء وقوله: 
ال اب يخاطب قريشا جاء بهذا الوصف لفائدتین : 

الأؤلى : الاشارة إلى آنهم يعرفونه» ویعرفون نسبه 
. ويعرفون صدقهء ويعرفون أماتته» فهو ليس شعخصاً غريباً عنهم 

حتى يقولوا لا نؤمن به لأننا لا نعرفه بل هو صاحبهم الذي نشأ 
فيهم » فكيف بالأمس يصفونه بالأمين: والآن يصفونه بالكاذب 
الخائن . 

الثانية: أنه إذا كان صاحبهم فان مقتضى الصحبة أن 
يصدقوه وينصروه لا أن يكونوا أعداء له. فهو لم يقل «ما ضل 








2 ۱ تفسیر سور القرآن الکریم_ 
رسول الله» آو«ما ضل محمد)ء بل قال: ما صل ماک € 
فالفائدة من هذا هو أن مقتضى الصحبة أن يكونوا عارفين بهء 
ومقتضی الصحبة أن يكونوا مناصرين له وما یط عن اموه (©) که 
أي : لا يتكلم بشيء صادر عن الهوى بأي حال من الأحوال» فما 
حكم بشيء من أجل الهوى» ولكنه ينطق بما أوحي إليه من 
القرآنء وما أوحى إليه من السنة وما اجتهد به صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم اجتهاداً يريد به المصلحة فنطقه عليه الصلاة 
والسلام ثلاثة أقسام: الأول: أن ينطق بالقرآن. الثاني : أن ينطق 
بالسنة الموحاة إليه التى أقرها الله تعالى على لسانه . الثالث : أن 
ينطق باجتهاد لا يريد به إلا المصلحة» أما نحن فنئطق عما نريد به 
المصلحة» وننطق عن الهوى» وليس كل إنسان منا سالم من 
الهوى» يميل مع صاحبه؛ ويميل مع قريبه». ويميل مع الغني» . 
ويميل مع الفقير» لکن النبي 5 لا يمكن أن يتكلم عن هوىء وإذا 
كان لايمكن أن ينطق عن الهوى صار لا ينطق إلا بحق إن هر لا 
کت 4 يعني ما القرآن إلا فى )4 أي : : وحي من 
الله -عز وجل - والواسطة بين الله وبين الرسول * عم سيد 
لا 43 يمي علم الب يي هذا الوحي شديد القوى» أي: ذ 
القوة الشديدة» فهو من إضافة الصفة إلى موصوفهاء وهو جبریل ‏ 
عليه السلام؛ كما قال الله تعالی : لول رسو کرم )زی فووجند 
ذى امش مکین )4 فجبريل عليه السلام قوي شديد أمين کریم؛ لا 
يمكن أبداً أن يفرط بهذا الوحي الذي نقله إلى محمد صلى الله 


حر لر کر 


عليه وعلى آله زسلم > كما قال تعالى  :‏ رل بو أل القن 03 ع1 
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ليك ل عون من ام زوین 4 ٠‏ ومر ستو 4 المرة: الهيئة 
الحسنة فهو ذو قوة» وذو جمال وحسن» وقد راه النبي صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم على صورته التي خخلق عليها له ستمائة جناح 
قد سد الأفق”' ۰ فهو الذي نزل بهذا القران» حتی ألقاه على 
رسول الله كله كما قال تعالی : « نا راخ لح 9 عل لبك 
کرت من مزر 47 . وقوله: « ستو )4 أي فعلی» أو 
فكمل؛ + لأن الاستواء في اللغة العربية تارة يذكر مطلقاً دون أن 
يقيد» فیکون معناه الکمال ومنه قوله تعالی : # وک له 


لما بل آشدهه 
یه جک ویلما 4 أي : کمل؛ وتارة يقيد بعلی فیکون معنا 
العلو» كما في قوله تعالی: وجل 1 رن والشتر ما 
رون لا لسعو سا ع1 عل هورم تر له وأ م ريك م إذا سوت عاد 
فقال: 0 وقال: © إا سيم یو 4 أي : 
علوتم عليه » ومنه قوله تعالى فيما وصف به نمسه : : © الجن عل 
امرش أستوى لإ 4 أي : علا عليه عز وجل - العلو الخاص 
بالعرش» وهذا غير العلو المطلق على جميع المخلوقات» وتارة 
يتعدى بإلى» ويقال: استوى إلى كذاء فيفسر بأنه القصد 
والانتهاء» ومنه قوله تعالى: ۷ م ستو | ال اتمه وهی وان وتارة 
يقيد بالزاو فیکون معناه التساوي مثل ونیم استوی الما 
والخشية» أي ساواهء فقوله هنا: # فاستوی : © يحتمل أن 


)۱( آخرجهاليشاري» کاب بدء ال » باب [ إذاقال أحدكم : آمین (رقم ۲ ۳ )ررقم وم 


ومسلم کتاب الایمان» باب معتی قول الله عز وجل : #ولقد رآه نزلة أخرى # (رقم ۱۷۷) 
(۲۹۰). 


تفسير القرآن الکریم ۱ 
وھ جح 
المعنی استوی علی؛ لأن جبریل ینزل من السماء فيلقي الوحي 
ویحتمل معناه کمل ويكون کامل القوت والهيئة» وکامل من کل 
وجه مما يليق بالمخلوقات. *#وفر ‏ أي جبریل عليه الصلاة 

AA‏ مع چرس اه 5 8 1 ءِ وو 

والسلام «بالاقي الال )4 أي : الأرفع» وهو أفق السمای « 
أي : جبريل من النبي وا قاب فوسين أو ادك وهذا مثل يضرب 
دق بمعنى بل أي بل هو أدنى من ذلك» أي : جبريل 
ل عَبيدِ مآ 4 أي : إلى عبدالله» فالضمير فى # أو #4 
يعود على جبريل والضمير في #عبیوه يعود إلى الله عز وجل» 
تعظيما له ؛ لان الإبهام ياتي مرادا به التفخيم والتعظیم ومنه قوله 
تعالى : * فعشيهم ين الم میج أي : غشيهم شيء عظيم» وهنا 
آوحی إلى عبذه ما أوحى أي من الشيء العظيم » ولا كلام أعظم 

من القرآن الکریم؛ لأنه کلام الله عز وجل -. 

ثم قال الله تبارك وتعالی في قصة المعراج : ما كدب افو 

مارائ 49 اعلم أيها الاخ المسلم أن للتبی ل إسراءً ومعراح 
فالإسراء ذكره الله في سورة الإسراء. والمعراج ذكره الله في 
سورة النجم وكلاهما في ليلة واحدة قبل الهجرة بنحو ثلاث 
الإسراء والمعراج كان ببدن الرسول 7 وروحه؛ وليس بروحه 


١ 





تفسیر سورة النجم 
فقمل وأما قوله تعالی : # وَمَابَ ا ریک الا هه اناس 
فالمراد بها رؤية العین» له رویة ا لمنام» يقول الله تعالی في سياق 
الایات في المعراج : ما کب ارام ما رآ 4 الفواد القلب» 

والمعنی أن ما رآه النبی بيه بعينه فانه رآه بقلبه وتیقنه وعلمه 

وذلك أن العین قد تری شيئاً فيكذبها القلب» وقد یری القلب شيعا 
فتکذبه العين» فمثلا قد يرى الانسان شبحاً بعینه فیظنه فلاناً ابن 
فلان» ولكن القلب يأبى هذا لأنه يعلم أن فلاناً ابن فلان لم يكن 
فى هذا المکان» فهنا العين رأت» والقلب كذب» أو بالعكس» قد . 
يتخيل الإنسان الشىء بقلبه ولكن العين تكذبهء أما ما رآه النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج فإنه رآه حقًا ببصره 
وبضيرته» ولهذا قال : ما كدي فد ما ری 46 بل تطابق القلب . 
مع رؤية العين» فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذباً 
فما رآه من الآيات العظيمة فى تلك الليلة بل هو صادق» ولكن 
المشركين كذبوه» وقالوا: كيف يمكن أن يصل إلى بيت المقدس 
ويعرج إلى السماء في ليلة واحدق ولهذا قال: # مرول ما 
ير #67 والاستفهام ,هنا للإؤنكار والتعجب» ومعنى تمارونه أي : 

تجادلونه بقصد الغلبة» لهذ لهذا عداها بعلی دون(في) فلم يقل: 

(آفتمارونه فى ما بری) بل قال # عل ما ير 29 »۰ إشارة إلى أن 
الفعل ضبن مى المخالبة؛ أي أنتجادلوته تريدون أن تغلبو على 
ما یری › أي : على شيء رآه» ولکنه عبر عن الماضي بالمضارع 
إشارة إلى استحضار هذا الشيء» وأنه عليه الصلاة والسلام حين 
أخبر به كأنما يراه الآن» لآن الانسان إذا حدث عن ماضي فريما 
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يقول قائل : لعله نسي فأخطأ. ولكن إذا عبر بالمضارع صار كأنه 
يتحدث عن شيء هو یشاهده. فالمعنى على ما رأى من قبل» 
ولكن عبر عتا رای من قبل بالمضارع لحكمة بات والحكمة 
البالغة» حيث تكون تعبيرات القرآن الكريم إذا عبر بخلاف ما 
يتوقع فلابد أن يكون هناك حكمة تظهر للمتأمل # ود ره 
ا 4 رآه الفاعل محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آل 
وسلمء والمفعول به جبریل» أي رأى محمد جبریل رل 
ی © 4. أي : مرة آخری حين نزل» والمرة الأولى رأى 
الرسول عليه الصلاة والسلام جبريلَ وهو في غار حراء؛ رآه على 
۱ خلقته التي كان عليهاء رآه وله ستمائة جناح قد سد الأفق» كل 
الأفن الذي حول لرسول عليه الصلاة والسلام في حراء انسد من 
أجنحة هذا الملك الكري يم » وهذا يدل على عظمته ولهذا وصفه 
الله أ أنه ذو قوة عند ذي العرش مكين» وبأنه ذو مرة أي هيئة حسنة 
كما سبق في هذه السورة» والمرة الثانية : في السماء فوق السمای 

فتارة رآه من تحت السماء من فوق الأرض» وتارة من فوق 
السماءء ولهذا قال: « وقد 46 برل له( أي مرة أخرى 
عند یره التق لوب 4 أي رآه عند السدرة» والسدرة شجرة 
معروفة في الأرض» لكن السدرة التي في الس.ماء | السابعة ليست 
كصفة السدرة التي في الدنياء با, نبقها كالقلال» وأوراقها كآذان 
الفیلة۱ ۰ فهي شجرة عظيمة» وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهى . 
لها كل صاعد من الأرض» ويتهي إليها كل نازل من عند الله عز 


)۱( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله وله (1) ٠۲۵۹‏ 
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وجل" ۰ فهي منتهى من الطرفين: الطرف الاو : ما يصعد من‎ 
الأرض إلى السماءء ينتهي عند . هذه السدرة» وما ينزل من الرب‎ 
عز وجل ينتهى عند هذه السدرةء مأ عندها جه ری أي : عند‎ 
هذه السدرة جنة المأوىء إذاً الجنة فوق السماء السايعة» لأنه إذا‎ 
كانت السدرة فوق السماء السابعة وكانت الجنة عندها لزم أن‎ 
تكون الجنة فوق السماء السابعة» وهو كذلك» وأعلاها وأوسطها‎ 
الفردوس» - جعلنا الله من أهلها -فوقها عرش الرحمن جل‎ 
> > وعلاء ولهذا قال تعالى: گ5 لد کب البْرَارٍ نی علب‎ 
4 >3 مبالغة من العلوء يعني في أعلى الشيء لاو‎ - ۱ 
: عنى المصيرء مأوى من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح‎ 
ون إليها ويخلدون فيهاء وأما انار فهى مأوى الكافرين والعياذ‎ 
بالله» وفي هذا دلیل واضح على أن غاية الخلائق الجن والانس [ما‎ 
إلى الجنة وإما إلى النار؛ ولا ثالث لهماء فالجن والانس اما فى‎ 
٠٠ النار وإمافي الجنة» قال السفاريني - رحمه الله في عقيدته:‎ 
وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة‎ 
ويستفاد من قوله « انأرق 43 أن القبور ليست هي المأوى‎ 
والمثوى» لأن القبور ممر ومعبرء لد إن وراء القبور بعث» ويذكر‎ 
: أن بعضص الأعراب فى اليادية سمع قارئاً يقرأ قول الله تعالى‎ 
لیم اکر 2 () ع ف امتا € فقال الأعرابي بفطرته‎ « 
وعربیته : «والله ما الزائر بمقيم» ۰ وان وراء ذلك شيئاً) > لآن الزاثر‎ 
یزور ويمشي» والقبور یمکث الناس فیها ما شاءالله أن يمكثواء ثم‎ 


(۱) آخرجه مسلم کتاب الایمان» باب في ذکر سدرة المنتهی (۱۷۳) ۲۷۹ . 
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پخرجون منها. قال الله تعالی: #ومن و ورآیهم رم تخ لل بو 
سَعنُونَ €3 € فالناس لابد أن ي ٠‏ ۰۱ والعبارة التي نسمعها أو 
نقرآها أحيانا أن الرجل حملوه إلى مثواه الأخيرء يعنى إلى المقبرة 
عبارة غير صحیحت لأن القبور ليست المثوى الأخير ولو کان 
الا تقد معناها لكان لازم ذلك أنه ینکر البعث وی ليزي 
یکی 4 السدرة هي سدرة المنتهی» لأنه تعالى قال : « ولد - 
{Ie E E‏ : #إذ يغشى در » وأل في 
مثل هذه العبارة تسمى عند النحويين (ال) للعهد الذكري كقوله 


مر سا مرو 


تعالى : ۷ 6 رل إل فرعو رو سول وا محص فرمَوث لول که دا 
ديلا © > هزم ینن 46 أبهم الله ذلك للتفخيم والتعظيمء 
می ششیھا شج ا ا ا > كن فيكون؛ قال 
لنبي صلى اله عليه وعلى آله وسلم إنه غشیها من الحسن والبهاء 
ما لايستطيع أحد أن يصفها” ' » # ما زار وما طق € البصر 
بصر النبي ول يسول العلماء : # راح أي انحرف يميناً 
وشماله ۰ وان 46 أي تجاوز اه فالرسول و كان على 
كمال الادب في هذا لمقام العظيم» لم يلتفت يمينا وشمالاً» ولم 
يتقدم بصره أكثر مما أذن له في وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة 
والسلام؛ وجرت العادة أن الإنسان إذا دخل منزلاً غريباً تجده 
ينظر يمينا وشمالاً في هذا المتزل» وخصوصاً إذا تغير تغيراً عظیما 
في هذه اللحظة لابد أن ينظر ما الذي حدث» لكن لكمال أدب 
لني يل ودباطة ان صلوات لله وسلامه عليه وتحمله ما لا 
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يتحمله بشر سواه صار في هذا الأدب العظيم » ولهذا قال تعالی 
عنه : ۳ رک ملع عير ©4 . 


. ثم قال -عز وجل -: لق َك ین تات ويد انکر {CD‏ 
وأنت أخي المسلم القارىء للقرآن يمر بك مثل هذا التعبير دائماً 
و رک لد عاق لضن فى كد 4 « وذ علقت 
لون ين لاون ليو ل > والأمثلة کثیرت هذه الجملة يقول 

لعلماء: إنها مؤكدة بأنواع ثلاثة من المؤكدات : الأول: قسم 
متدر» والثاني: اللام. والثالث: قد لأن المعنى: «والله لقد) 
فتكون جملة مؤكدة بالقسم واللام» وقدء والقسم مقدر لكن دل 
عليه السياق» ورأى يعني النبي بي ین ايت ريد کر لک 
ال هي العلامة المخصصة لمدلولها التي لا يشركه فيها أحد 
والا لم تكن آية» فالآية لابد أن تكون خاصة بمدلوهاء فليس كل 
علامة آیقف بل هي التي تختص بمدلولهاء فهذا الذي رآه النبي 
عليه الصلاة والسلام من آيات الله كبير عظيم» وقوله 
« کر 469 قبل : إنها مفعول ثان لرأى» أي :.لقد رأى من آيات 
. ربه الکبری» وقیل : إن الکبری صفة لآياته: والمعنى أنه رأى من 
آيات الآ الكبيرة» والثاني أصح وأقرب» يعني أنه رأى من الایات 
الكبرى ما رأىء ولیس ما رآه أكبر شيء؛ بل قد يكون هناك شيء 
أكبر لا نعلمه» والحاصل أن الرسول ٤ل‏ رأى ذ في هذا المعراج من 
آيات الله الكبير ما لم يكن يره من قبل» وما لا يستطيع الصبر عليه 
أحد من البش ونحن لو رأينا سرادقاً عظيماً لملك من الملوك 
لانبهرنا وتعجبناء وجعا: ؛ نلتفت یمین وشمالا» لکن الرسول عليه 
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الصلاة والسلام لم يتغير عقله ولا اتزانه» بل كان على آکمل ما 
يكون الاتزان» والا فقد آسري به من المسجد الحرام من الحجر 
عند الكعبة ‏ والحجر من الكعبة - أسري به من ذلك المكان إلى 
ست المقدس مسيرة شهرين» فى لحظة لانه ركب البراق» 
والبراق دابة عظيمة قوية سريعة» خداوته مد بصرهء وسريع جدا 
وصل إلى هناك وصلى بالأنبياء» ثم عرج به إلى السماء» والسماء 
بعيلة حذاء ثم من سماء إلى سماء وتتلقاه الملائكة تسال جبريل : 
من معلك؟ فیقول : محمد فيسالونه هل أرسله إلى الناس؟ 
فیقول : : تعم » ثم يسلم على بعض من في ال .رات من آنبیای ثم 
تفرض عليه الصلاة ویتردد بين الله عز وجل وموسی کل هذا وهو 
ثابت الجاش عليه الصلاة والسلام؛ وهذا.شيء خقيقی هو بنفسه 
عليه الصلاة والسلام صعدء ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد 
آنکرته قريش» لانها تنكر ما لا یمکن في عقلها» وإنكار ما لا 
يمكن في العقل لیس خاصًا بکفار قريش حتی فیمن ینتسب إلى 
هذه الاما أتكروا من صفات الله ما أثبته الله لنفسه؛ 3 
مناما لم تتکره قريش» أن المنامات يكون فيها مثل هذاء لک ا 
حسي حقيقي أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام بجسده وعرج 
به فى ليلة واحدة» وحصلت كل هذه الأمور ثم عاد إلى الأرض 
وصلى الفجر في مكة عليه الصلاة والسلام ٠‏ # لد رأ من ايت ريد 
کر ی وفي هذا إشارة إلى أن آيات الله عز وجل - منها ١‏ 
الكبير ومنها ما دون ذلك» ولا نقول: منها الصغير. لأن الکبری 
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اسم تفضیل . وغلط من قال من المفسرین المتآخرین : إن الکبری 
اسم فاعل» بل هي اسم تفضيل» لان آیات الله -عز وجل - اما 
کیرقه دما كبرى عظمی؛ فالمء راج الذي حصل لا شك أنه من 
الایات الكبرى | 


ولما بين الله سبحانه وتعالى ما رآه النبي وك من آيات ربه 
العظيمة في الآفانء قال: * أذ یم اب ت والْعرّئ 9 # وهذا 
الاستفهام للتحقير وانحطاط رتبة هذه الأصنام التي ذكرها الله - عز 
وجل - يعني آخبروني بعد أن سمعتم من آيات الله الكبرى ما 
سمعتم» أخبروني عن شأن هذه الاصنام وما قيمتهاء > وما مرتبتها 
وما عزتها ۲ أرب بم الست ومر © ویر هلت( 4 هذه 
لاثة أصنام مشهورة عند العرب یمد وه من دون الله » ویخضعون 
لها كما يخضعون لله ويتقربون إليها كما يتقربون لله -عز 
وجل -؛ ومع ذلك هم يعتقدون أنها لا تنفعهم عند الشدة» فإذا 
ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين» وعلموا أنه لا منجى 
من هذه الشدة إلا رب العالمين» لكن الشيطان سول لهم وأملى 
. لهم في عبادة هذه الأصنام التي يدعؤن أنها تقربهم من الله تعالى؛ 
كما قال الله اعنهم مادم لا یمرو ال لله زلی 4 ولكن في 
الحقيقة لا تقربهم إلى الله بل تبعدهم منه ريم لت والمرّ ج 
موه ۹ 5 ا © اشاس بالنسبة لائتین قبلها 
« الي 4 يعني المتأخرة وكأنها_ وا لله اعلم - دون اللات 
والعزى في المرتبة عند العرب»ء ثم قال تعالی منكراً على هؤلاء 
المشركين ¥ انکر الا (0* يعني أتجعلون لكم الذكور, 
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وله الإناث» وذلك بقولهم إن الملائكة بنات الله» وهم لم يشهدوا 
- خلق الملائكةء ولم پطلعوا على ذلك» كما قال الله تعالى: 
تلا المكيكة ال شم عد ال رکه درا عم 4 
والجواب: لاء لم یشهدوا خلقهم. ولکن مع ذلك ستکتب هذه 
الشهادة عليهم ويسألون» نسأل الله العافية» وهم ود مثرآحدهم 
لتق عل رهم منود زر کم ابا يتور من اور من س مار 
بو ومع ذلك یجعلون لرب العالمین الذي خلق الذکر والأنثى 
البنات» ویجعلون لانفسهم البنین» وهذه القسمة قسمة جورء 
# ی دا همه بت ۰ يعني تلك القسمة» وهي أن يجعل لله 
البنات ولهم البنین هه ضير 40 أي : جاثرة مائلة عن الحق» 
لآننا لو قلنا بأنه جائز أن يكون لله ولد لكان الأولى أن يكون له 
البنون» لأن البنین أعلى من البنات بلا ك» وهو سبحانه وتعالى 
أعلى من المخلوقین» فيجب أن يكون الأعلى للأعلى» والادنی 
للآدنى» هذه القسمة العادلة ثم هناك قسمة أخرى دونها في 
العدل» ولكن فيها عدل أن يجعلوا لله البنات ولهم بنات» وله 
البنين» ولهم بنين لكن ما فعلوا هذاء جعلوا الأدنى للخالق» 
والااعلی هی ولهذا قال عز وجل : < و فة یک > ثم 
عاد الله عز وجل - إلى بیان حقيقة هذه الاصنام المعبودق فة,ال: 
© إن هی إل أساء يرما « إن هنا نافية بمعنى ماه وهذا ضابط 
ينتفع به طالب: العلم أنه إذا أتت (إلا) مثبته بعد (أن) فإن (إن) هنا 
تكون نافية مثل: إن هذا إلا بشرء إن هذا إلا مجتهد» وما أشبه 
ذلك ف(إن) هنا نافية بمعنى »ما هي إلا أسماء سميتموهاء يعني ما 
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هذه الأصنام الا مجردآسماء لا حقيقة لها سموها إلهاً .بود 
ولكنه لا حقيقة لذلك» ما هي إلا مجرد آسمای والاسم لا يدل 
على مسماه» فلو أنك سميت الحديد خشبأء ما صار خشباً» ولو 
سميت الخشب حديداًء ما صار حديداً» ولو سميت البغل حمارآ 
لم يكن حماراًء وهکذا هذه الأصنام يسمونها آلهت ولا تكون 
له بل مجرد اسم والاسم بلا مسمى لا فائدة منه» ولهذا قال 
© إن هى أي : ما هذه الأصنام والمسميات # إلا أساه سییتموعا 
اسم اماو ا رل آله يها من سُلْطن > ١‏ المخاطبون هم الذين أدركوا 
البعثة . . وأباؤكم يعني | الأجداد السابقين نجرد آسماء # ما بل ال 
9 من سُلْمن 4 (ما) نافية» والمعنى أن الله عز وجل - لم ينزل بها 
۷ وسمي الدليل سلطاناً لأن صاحب الدليل معه سلطة يعلو 
بها على خصمه ومن ليس له دلیل ليس له سلطان» فالسلطان 
يأتي دائماً بمعنى الحجة أي الدليل» لأن من معه الدليل ذو سلطة 
على خصمه ین یر إلا لسن »۰ (إن) نافية بمعنى (ما) 
یر أي : هؤلاء وآباؤهم ۴ لا لو أي : الوهم الذي لا 
حقيقة لهء لأنهم يقولون هذه آلهة» واعتمدوا في ذلك على 
الوهم» فالظن هنا بمعنى الوهمء يعني ما ینبم هؤلاء بقؤلهم إنها 
آلهة إلا الظن » أي الوهم الخيال الذي لا حقيقة له ٠‏ 9 رما توك 
انش » يعني وما: تيل إليه نفوسهم من الباطل» ثم قال عز 
وجل -: ولد جا م من یم هدك 43 الجملة هنا مؤكدة بثلاثة 
مکدات : القسم المحذوف» واللام» وقد» وتقدیره : والله لقد 
جاءهم من ربهم الهدی» فيؤكد الله هنا أنه قد جاء‌هم من ربهم 








هه تفسیر سور القرآن الکریم 
الهدی وفي قوله: ين ریم ولم يقل : من الله . إشارة إلى أنه 
لا يجوز تلقى الشريعة إلا من عند اللهء لأن الله سبحانه وتعالى هو 
الرب» والرب هو الخالق المالك المدبر للع 2 4 فاعل 
والمراد به العلم المقابل بقرله إن یمن إلا القن فهم یتبعون 
الظن» والعلم جاء من عند الله» 8 وق جَاءَهُم من رم ال ملت © 4 
أي : العلم على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام» الذين 
ختموا بالنبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ آم لشن ما تن 2 ) 
(أم) هنا منقطعة ؛ لأنها تأتي منقطعة وتأتي متصلة فإذا كان هناك 
مقابل فهي متصلة» وإذا لم يكن مقابل فهي منقطعة» فإذا قلت : 
أعندك زيد أم عمرو؟ فهي متصلة» وإذا قلت في مثل هذه الاية 
آم للإنكن مامي ٩‏ فهي بمعنى بل» وهمزة اء . نهام» يعني بل 
آللإنسان ما تمنى» والاستفهام هنا للإنكار والتفي» أي ليس 
للإنسان ما تمنى» كم يتمنى الانسان من شيء ولكن لا يحصل » 
لن هناك مدیر وهو الله عز وجل - فليس للإنسان ما تمنی». 
وفي هذا إشارة إلى رد صنيع هؤلاء المشركين الذين يعبدون 
الاصنام ویقولون : إنها تقربهم إلى الله وليس لهم ذلك» وأيضاً ' 
رد لقولهم: إن لله البنات ولهم البنين» ولیس لهم ذلك» وهم ون 
تمنوا ذلك وصار في مخیلتهم فانه لا یحصل» ولیس للانسان ما 
تمنى ؛ كثيراً ما یتمنی الانسان شيئاً ولکن لا يحصل» كثيراً ما 

يتمنى الشيء ويسعى في أسبابه ولكن لا يحصل» » لأن الأمر بيد الله 
- جل وعلا -ولهذا قال : # فا لاجر ره لوق : »© وبدأ بالآخرة. 
لأن ملك الله عز وجل في الآخرة يظهر أكثر مما في الدنياء 





تفسیر سورة النجم 
Di‏ 
فالدنیا فیها ملوك. وفیها رؤساء. وفيها زعماء» یری العامة 


لهم تدبیر لکن في الآخرة لا برجد هذا « شم رود اه 
آله متهم سىء بن الم ملك اوم ر لَه لَه رود مار {O‏ قال الله 
وجل ١‏ يي ی ی و لا دن مک هد 
یادن اله لمن دنه وى 4 كم تكثيرية لأنها تأتي تكثيرية, ۳ 
استفهامية» فإذا قلت: كم مالك؟ ذ فهی استفهامية» وهنا # چوک 
ین ملق سوت # يعني كثير من الملائكة في السماوات لا 
تغني شفاعتهم وهنا نقول : كم من ملك وما أكرم الملائكة» كما 
قال الله تعالى : # بل عِبساد شکرمورک 40 فی سوه لا في 
الأرض» والسماوات أعلى من الأرض وإذا كان هؤلاء الملائكة 
الكرام الذين مقرهم السماوات - إلا من أذن له ينزل اللأرض - 
كانت شفاعتهم لا تنفع » فهل يمكن أن تنفع شفاعة اللات والعزى 
ومناة؟ الجواب : لاء كأن الله تعالى يقول لهؤلاء: ما أصنامكم 
هذه التي تشفعو ن بها إلى الله كم من ملك وهو أشرف من هذه 
الأصنام في السماوات وهي آشرف من الأرض» لا تغني شفاعتهم 
شيئا لو شفع إلا بثلاثة ة شروط : الأول: أن يأذن الله لمن يشاء من 
الملائكة بأن يشفع فیشفم» الثاني : أن يرضى عن المشفوع له 
الثالث: يرضى عن الشافع لأنه لا يمكن أن يأذن للثافع إلا بعد أن 
يرضى عنه» ولابد أن يرضى عن المشفوع له ولا فلا تنقع 
ااشفاعت كما قال عز وجل : #ولاسشتعورت کپ ری وش 
شیو مش () ٩‏ فاصنامکم هذه لن تفع ولن یقبل 
شفاعتها فشروط الشفاعة ثلااثة : الأول: رضی الله عن ۳ 


كتاكت 


3 


4 


3 9 3 





© ۱ تفسیر سور القرآن الکریم 
بأن يكون أهلاً للشفاعة لكونه من المقربين لله -عز وجل - 
والثاني : أن يرضى عن المشفوع له بأن يكون هلا لآن يشفع له 
آما الكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثالث: الإذن لقوله 
تعالى : من دا الى یش نله ادن وقوله تعالی : : # و 
من مَل فی لسوت لا قن مهم کی لا با بعر أن یادن له لمن ممه 


د )€ وهذا فيه تيئيس هؤلاء المشركين من شفاعة آلهتهم . 

# إن لين لا یشرت الاخرة سَمُونَ که ية یه الق 3 أكد 
الله هذا الخبر بمؤكدين هما القسم المقدر واللام : ومعنی # لا 
بژیئوت بالضرة 4 أي : : لا يصدقون بها ولا بما فيها من الثواب 
والعقاب إذ إن الإيمان بالآخرة لابد أن يكون إيماناً بأن هذا اليوم 
سیکون. وإيماناً بكل ما ثبت من حصوله ووقعه فيهء إما في 
القرآن وإما في السنة» حتى إن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله قال: إن 
مما يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد 
الموت من فتنة القبر»ء وعذاب القبرء ونعيم القبر» وصدق رحمه 
الله لان الانسان إذا مات قامت قيامته» وانتهی من الدنيا كأن لم 
يكن » فكما أنه تى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 
مذكوراء فسيأتي عليه “حين. من الدهر لم يكن إلا خبراً من 
الأخبار» كما قال الشاعر الحكيم : 
في الدنيا بيسن يرى الانسان فيه مخبراً 

حتسی يرق خبراً من الأخبار 

فأنت الآن تخبر تقول : حصل كذا وحصل كذاء وقال فلان 

کذا وفي یوم من الأيام . سوف يخير عنك» قال فلان كذا وأنت 








۱ ۳ 
سب لنجم 
ر.بم فالایمان بالیوم الاخر یتضمن ثلاثة آمور : الأول : الایمان 
بوقوع الیوم الاخر أنه لابد کائن . الثاني : الایمان بما سیکون في 
هذا اليوم مر : آهوال؛ وحساب» وموازین» وصراط وجنة» 
ونار لابد .ن هذاء الثالث: الإيمان بالیوم الآخر الایمان بما 
يكون في القبر من فتنة القبر. سژال الملکین الميت عن ثلاثة 
أشياء: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إن از اروس 
اضر # هل أحد من الناس لا يؤمن بالاعر:؟ نعم کثیر من 
الناس» آکثر الناس لا يؤمتون بالأخرة» حتی إن الله سبحانه 
وتعالی قال في الإنسان: ول بر لضن الم ون 
هو وی مبب 9 مرب نامكلا يعجزنا فيه « وتیل 
من يني العطللم وهی رمي )4 ما أحسن قوله: « وَبَىَ خَلَنَمٌ 4 
ا أن يقول مقالة هذا الانسان» يعني هذا الانسان قال: من 
كم وهی ويم )4 ل وی عنم ما هو خلقه؟ إنه لم 
کنیا حلق من ماء دافق» فصار عظاماً وعصباً ولیحماً وصار 
نساناً ينطق ویخاصم « من بني العظلم وهی میم اا قل با 
7 > آنشاها رل مر وهو كل خَلْقِ عم © وذكر الأدلة على 
إمكان ذلك ۰ فمن الناس من ينكر اليوم الاخره ويقول: لا 
بعث. وهذا من سفهه فى عقله وضلاله فى دینه» والا فهل من 
الحكمة أن تخلق هذه الخليقة وتبتلى بالأمر والنهی» ويحصل 
الجهاد وقتال الأعداء» واستحلال دمائهم وأموالهم» ونسائهم ثم 
يكون نتيجة هذا لا شيی هذا لا يمكن» وتأباه الحکمة إذاً 


۱( انظر تفصيل ذلك في تفسير فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لسورة يس 


_ تفسیر سور القرآن الكريم‎ TF 
الذين لا يؤمنون بالآخرة» سفهاء عقولاًء ضلال ديناً # لَيَدُونَ‎ 
که مب ال © يعني یجعلون الملائكة إناثاً کالمشرکین»‎ 
قالوا: الملائكة بنات الله» فسموا الملائكة تسمية الأنثى» وهي‎ 
البنت» لأنهم لا يؤمتون بالآخرة» ولو آمنوا بالعقاب ما قالوا هذاء‎ 
لك ا وی فيقولون ما یریدون» قال الله تعالی : ل وَمَاهم پو‎ 
نفی أن یکون لهم بذلك علم لا هذا هو الواقع : هل‎  رع‎ 
شید خلق الملائکة؟ ولهذا قال الله في آية آخری : # وج‎ 
که رین هم حبذ اکن سنا مهد ام 4 والجواب : لا‎ 
حين لا یجدون جواباً‎ (O ( لکن سکب شهدم وسلو‎ 
:- فهؤلاء الذين قالوا: الملائكة بنات الله يقول الله عز وجل‎ 
ماهم پوء ین عِلْوِ 4 وعلم هنا مجرورة بحرف الجر وحرف اجر‎ * 
هنا عند المعربین» حرف جر زائد» الفائدة منه توكيد النفی‎ 
: ولهذا هنا قاعدة مفيدة: > جميع الحروف الزائدة يقصد بها التوكية‎ 
20 وهي من أدوات التوكيد.‎ 


ونم يو ین لر 4 يعني لا قليل ولا کیره لأنهم لم 
يشهدوا خلقهم إن یش لا ال 4 # إن © هنا بمعنی .ما 
والضابط أنه إذا جاءعت إلا بعد # إن 4 رفهي بمعنی ماء ان 
هذا إلا بشر» أي : ماهذا إلا پشر دهد لامك که ره أي : 
ما هذا إلا ملك كريم 8 إن نس إلا بسر یاه أي : ما أنتم إلا بشر 3 
متلنا: وَإِنَ هم لبون أ أي ما هم إلا يظنون» والأمثلة على 
هذا كثيرة 3 إن إل آل4 يعني ما يتبعون إلا لظن والمرا: 
بالظن هنا الوهم الکاذب » ولیس المراد بالظن هنأ الراجح من أجل 


سس (۲۲۳) 
الاحتمالین» وانتبه لهذا فالظن يأتي بمعنی التهمة» ويأتي بمعنی 
رجحان الشيء» ويأتي بمعنی اليقين. قال الله تعالی: ۴ ال 
تلم ریم والمراد: اليقين ولا يكفي الظن في البوم 
الاخر بل لابد تيقن» وقال النبي عليه الصلاة والسلام : «إذا شك 
آحد کم في صلاته فلیتحر الصواب” » والتحري هنا يعني هو الظن 
الغالب . ۱ 


ل ون هم إلا لت ظن الاتهام يعني يظنون ظنّاء هو 
وهم» دا وبعض العلماء أخذ من هذه الاية أنه لا يجوز 
العمل بالظن فى المسائل الفقهية وغيرهاء وهذا خطأء لآن كثيراً 
من المسائل الفقهية ظنية: اما لخفاء الدليل» أو خفاء الدلالة : 
ليس كل مسألة في الفقه يقول بها الإنسان على سبيل اليقين آبد 
بل بعذ. ها يقين وبعضها ظن » والظن إذا تحذر اليقين مما أحل الله 
ومن نعمة الله أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن» فليس کل 
ظن منکرآ» لکن الظن الذي ليس له أصل يبنى عليه منکر . فهو لاء 
الذين سموا الملائكة تسمية الأنثى لا علم لهم بذلك بل هو ظن 
مبني على وهم وربما يكون مبنياً على أهواء ؛ يعني لم يطرأ على 
بالهم أنهم نات ولكن تبعوا آباءهم # و إن ان اف من لق 
هی 4 أي : : هذا الظن المبتي على الوهم لا على القرائن 
يغني من الحق شيعاً» أي لا يفيد شيعاً من الحق» لأنه و ۳ 
والوهم الباطل لا يمكن أن يفيد» ثم قال - عز وجل - تر 
۱ (۱) آخرجه البخاري کتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حیث كان (2۰۱) ومسلم» 
کتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ : لس ني الصلاة وال .. ودلڵه (۵۷۲). 





TD‏ تعسیر سور القران الکریم 
من کول عن ورتا ور رد لا احير لديا @ 4 مر 4 الخطاب 
للرسول صل ال خب وعلى ل سل أو اما كل من بت 
أن يوجه إليه الخطاب» فعلى الأول يكون المعنى: أعرض يا 
محمد» وعلى الثاني يكون: أعرض أيها الانسان المؤمن #عِن كن 

و عن وک ور رد سر یز > يعني أعرض عنه لا تتبعه ولا 
يهمنك أمره» وليس المعنى: أعرض عنه لا تنصحه . لأن ن التذكير 
واجب» قال الله تعالى: ۲ وَذَكْرَ ام ألل ری نقح میرک ob‏ 
يعني ذكر كل أحد» فمن الناس من ينتفع » ومنهم لا ینتفع» والذي 
ينتفع هو المؤمن» فعلى هذا نقول معنى أعرض يعني لا تبالي به 
ولا يهمتك آمرهه ولا تستحسر من أجل توليه؛ بل ادج إلى سبيل 
۱ ۰ -غز وجل - أيا کان» لكن من أعرض وتولى لا يهمك أمره» 
E‏ ران» ویحتمل أن یکون الذکر بمعنی التذکیر» 
أي عن تذكيرناء وكلا المعنیین متلازمان صحیحان . لگن القران 
ذكر كما قال تعالى: # وه م در لك ولوك وقال تعالى : *# إن 
هو در وان ين 469 أو المعنى #عن وؤْا4 أي : عن تذكير نا 
٠ ۱‏ بالمواعظ التي ينزلها اله - عز وجل MEAN‏ 0 
يعني لا يريد الآخرة ولا یهتم بهاء بل همه الدنيا ما المرکوب؟ وما 
الملبوس؟ وما المسکن؟ فلا يهتم بالاخرق وأهم شيء عنده 
الدنياء آما ذکر الله القران أو تذکیر الله فانه متول عنه - والعياذ 
بالله ‏ نسأل الله السلامة والعافيةء والحياة الدنیا وصفها بالدنیا من 
الدنو وهو القرب» وذلك لانحطاط مرتبتهاء ولسبقها على 
الاخرق لذن الدار الدنيا هي أول دار ينزلها الإنسان» رهي سابقة 





۲ ۳ 
تفسير سورة النجم mm‏ 
في الزمن على الاخرة. فهي دنیا قريبة» وهي أيضاً دنیا من حیث ‏ 
المرتبة» ليست بشيء بالنسبة للاخرق ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام فیما صح عنه : «لموضع سوط أحدكم من الجنة 
خير من الدنیا وما فيها“ » فلیست خيراً من الدنیا التی أنت فیها 
فقط ؛ بل من الدنیا منذ أن خلقها الله إلى أن تفنی» موضم السوط 
الذي یکون بقدر المتر في الجنة خير من الدنیا وما فيهاء ادا هي 
دنیا حقيقة» ولهذا إذا مات الانسان وهو مومن - جعلنا الله منهم - 
ثم حمل من بيته الذي يسكنه ويأوي إليهء وفیه آهله وماله 
وحشمه إذا خرج تقول روحه : قدموني قدموني» لأن ما ستذهب 
إليه خير مما تخرج منهء قال الله تعالی: # بل نیون لح 
)ره حر مب 6 لکن لمن؟ طلسن اه لكنها شر 
لمن لم یتق» ويذكر أن ابن حجر .. رحمه الله وكان رئيس القضاء 
في مصرء مر یوماً من الأيام في موكبه على العربة تجرها البغال» 
وحوله الجنود برجل يهودي زيّات يبيع الزیت» قد تدنست ثيابه 
بالزیت؛ وشقي في طلب المعيشة فأوقفه اليهودي وقال لابن 
حجر : إن نبيكم يزعم أن الدنیا سجن المومن وجنة الکافر! فکیف 
يتفق هذا الحديث مع الواقع : آنت الآن مؤمن وهو يهودي فأيهما 
الشقی؟ قال: نعم ما آنا فيه الآن بالنسبة للاخرة سجنء لأن 
الآخرة خير لمن اتقىء وما أنت ٠3‏ بالنسبة للاخرة جنةء لأن 
الآخرة ليس لك فيها إلا النار ويئس القرارء فقال: أشهد أن لا إله - 
إلا اش وأشهد أن محمداً رسول الله فانظر كيف فتح الله عليه 


.)۲۸۹۲( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب فضل رباط يوم في سبيل الله‎ )١( 








f‏ تفسير سور القرآن الکریم 
حيث ظهر صدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكل سهولة؛ 
فالاخرة خير من الدنيا وما فيهاء ولهذا ذم الله تعالى الذي أعرض 
عن ذکر ال وَل يرد الا اوه ال )€ ومن أراد الحياة الدنيا لن 
تحصل له قطعاًء قال الله تعالی : من کان بريد الماجلة عجار فیها 
ماما لمن رید آي : ما یشاء الله لا ما يشاء هو # ثم ثم جملتا اه 
هک متخ نآرد کین مساو 
موم یک َا متیر تشگ €3 . وقال تعالی: صن 
کار ت رید حر الاجر ترآ م فى ری #4 لأنه یعطی الدنیا والاخرة 
وی کات نید سرت أ لديا يها أي بعضها ولیس كلها وَمَا 
مف رة ن تیب 409 . 


كلك مر تن یز ۳ یل 4 والمشار إليه كونهم متولين 
معر ضین » لبون( اليا نی يعني ذلك منتهی بلوغ 
علمهم» ان علمهم قاصرء لا د لرون إلى المستقبل» ولا 
يصدقون بخبر» فتجد أكبر همهم أن يسلحوا حالهم في الدنيا 
معرضین عن الهم في الاخرة وفي الدعاء المآثور : (اللهم لا 
تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمنا ۰ ثم قال . ب عز وبل : 
#إن ريك هو ءا م یمن صل ن سای وهو اعلر بسن هد < 0 هو أعلم 
- عز وجل - بمن ضل عن سبيله ف .لا ومن سيضل» لأنه عالم بما 
كان وبما یکون فقوله : ین صَلَّ4 لا تعني أنه لا یعلم إلا من 
حصل منه الضلال بالفعل بل هو یعلم من حصل منه الضلال 


(۱) آنحرجه الترمذي» کتاب الدعوات باب رقم 4 (رقم ۳۵۰۲) وقال: هذا حديث 
حسن غریب . 








5 ۳ 
تفسير سورة النجم . 
بالفعل» ومن سيحصل منه لأن الله سبحانه وتعالى - موصوف 
الما العام بي الحاضر والحستطول والماضي > وقوله: # وهو اعا 

دی 4 ضد الضلال» فالناس بين فثتين : إما مهتد وإما 
شال وإنما بن الله سبحانه وتعالى أنه أعلم بمن ضل عن سبيله ؛ 
وبمن اهتدی؛ لفائدتین : 

الفائدة الأولى : أن نعلم أن ما وقع من الضلال والهداية فهو 
صادر عن علم الله وبإرادته» إذ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف 
معلومه» ولو قدر أن يوجد فى خلقه خلاف معلومه لكان الله 
جاهلا - وحاشاه من ذلك -. ۱ 

الفائدة الثانية: التحذیر من الضلال والترغیب فى 
الاهتداء» مادام الانسان یعلم أن أي عمل صدر منه فعلمه عند 
له ان سوف يختى أن يمصي اللهء وسوف يسعى له يرضي ان 
- عز وجل -. ۱ 

كأنه یقول : إن ضللت فالله امل بك وان اهتدیت فالله 
عل بك» فبجز الین سار با يجري الین سر 
بالحسنی . ۱ 

# وه ما فى اموت وَمَا فى الدرض #يقول علماء البلاغة : انه 
إذا تقدم شيء حقه التأخير فهو دليل على الحصر والتخصيص » 
فلننظر في هذه الآية هل فيه تأخير وتقديم : # وله ما فى لکوت وما 
في ی 4 () خبر مقدم (وما في السموات) مبتدأ مؤخرء إذاً 
قدم فيها ما حقه التأخير وهو الخبر؛ لأن حق الخبر أن يكون 
متأخراً عن المبتداً. تقول: الرجل قائم ولا تقول: قائم الرجلء 


7 تفسیر سور القرآن الکریم 
فالاصل أن المبتدأ على اسمه يكون هو الأول والخبر هو الثاني » 
لکن أحياناًيقدم الخبر لفائدق فهنا الفائدة : الحصر پعنی : لله لا لغيره 
# ما ق لسوت ومان الأزض) ولا أحد يملك ما في السماوات ولاما 
في الارض الا الله تبارك وتعالی» ونحن نملك ما نملك من آموالنا 
ولکن ملكنا ؛ بس عاماً» فملكي لیس ملكا لك ؛ وملکك لیس ملكاً 
لي » فأملاكنا ليست عامته ثم نحن لا نملك التصرف بماهو ملكنا كما 
> نشاءء» فتصرفنا محدود حسب الشريعة» ولهذا لوتراضى اثنان في بيع 
الربا قلنا: لا تملكان ذلك» ولو أراد الإنسان أن يحرق ماله قلنا : هذا 
ممنوع › فملك غير الله قاصرء وغير شامل» والماكث ك التام الواسع 
الشامل لله عزوجل -ولهذاقال تون تا نت 
السماوات› وكم من مخلوق في الارض كله ملك لله - عز وجل - 
يتصرف فيه كما يشاء حسب ما تقتضيه حکمته» وایمانتا بأن لله 
ملك السماوات والأرض يفيد فائدتين عظيمتين : 


الفائدة الأولى: الرضى بقضاء ال وأن الله عز وجل لو 
قضى عليك مرضا فلا تعترض» ولو قضى عليك فقراً فلا 
تعترض» لأنك ملكه یتصرف فيك كما یشای فهر كما يتصرف في 
السحاب يمطر أو لا يمطرء يمضي أو لا يمضي» ويتصرف في 
الشمس والقمر» ويتصرف في المخلوقات» یتصرف فيك أيضاً 
كما يشاى إن شاء أعطاك حا ) وإن شاء سلبهاء إن شاء أعطاك 
٠‏ عقلآء وإن شاء سلبك» إن شاء أعطاك مالا وان شاء سليك» 
آنت ملكف فإذا آمنت بهذا رضيت بقضائه . 








تفسیر سورة النجم 
الفائدة الثانية : الرضا بشرعه وقبول شرعه والقیام به» لأنك 
ملکه إذا قال لك : افعل . فافعل» وإذا قال : لا تفعل . فلا تفعل» 
أرأيت لو كان لك عبد رقیق فأمرته» ولکنه لم يفعل» أو نهیته 
ففعل» فالسيادة ناقصة» إذاً أنت إذا عصيت ربك : إما بفعل محرم 
وإما بترك واجبء فإنك خرجت عن مقتضى العبودية التامة؛ لأن 
مقتضى العبودية التامة أن تخضع لشرعه» كما أنك خاضع كرهاً أو 
طائعاً لقضائه وقدره» فانتبه ليس معنى قوله تعالی : # وه ما فى 
الکو وَمَا ف الْأَرَضٍ * أن يخبرنا أنه مالك فقط لكن لأجل أن 
نعتقد مقتضى هذا الملك» وهو الرضا بقضائه» والرضا بشرعه». 
هذه حقيقة الملك . « لِجَرِىَ ال أَستوا ينا لوأ وى الذي خسوا 
لس 4 جاءت كلمة # لِسَجْرِىَ4 كأن قائلاً يقول: واذا تبين أن 
الملك لله عز وجل - فما النتيجة؟ النتيجة أن الناس بين محسن 
وبين مسيء كما قال -عز وجل -: # هو ایی ڪا ر فك ڪاو 
دینک من اکتا بين محسن ومسي» ء تما جزاء كل واسد 
۲ لجر الد منوا يلوأ الذين أساءوا هم الذين خالفوا المأمور 
أو ارتکبوا 0 هؤلاء الذين أساءوا ليجزيهم بما عملواء 
السيئة بالسيئة لا تزید» أو يعفو - عز وجل - عمن يستحق العفو ؛ 
وهو كل من مات على غير الشرك ۳ إن له لا یشفرآن سرك يوء ويمور 
هلق من و4615 فلا یمکن أن يزيد سيئة لم ب یعبلها الانسان» 
ولهذا قال : ۲ ری ریت متأ يما یلوا . بدون زيادة # رزیل 
أَحَسَْوا تسف التق (40 ولم يقل : بما عملواء لأن فضل الله أوسع من 
أعمالناء يجزي الذين أحسنوا بالحسنى» فأنت إذا فعلت حسنة 


مه تفسیر سور القرآن الکریم 
نتكون عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
ونضرب مثلاً قريباً» الصلاة المفروضة عندما تتوضاً وتسبغ 
الوضوء ثم تخرج إلى الصلاة لا يخرجك من بيتك إلا الصلاة فما 
الثمرات التي تحصل عليها؟ كل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها 
درجة» ويحط عنك بها خطيئة» فخطواتك لا بحصیها إلا الله عز 
وجل مع أن المقصود شيء واحد وهو الصلاة» لكن سعيك إلى 
الصلاة فيه آجر مادمت خرجت من بيتك لا يخرجك إلا الصلاة» 
وتأهبت في بيتك» أسبغت الوضوء في بيتك» فانت لا تخطر 
خطوة إلا رفع الله لك بها درجة» وحط عنك بها خطيعة» 
والخطوات لا يحصيها إلا الله ثم إذا وصلت المسجد وصليت ما 
شاء الب ثم انتظرت الصلاة ولو تأخر مجيء الإمام لصلاة 
الجماعة يكتب لك آجر المصلی: « لا يزال في صلاة ما نتظر 
الصلاة»”؟ : وهذا أحسن من أعمالنا ولهذا قال: « ویر ات 

خسوا سنو لس 9 4 أي بما هو أحسن وأكثر من عملهم» وهذا 
يدلك على سعة فضل الله -عز وجل - وإحسانه وكمال عدله. 
فالمسيئون يجازيهم بالعدل آو يعفو» والمحسنون يجازيهم 
بالفضل ڈ ثم ذکر شیامن أوصافهم فقال : # لذن سنوت کنر آلاثر 
یش لي : يبتعدرن <" » وسمي الابتعاد اجتناباً؛ لأن 
الإنسان فى -جانب» والذي آبعد عنه فى جانب آخرء فیبعدون 
ولا يتصلون بكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم < ك الإِذر 4 
)١(‏ آخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار 
الصلاة ة من الفضل (رقم ۳۰ وقال: : حدیث حسن صحیح . 


۲ ۳ 
تقسیر سور الك ©@ 
كبائر جمع كبيرة» والكبيرة بعض العلماء عدهاء وبعض العلماء 
حدهاء والصواب الحد. أي آنها محدودة ولیست معدودت 
والذین ذکروا عدداً الظاهر - واه أعلم ‏ أنهم آرادوا المثال» فمثلاً 
إذا قال الإنسان: هي الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالق والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
المؤمنات» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» هذه سبع» إذا قال 
الإنسان هذه هي الكبائر ليس معنى قوله إنها محصورة في هذاء إذ 
من الممكن أن يحمل كلامه أن ذلك على سبيل التمثیل فقط؛ أما 
الذين حدوها يعنى جعلوا له ضابطاً. فقالوا فى ضابطها: (كل 
ذنب رتب الله عليه لعنة» أو غضباًء أو سخطاء أو تبرأ منه» أو ما 
آشبه ذلك فهو كبيرة)» ورأيت لبعضهم ومنهم شيخ الإسلام 
- رحمه الله أنه قال: (كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة اما فى 
الدنياء أو في الآخرة فهو كبيرة»» فالزنا كبيرة» لأن فيه عقوبة وهر 
الجلد أو الرجم والسرقة كبيرة» وقطع الطرق كبيرة» وعقوق 
الوالدين كبيرة» وهلم جراء فكلما ریت شيئاً من الذنوب جعل 
الشارع له عقوبة خاصة فهو كبيرة» أما الذنب الذي نهى عنه فقط 
فهو صغيرة : كنظر الرجل للمرأة الأجد.ة للشهوة» ذا ليس كبيرة 
هو صغيرة من الصغائر» لكن إن أصر الانسان عليه وصار هذا 
ديدنه» صار كبيرة بالإصرار لا بالفعل. ومكالمة المرأة الأجنبية 
على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة» ولكن إذا أصر الإنسان عليه 
وصار ليس له هم إلا أن يشغل الهاتف على هؤلاء النساء ويتحدث 
إليهن مبار كبيرة» فالاصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث 





۱ ۱ تفسیر القرآن الكريم 
الإصرارء لأن اصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله - عز 
وجل -؛ وأنه غير مبال بما حرم الله وقوله : ۳ والومش؟ أي : 
كبائر الكبائر» لأن الكبائر منه ما هو فاحش يستفحش ويستعظم 
ویستقیح بشدة» ومنها ما هو دون ذلك» فمثلاً الزنا فاحشة 
ولا تشرد رم ان تمه واللواط فاحشة حشة أعظم من الزناء 
لأن الله قال في الزنا: « وا ريا ری نم كن محمد که وقال في 
اللواط : اه القمكة» فأتى بأل الدالة على القبح وأنها 
جامعة لكل آنواع الفواحش؛ ونکاح المحارم فاحشةء قال الله 
تعالی : # ولا کشا ما أما تک ءابا ؤكم وت ے تسه الا ما قد 
سكت کم كان اه ومقعا رما یل 4039 فهو آشد من 
الزنا» فلو زنا الانسان بامرأة آجنبية منه» وبأم زوجته مثلاً صار 
زناه بأم زوجته أعظم وأشد وأشنع ؛ ولهذا كان القول الراجح من 
أقوال العلماء : أن من زنا بامرأة من ¿ محارمه وإن لم يكن محصداً 
فإنه یرجم لأن الله فرق بين الزنا وبين نکاح ذوات المخارم فالزنا 
بذوات انمحارم وصفه الله تعالى: # کم صان ف کے ر 
مات مه سی 43 والزنا وصفه بوصف بواحد وهو: # نکن 
کح وجاءت «سنة بالتفریق بين من زنا بامرأة من محارمه أو 
بامرأة أجنبية» فجعلت حد الأول القتل “نكل حال وان لم 
يتزوج وان لم يكن ثيب لان هذا أعظم والعياذ بالله» إنسان يزني 
یمه و أخته أو أم ژوجته» أو بنت زوحته التي دخل بها هذا 
فاحشة عظیمت إذاً هم يتبون کباثر الائم والفواحش 
والفواحش کباثر الکباثر وأعظم» ونأخذ من هذه الاية الكريمة أن 





تفسير سورة النجم 3-3 

لكبائر والفواحش تختلف ؛ لأن كبائر وصف كل ما كان أعظم 
ماد کیره قراح تست من لا ات دليل 
على ذلك : ر ره سک رما تک اب ڑم رت السا لا ماد 


لت 2 م ڪا تفت وساء سيلا 0 40 «# و 5۳ رز رو 
ار کح أو التيكة اسف یبای لمع 


سے یی 


ليق 4 : ففرق الله بينهاء مع آنها كلها فواحش» لكن بعضها 
۱ أعظم من بعض . ۱ 


قوله: إا الم 4 قیل: إنه استثناء متصل. وقیل: انه 
استثناء منقطع» لأن اللمم الشيء القلیل» فهل المعنی إلا الشيء 
القليل من الكبائرء أي آنهم يأتون الشيء القلیل من الكبائرء أو 
المعنى إلا الصغائر من الذنوب. إن قلنا بالأول» فالاستشاء ‏ 
متصل » وإن قلنا بالثاني» فالاستثناء منقالع . وتكون بمعنى اکن 
والمعنى الثاني أقرب من حيث التقسيمء > لأن الله ذكر الكبائر 
والفواحش والصغائرء وعلی هذا فیکون معنی إلا > يعني : 
أن هؤلاء الذين أحسنوا یأتون الصغائر» والصغائر والحمد لله 
مكفرة بالحسنات» قال الله تعالى: # إن منوا کبایر ما لبون 
عه گر یک مه مایم 4 وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن 
الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعت ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر“ » وقال عليه الصلاة 
والسلام: لالعمسسرة 3 إلى العمرة كقارة لما 


۱( آخرجه مسلم» ۰ کتاب اطهاری: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان . . . (رقم ۲۳۳) (۱1). 





TD‏ دور ن کر 
بينهما“"“ » وعلى هذا فيكون المعنى أن الصغائر تقع مكفرة اما 
باجتناب الكبائرء أو باجتناب الكبائر مضموماً إليها فعل هذه 
الحسنات العظيمة: الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعت 
ورمضان إلى رمضان والخلاصة أن الصغائر التي تقع مغفورة 
للؤنسان إذا اجتنب الكبائر» وإذا أحسن في الصلوات الخمس, 
والجمعة ورمضان ۲ إن ريك وبیع لْمَعْفروَ 4 في هذه الجملة إشارة 
إلى قوله : إلا الم يعني أن اللمم يقع في سعة مغفرة الله عز 
وجل - فيغفره الله -عز وجل - والمنفرة هي ستر الذنب مع 
التجاوز عنه ولا يكفي ستر الذنب بل لابد من تجاوز؛ والدليل 
على هذا آمران : لغوي وسمعي » آما اللغوي فلان المغفرة مشتقة 
من المغفر» والمغفر وهو ما یوضع على الرأس عند القتال ویسمی 
خوذة» ويسمى بيضة» يوضع على الرأس ليتقي السهم . هذا الذي 
يوضع على الرأس جمع بين أمرين الوقاية والسترء فإذا المغفرة 
لابد من ستر ووقاية وأما السمعي فهو أن الله تبارك وتعالى إذا 
خلا بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه وأقر قال : «قد سترتها 

۱ عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الیوم»۲۳ فدل هذا على أن الوقاية . 
من الذنوب وعدم المؤاخذة من المغفرة» نسأل الله تعالی أن يغفر 
لنا ما تقدم من ذنوینا وما تأخر . ۱ 








)۱( آخر چه البخاري» کتاب العمرق باب وجوب العمرة وفضلها (۳ ومسلی 
کتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ویوم عرفة .)۱۳4٩(‏ 

)¥( خر ه البخاري» کتاس الادب باب ستر المؤمن على نفسه ۷( ومسلمء 
کتاب التوبة» باب قبول القاتل ون کثر قتله (۲۷۹۸). 





تفسیر سورة النجم 





مر سا م بر مرح رع 


وفي قوله تعالی: ۳ إِنَّ ريك وع لْمَعْفْرَوَ 4 إشارة إلى 

الصغائر تغفرء وقد ثبت في القرآن الكريم آن الصغاتر تخفر 
باجتناب الكيائر؛ فقال جل وعلا: # إن یتنا کبایر ما هون 
عن تَكَيْرَ میک میعایک درفتم مک کی © 4. 
ولهذا قال: © إن ريك ونيم لمرو آما إذا قلنا: اللمم القليل من 
الفواحش والكبائرء فيكون قوله: # لد ريك وَسِعٌ مرو € إشارة 
إلى أن الكبائر إذا تاب الإنسان منها غفر الله له» وكأنها لم تكن» 
وان لم يتب منها فهو تحت المشيئة: إن شاء غفر الله له» وان شاء 
عاقبه بما پستحق» هذه الكبيرة» وللأسف يوجد قوم من هذه الامة 
يقولون: إن الكبيرة لا تغفر» وهم الخوارج والمعتزلة يقولون: إن 
الإنسان إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان» لكن الخوارج يقولون: 
خارج من الإيمان داخل في الكفر. والمعتزلة يقولون: خارج من 
الایمان غير داخل في الكفر بل هو في منزلة بين منزلتين» لكن 
قولهم باطل» والصواب: أن ذاعل الكبيرة داخل تحت قوله 
- تعالی : ۲ إن أنه لا يمور أن شر ہی وی ما مون لت لسن کا فلو 
قال قائل : إذا قلت هذا فتحت الباب على مصراعیه لفعل الکباش 
لأن أي إنسان یفعل كبيرة ويقول: آنا یمکن أن یغفر الله لي» وهذا 
يحتج به العوام» يقول : إذا كان الله يقول : # وتغفر ما دون لاک امن 
ِا أي ما دون الشرك لمن يشاء؛ إذاً أف ل الكبائر» ویغفر الله 
لي» فهذه حجة فكيف تجيبه؟ 


نجیبه : أن الله تحالی قال : # ويغفر ما دوب لا یت ی 4 ولم 
شل کر ی و یی تتيقن أنك ممن 


0 تفسیر القرآن الکریم 
يغفر الله لهء أأحد يتيقن هذا؟ لا أحد يتيقن» إذاً لا حجة في هذه 
للعاصي» ثم إن قوله تعالی : #إلمن يشاء» نعلم أن الله حكيمء لا 
يشاء أن يغفر للمذنب غير الشرك إلا إذا اقتضت الحكمة أن يغفر 
ذلك» ومن منا يستطيع أن يقول إن حكمة الله تقتضي أن يغفر لي؟ 
لا أحد يقول هذاء بل لو قال هذا لقلنا : إن قولك هذا من آسپاب 
المؤاخذة والمعاقبة؛ لانك تألیت على الله. ۱ 

ثم قال عز وجل -: 0 هو صد بک إذ آنا کر صر الْاّض 4 
أعلم بنا من ذاك الوقت الطويل البعيد « إذ نکر ت ال », 
أي بخلق أبينا آذمء لأن آدم خلق من التراب» ثم صار طيناًٌ ثم 
صار صلصالاً» ثم خلقه الله بيده جسماً ونفخ فيه الروح» فصار 
آدميًا (نسان هذا معنى قوله تعالی : ¥ إِدْ نما یرت الکض 4‏ إذاً 
نحن من الأرض أول نشأة : « ينها خافنم وفها يدم وينما مر 5 
ار ی 4 أي "رخراج الذي ليس بعده وفاذ يوم القيامةء 
ولذلك الآن بنو آدم کالارض تمامأء فيهم الحزم الصلب الشديدء 
وفيهم السهل وفیهم ما بين ذلك» وفیهم الأبيض› وفيهم 
الأحمرء وفيهم الاسود لأن الأراضي تختلف» هكذاء وقد ذكر 
أن اله لما أراد أن يخلق آدم أخذ من كل الأرض سهلها ويحزتهاء 
وأسوده! وأبيضها كلها" : « ولد سر أنه فى بون اھک » هذه 
النشأة الثانية (أجنة) جع جنين وهو الحمل» وسمي الحمل 
جمنيناً» لأنه مستتر ولذ د أنشر لد 4 أي مستترين فى بطون 





)۱ أخرجه الترمذي, کتاب التفسير» ؛ باب ومن سورة البثرة (رقم 1488 , وقال: 
هذا حديث حب صحیح . 





تفسیر سورة النجم _ 
GD‏ 
واه أي من جين كان الانسان نطفة ؛ 4 النطفة ۶ يخلق.. 
7 و 
کون يكون نام يتطور أرعة. أو ا 
مضغة مخلقة وغیر مخلقت ثم آنشآناه خلقاً آخر. الطور الأخير 
الذي تحل فيه الروح إذاً هو عالم بنا حين النشأة الأولى» وحين 
النشأة الثانية في بطون آمهاتنا: # كل کا انش کې ې أي : 7 
تزکوها وتقول عملت کذا وکذا. وصلیت» وزکیت» وصمت» 
وجاهدت» وحججت. لا تقل هكذاء تدل بعملك على ربك» 
فان قال قائل : آلیس الله يقول  :‏ قد فلم من رگا ۳۹3 

۱ الجواب: بلی» لکن معنی من ركه 49 اي : من عمل 
عملا تزکو به نفسه. ولیس المعنی من زکاها من أثنى علیها 
ومدحها بأنها عملت وعملت» بل المراد عمل عملة تزکو به 
نفسه فلا معارضة بين الآيتين» ولهذا نقول: من زكى نفسه بذكر 
ما عمل من الصالحات فإنه لم يزك نفسه . فمن زكى نفسه بمدحها 
فإنه لم يزكٌ نفسهء وفرق بينهماء فالتزكية التي يحمد عليها 
الإنسان أن يعمل الإنسان عملا صالحاً تزكو به نفسه؛ والتزكية 
التي يذم عليها أن يدل بعمله على ربه ویمدح؛ وكأنه يمن على 
الله» يقسول: صلیت. وتصدقت وصمت» وحججت» 
وجاهدت» وبريت والدي وما أشبه ذلك» فلا يجوز للإنسان أن 
يزكي نفسه وفي هذا رد على آولئك الصوفية الذين يدعون آنهم 
أئمة ويزكون أنفسهم » ويقولون: وصلنا إلى حد لا تلزمنا الطاعة» 


fF‏ ۱ تفسیر سور القرآن الکریم 
وصلنا: إلى عالم الملكوت فليس علينا صلاة» ولا صدقت ولا 
صيام» ولا يحرم علينا شيء» وهؤلاء منسلخون من الدين 
انسلاخاً تام ولذلك نقول : هؤلاء الذين يزكون آنفسهم هم آبعد 
الناس عن الزکات انیم آعجبوا بأعمالهم» وأدلوا بها على الله 
- عز وجل - وجعلوا لا نفسهم منصباً لم یجعله الله تعالی لهم ۶ فلا 
کرک انش ۳ : هغھ يمن نقح 9 4 كأنه یقول: لماذا ترکون 
آنفسکم؟ أتريدونٍ أن تعلموا الله بما أنتم علیه؟ الجواب : لاه 
ولهذا قال : ۷ هو اعا بسن اج ( 63 يعني إن كنت متت لله فالله 
أعلم بك» ولا حاجة أن تقول لله : إني فعلت وفعلت» وفي هذا 
إشارة إلى أن النطق بالنية عند فعل العبادة قد يدخل في نوع من 
التزكية» فإذا أردت أن تتوضاً فلا تقل : اللهم إني نويت أن أتوضاً 
وبعض العلماء يقول: قلها سرا بينك وبين نفسك» وعللوا هذا 
قالوا: من أجل أن يطابت اللسان القلب» فالقلب نوىء» لكن قل 
باللسان: اللهم إني نويت أن أتوضأء وأنت تصلي قل: اللهم 
نويت أن أصلى الظهر مثلاً أو العصرء وبعض العلماء يقول هكذاء 
وهم علماء أجلاء من الفقهاء . 
فيقال: هذا غلط وهذا قياس في مة' : النص: والرسول 
عليه الصلاة والسلام لم يشرع لأمته النطق بالنية» لا في حديث 
" صحيح ولا ضعيف» ومن الطرف الطريفة أن رجلا عامياً في 
المسجد الحرام سمع شخصاً يريد أن يصلي › فقال بعد أن أقيمت 
الصلاة : اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات في المسجد 
الحرام» ولما أراد أن يكبر قال الرجل: باقي عليك» قال: ما 








5 ۳ 
تفسير سورة النجم 
الباقي؟ قال: باقي التاريخ» فل: في اليوم الفلاني. أنت الآن 
ذكرت المکان» وذكرت العملء فاذكر التاريخ قل: في اليوم 
۱ الفلانی» من الشهر الفلانی » من السنة اتفلانية. فانتيه الرجل 
۱ فقال: هل أنت تعلم ربك بنيتك؟ لله أعلم بنيتك 8 یم ایند 
امن وما فى ألصدذود ل( وعند الصیام مثلاً إذا تسحر الانسان 
وآراد أن يصوم فانه لا یقول : اللهم إني نویت الصیام من اللیل؟ 
لان هذا من البدع بقي أن يقال في الحج هل 7 تقول : اللهم إني 
نويت العمرة» أو نویت الحجء أو نية القران أو التمتم؟ لا تقل . 
هذاء حتى عندما تغتسل وتلبس الاحرام لا تقل : اللهم إني نوبت 
العمرة أو نويت الحجء تكفي التلبية لانك سوف تقول: لبيك 
عمرة» إن كنت في عمرة» أو لبيك حجّاء إن كنت في حج» أو 
لبيك عمرة وحجٌا» إن كنت قارناًء فلا حاجة إلى التلفظ بالنية فكل 
العبادات لا ينطق فيها بالنية.. ولهذا قال عز وجل : # هو امار من 


ى4 . ۱ 


< أت الى َك 4 الخطاب في قوله: نت 
للنبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم» ويجوز أن يراد به كل من 
یتوجه إليه الخطاب» فيكون المعنى على الأول : أفرأيت يا 
محمد» وعلى القول الثاني: أفرأيت أنت أيها المخاطب أي 
أخبر ني وكلماجاءت (أرأيت» في القرآن فهي بمعنی أخبرني 
۲ ايف بلج . أي : عن طاغة الله عز وجل - وعن الایمان 
باه ورسوله کل وعن (قامة شمائر الاسلام « رن یلا 

رای 6 يعني أحياناً يعطي > واذا أعطى آعطی فلیلا» وأحياناً 











م ۱ تفسیر سور القرآن الکریم 
يكدي» أي: يمنع فلا يعطي شيئاء لأنه ليس ينفق المال ابتغاء 
وجه الله» فلذلك كانت حاله بين أمرين: اما المن» أو الاعطاء 
قلیلا» قالوا: وأكدى مأخوذة من الكدية» وهی الصخرة الشديدة 
التي لا تتفتت إلا بالمعاول» فهذا الرجل ليس مطيعاً لله وليس نافعاً 
لعباد الله فهو متولٍ عن طاعة الله وهو مانع فضل الله عز وجلء 
ولهذا يقول الله عز وجل: # أَفَردَيْتَ #وهذا الاستخبار ليس لعدم 
علمه جل وعلاء ولكن لشحذ النفوس والهمم إلى الاستماع إلى 
ما يلقى» وهذا الذي أعطى قليلاً وأكدى» يزعم أنه إذا بعث فإنه 
سوف يعطي المال الكثيرء وهذه عادة من ينكر البعث» كما في 
صاحب الجنة الذي قال: « رین ردت إل ي امد حرا نها 
ملا ©4 فهر ین أنه سرف بت في انا ریم في الآخرة 
أكثر وأكثر إن كان آمن بهاء قال الله تعالى: # أعِنْدَمْ عم الب فهو 
رك © > وهذا الاستفهام استفهام استنكار بمعنى النفي» يعني 
ليس عنده علم الغیب» وهو يرى أنه سينتقل إلى دار أفضل من 
التي هو فيهاء وعلى هذا فتكون الجملة جملة نفي» وليست جملة 
إثبات» وليست جملة استخبار» بل هي جملة نفي واستتکار» إذ 
لا أحد عند علم الغيب» واولا م أخبر اله به من الديم في الجن 
والجحیم لاهل النارء ما علمنا بهذا شيء 1 لا باق جح 
مرت © وروی الى وق و آم هنا للإضراب والمعنی بل  :‏ 
لم اماف صحف موی 9 وروی ی و © ذکر موسی 
لأن موسى عليه السلام أفضل أنبياء بني إسرائيل والتوراة هي التي 
عليها عمدة ما نزل على بني إسرائيل. وصحف إبراهيم عليه . 


تفسیر سورة النجم 





السلام أنزلها الله تعالى على إبراهيم فيها المواعظ ونبها 
الأحكام» لكن لم يبين لنا منها شيئاً سوى أن إبراهيم عليه اه 

وااسلام كان على التوحيد وعلی الملة المستقيمة. كما قال الله 
تعالی : ا لی ھی 26> ام ایکا لَه نیئا وکر بك بن المتْركين 3> 
شاکرا لا اتمه هُ بده دنه( رمل مسقم 4 . رر لی 
وف 9 > ذکر یرای عليه السلام لانه آبو الأنبیای» فهو أبو 
الأنبياء فر , بني إسماعيل» وأبو الأنبياء في بني إسرائيل» وهنا قدم 
موسى على إبراهيم» وفي سورة الأعلى قدم إبراهيم على موسى» 
ولا شك أن الأحق بالتقديم إبراهيم عليه السلام؛ لأنه أسبق زمنا 
وأعلى مرتبق ولكن مراعاة لفواصل الآيات قدم موسی» ولأجل 
الثناء الخاص بإبراهيم قدم موسی وقوله تعالى : #واترهِيم ای 
اه أي وی بما آمر به رب ومن ن أعظم ما وفاه أنه أمر بذبح . 
ابنه فامتثل أمر الله عز وجل - وصمم على تنفیذه؛ حتی انه تله 
على جبينه ليمر السكين على رقبته. ولكن الفرج من عند الله 
ةنع ع عظیم # والذي في هذه الصحف قال : لالز وزد 

وزد لُق €6 هذه بیان ما في صحف اب راهيم رموسی« ار وزو 

وند لفك 4)9 آي : لا تحمل إثم ود ی ي) أي : آن الانسان 
لا يحمل ذنب غیره» إلا أنه يستثنى من ذلك» إذا كان صاحب سنة 
آثمة فان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» ولكن 
الحقيقة أن هذا لا يتحمل وزر غیره؛ لأن غيره قد وزر وأثم» »> لکن 
هو تحمل لثم السنة السيثة والبدء با بالشرء فيكون حقيقة أنه لم يوزر 


> و مر قد مر 


ورزر غیره ولكنه وزر بوزر نغسه 1 رر ورره E‏ نوا 4 وقد . 


e‏ تفسیر سور القرآن الكريم 
کذّب الله تعالى قول الذين كفروا للذين آمنوا ‏ أيَبَعأ میک 
وتیل خطینکم) فقال الله تعالی : اشم یوک ین سیم 
ًن شىء 4 حتی لو قال لك القائل : افعل هذا الذنب والاثم علي 
فإنه لا يتمكن من هذاء ولا يمكن» فان فعل هذاء وقیل له: الإثم 
علي فالائم على الفاعل» ثم إن كان الفاعل ممن يغتر بالنول ولا 
يفهم» فعلی القائل إثم التخريرء أي أنه غرر وخدع ۷ ون لس 
وشن إلا ما سن 4 يعني ليس للإنسان من الثواب إلا ثواب ما 
سعى وما عمل؛ فلا يمكن أن يعطى من ثواب غيره. يعني لا 
يمكن أن نأخذ من أجر زيد ونعطيه عمراًء كما لا يمكن أن تأخذ 
من سيئات زيد ونضيفها إلى سيئات عمروء فهذا لا يمكن إلا ما 
ورد من اقتصاص المظلوم من الظالی فصار الانسان مرتهن 
بکسبه: ( نيا کب ری € ( کل تن يما کیت ی 4 ناد 
یمکن أن يؤخذ من حسناته إلى شرره ولا أن يؤخذ من آوزار غیره 
فیحمل علیها إلا ما ورد من اقتصاص المظلوم من التلالم . 
- وقد استدل بعض أهل العلم على أنه لا يمكن أن ينتفع 
. الميت بثواب عمل غيرة» لأن الله قال: « وآن أ لاون لا ما 
سَى 4 وعلى هذا فلو أنك صليت ركعتين لزيد وهو ميت» أو 
صمت یوماً لزید وهو ميت فانه لا ینفعه. لعموم قوله : 9 وآن لین 
اوسن لا ما سی © 4 فإذا آورد علیهم آن النبي یم قال : (من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه)”© قالوا: هذا في الواجب» لان 








(۱) أت جه البخاري» كتاب الصوم باب من مات وعل: )140۲( 
خر ۰ : ۶ باب من صوم و 
کتاب الصيام» ياب قضاء الصیام عن المیت (۱۱4۷). ۱ 
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(آفحج عنه؟» قال: «نعم»") > وإذا آورد عليهم أن رجلا قال يا 
آفاتصدق عنها؟ قال: «نعم”" ۰ قالوا: هذا مستثنی بالنص 
. ولیس لنا أن نرد التص. والعام يجوز تخصيصه بحکم مخالف» 
وإذا ورد علیهم قول سعد بن عبادة - رضي الله عنه في مخارفه 
أي في نخله الذي يخرف أنه يريد أن یجعله صدقة قة لأمه فأجاز الذبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم”" قالوا: هذا ورد به النصء وما 
زرد به النص قات ل يسكن آنا يرد اا مومس ن الشريعة لوس ااي 
تتفم اسان عمل غيره جیا ان أو ميا إلا ما وردت به لسن 
ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر فوية» ولکن ال مام ۳۳۳۹ 
- رحمه الله قال: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت أو حي من 
المسلمين فان ذلك ینفعه» وقال: إن الذي وقع قضايا أعيان» 
نى أن رجلا حصلت له حادثة فسأل النبى يل فأجازهاء فاذا 
00 آخر جه البخاري » کتاب الصید باب حج المرأة عن الر- . ارقم (A00‏ 
(رقم ۱۳۳4). ۱ 
(۲) أخحرجه البخاري؛ کتاب الجنائز؛ باب موت الفجأة البغتة (۱۳۸۸) ومسلم 
کتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن المیت إليه (۱۰۰). 
(۳) آتعرجبه البخاري» کتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن 
أمي فهو جائز (رقم 51/07) . 
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أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام جنس العبادات ولو کا: ت مالية 
8£ ذلك على جواز جنس جميع العبادات» وقالوا أيضاً : الصيام 
لیس عبادة مالية» ومع ذلك قال : «من مات وعلیه صیام صام عنه 
وليه» واذا أجيز هذا في الواجب» والواجب متحتم فهو کالدین» 
والدین إذا قضاه الغیر حن المدین أجزى» وحملوا قوله تعالی: 

۲ وآن لس لون إلا اسمن )> على أن المعنی أنه لا يمكن أن 
يأخذ من عمل غيره» لكن إذا أهدى إليه غيره من العمل فإنه لا 
بأس به» كما أن الإنسان ليس له التصرف في مال غیره؛ ولو أعطاه 
شخص مالا لتصرف فيه. وقد نقل الجمل فى حاشيته على 
الجلالين (الفتوحات الإلهية) في هذا الموضع عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إهداء القرب وأن الميت ينتفع بذلك» 
فلیراجعه . وعلى كل حال حتى ولو قلنا بما ذهب إليه الإمام أجمد ٠‏ 
رحمه الله من أي قربة فعلها الإنسان وجعلها لمسلم فإن ما عليه . 

يهدون كثيرا من العمل الصالح. للأموات» يعتمر للميت دائماً 
ويصوم عنه تطوعاً دائما ويضحي عنه دائمء ولو ضحی لنفسه 
كل هذا ليس من عمل السلف» والساف يهتذدون بهذي الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وهدي النبي 3 8 هو أنه قال : «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية» أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو [ه200 فأرشد إلى الل‌عاه للميت» لكن كونك 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته - 
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کل ما سبحت قلت: اللهم اجعل وب لابي» لأمي» وکل ما 
عملت تقول: : اجعل ثوابه إلى أبي إلى أ مي ؛ أو جدي» أو خالي؛ 
أو عمي فهذا غير صحیح وأنت محتاج إلى العمل كما هم 
ون العمل > فلا تجعل عملك لهم. اجعل لهما ما أرشدك 

إليه الرسول َي وهو الدعای آما العمل فخص به نفسك . 8 وَأَنَّ 
سيم مرک بك )4 سعيه يعني عمله سوف بری؛ وهل المراد 
ثواب السعي يرى في الاخرة عند الجزاءء أو أن السعي يرى في 
الدنيا ويعرف» الجواب: : أن هذا عام سوف يرى في الدنيا وفي 
الآخرة» الذي يرى في الآخرة وفي الدنيا هو ت نفس العملي» ولهذا 
قال الله تعالی : ۾ ری ده هب الود 4 يعني 
عملكم لن یخفی علي ا یری َع روم نون . 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن بعض الناس إذا عمل 
عملا كمكتبة» أو مسجدء أو عمارة للفتراء أو ما آشبه ذلك كتب : 
2 وق الوا سر اه ل سوم موه وهذا لا یجوزن نان 
آحد الأطراف الثلاثة لا يمكن أن یراه» وهو الرسول عليه الصلاة 
0 والسلام» صحیح آن له - عز وجل - - یری .والمؤمنون في هذا 
الوقت يرون» لكن الرسؤل عليه الصلاة والسلام لا يرى» ثم هذا 
في المنافقين وهو تهديد لهم وليس ثناء عليهم» وعلى كل حال 
نقول: سعي الإنسان سوف يرى» ولكن قد يستر الله تعالى عد 
العید ذنوبه فضاگ منه ومنةء ولذا لاقاه فى الآخرة خلا به سمحانه 
وتعالى وقرره بذنوبه وقال: «قد ستر پا عليك في الدنيا وأنا 








.)۱۲۳۲۱( = 
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۱ ""فرها لك آلیوم ۷ لک ي الأصل أن سعي الإنساذ وف يرة. 
(DN TA‏ أي : بعد أن يرى یجزی عأ. الجزاء 
الأوفى» أي : الأکمل والأوفى في الصالح زيادة المثوبف 
والأوفى فى السىء العدل بحيث لا يزاد فى سيئاته» وعلى هذا 
فالأوفى يفسر بمعنى العدل» ويفسر بالزيادة والفضل» العدل فى 
السيئة لا يمكن أن يزاد سيئة. والفضل فى الحسنات» الحسنة ‏ 
بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 
« وان إل ريك امین ©{ هذه الآية فيها قراءتان: القراءة 
الاولی فت الهمزة : ED‏ والثانية کسر الهمزة 
وإ إل ریک الستبئ 4 وکلاهما قراءتان صحیحتان سبعیتان 
إذا قرأ الانسان بإحداهما صح» بل الأولى للانسان الذي یعرف 
القراءاء:. أن يقرأ بهذه القراءة مرة» وبهذه القراءة مرة أخرى» لكن 
لا يقرأ على ملأ من الناس وسماع منهم» لأن العامة إذا سمعوك 
تقرأ على خلاف ما يقرأون فسيحصل بذلك مفسدت اما أن 
یقولوا: إن هذا الرجل لا یعرف القرآن» واما أن یتشککوا فى 
القرآن» حيث یظن العامی أن القرآن یمکن أن يبدل أو يغير» لذلك 
نتصح |خواننا الذين أعطاهم الله تعالی علماً في اثقراءات أن لا 
يقرأوا إلا بالقراءة المعروفة عند العامة حتى لا يحصل اللیس 
لكن فيما بينك وبين نفسك إذا كنت تدرك القراءة الثانية إدراكاً تامًا 
قرأ بها أحياناً؛ لأن الكل كلام الله عز وجل فإذا كانت 
کسر : ود إل ريك اس )4 صارت هذه الجملة وما بعدها 


(۱) تقدم تخریجه ص ۲۲٤‏ . 
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هذه 
ليست في مُق هم وفوسی € ) بل تكون استتنافیة» وإذا 
كانت بالفتح صارت الجملة وما بعدها مما جاء في صحف إبراهيم 
ومو سى » وعلی کل فهي کلام الله عز وجل. وه 0 ری 
شین 4 أي : المنتهى في أمور الدين والدنياء فلی الله 


ال تی إل الله ورسوله» كما قال تعالى : ك 
وه إل ألو اسول € والنبي ب لا يقول شيئاً من عنده» نما هو 
من عند الله عز وجل - فيكون المنتهى إلى الله في الحكم بين 
الناس وفي الحكم للناس: لک ريك الشبس © € أي منتهی 

الخلائق أيضاً؛ لأن هذا الخلق الموجود الآن ».ف يفنى وينتقل 
إلى خلق آخر؛ كما قال الله -عز وجل -: « ییا بالق لول بل 
هر في آس نْ ڪل جرید 9 4 والمنتهى على هذا التقدير هو يوم 
القيامة» فإلى الله المنتهی والی الله المصير» > فمنتهی آحوالنا 
وأحكامنا وجميع ما يصدر منا وعلینا إلى الله عز وجل - وإذا كان 
إلى الله المنتهى» فإلى من تشکو إذا أصابك الضر؟ إلى الله عز 
وجل - وإذا أردت التفع فتطلبه من الله عز وجل » لآنه المنتهى» 
" وکم من إنسان انعقدت له أسباب الرزق وإذا.هو يحرم منها في 
آخر لحظة» إذاً لا يجلب لك الخير إلا الله» ولا يمنع عنك الضرر 
إلا الله - عز وجل - فاجعله منتهاك في کل آمورك > وان هر 
یسك وَأَبَك 4 هل ال راد حقيقة الضحك» أو المراد لازم ذلك 
وهو الفرح» وكذلك يقال في أبكى : هل المراد حقيقة البكاء» أو 
المراد الحزن» إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: الضحك الحقيقي» 
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والضحك الحقيقي لا ينشأ إلا عن سرورء وأبكى البكاء الحقيقي 
وهو لا يحصل إلا عن حزن فالله تعالى أضحك في الدنيا وآبکی» 
وأضحك في الاخرة وآبکی والكفار في الدنيا يضحكون على 
المسلمين» وعلی المؤمنين إن روک ان امه 
یعون )4 لکن هذا الضحك سیعقبه بکاء يوم القيامة « بل 
لذ امنوأ ین انکتار پشعکرن © 4 فالذي أضحك في الدنيا 
وأبكى» والذي أضحك في الآخرة وأبكى هو الله عز وجل» إذاً هو 
مقدر ما يكون به الضحكء ومقدر ما يكون به البكاء» وأتى 
بالأمرين وهما متقابلان» ليعلم بذلك أن الله سبحانه وتغالى على 
كل شيء قدير» وهوالقادر على خلق الضدين» وان شرا 
را( 4 أي : أمات في الدنيا وأحيا في الدنياء ؤأمات في الدنيا 
وأحيا في الآخرة» أمات وأحيا البشر تجد هذا تنفخ فيه الروح 
اليوم؛ فيكون الله قد آحیاه» والاخر تنزع روحه من بدنه ويكون الله 
قد آماته وهکذا دواليك» هو الذي أمات وأحياء وهناك ایض" متة 
عامة وحياة عامة» أمات العال في الدنياء وأحياهم في الاخرة 
فهو الذي خلق الموت» وهو الذي خلق الحياة» وهذان أيضاً 
متضادان» حياة وداات» كلها من عند الله عز وجل -» لأن الله 
تعالى على كل شيء قدير» وحن ار الک الاي )یلم 
اى یی الزوج بمعنى الصنف» ومئاله قوله تعالی : # ومد 
من شوه اروج €6 أي : أصناف» وقوله تعالى : ظ #کنشوا آل 
طلرا رام * لیس المراد زوجاتهم. بل المراد بآزواجه أي : 
أصنافهمء إذا الزوجین يعني الصنفين» ثم بين هذین الزوجين 





تقس 2 الد 
ير سورة النجم ۱ 
فقال: لگ الق @4 من مادة واحدق  «‏ لفة»# وهي المني 
#إذا تمنى# أي : تراق وتصب في رحم المرأة» فالله ‏ عز وجل - 
خلق هذين الصنفين المختلفين : خلقء والمخطفين مزاجاً: 
والمختلفين عقلاً» والمختلفين فكراًء خلقهما من شيء واحد من 
نطفة ؛ ولهذا قال لله تبارك وتعالى في آخر سورة القيامة : # عل . 
یه این ار ولق ل ایس کلف ہیر کے آن نمی آل 4 
الجواب : بلى» فالله تعالی خلق الزوجين من شيء واحد» وهذا 
يدل على كمال قدرته ‏ جل وعلا إذ إنه خلق صنفين مختلفين في 
كل الأحوال: في القوة البدنية والعقلية» والفكرية» والتنظيمية 
يختلف الذكر عن الأنثى» وبذلك نعرف ضلال أولئك القوم الذين 
يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل في أعمال تختص بالرجل» فإنهم 
سفهاء العقول ضلال الادیان فكيف يمكن أن نسوي بين 
صنفين» فرق الله بينهما خلقة وشرعاًء فهناك أحكام يطالب بها 
الرجل ولا تطالب بها المرأة» وأحكام تطالب بها المرأة ولا 
يطالب بها الرجل» وأما قدراً وخلقة فالأمر واضحء لكن هؤلاء 
الذين لم يوفقوا وسلب الله عقولهم وأضعف أديانهم يحاولون 
الآن أن يلحقوا النساء بالرجال» وهذه لا شك أنها فكرة خحاطتة 
مخالفة للفطرة» ومخالفة للطبيعة كما أنها مخالفة للشريعة وان 
مها لخر ا9 4 أي : على الله » وفي هذا دليل على أن الله 
آوجب على نفسه أن يبعث الناس؛ لأنه لو كان الناس بحیون" 
ویموتون بلا إرجاع لكان هذا عبثاً محضاً؛ لأننة نسلم الان أن 
الناس في الدنيا يختلفون في الغنى والفقرء والقوة والضعف» 
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والذكاء والعقل وغير ذلك ولو كان الخلق هكذا فقط بدون 
إرجاع لكان هذا منافٍ للحكمة تمامأء لكن لابد من رجوع» ولهذا 
قال : #وأن عليه تصدی» وعلى تفيد الوجوب» فيك رن الله أوجب 
على نفسه أن ينشأ الناس مرة آخری» ولا مانع من أن الله يفرض 
على نفسه ما شاء» كما قال تعالى: ( كسب رکم عل فی 
الرَحَُمَة # أي : آوجب على نفسه الرحمة: كذلك هنا قال: وا 
ليه انا الى 49 أي أن الله أوجب على نفسه أن ينشىء الناس 
نشأة أخرى للجزاء؛ كل بحسب عمله والنشأة الأخرى تفيد بأن 
هناك نشأة قبل وهي النشأة الأولى» وهي خلق الناس فابتداء خاب 
الناس من عند الله -عز وجل - وفي قوله: # ألشترى © 4 فائدة 
عظيمة وهي الإشارة إلى أن القادر على الأولى قادر على الآخرة» 
والنشأة الآخرة أهون من الأولى. كما قال الله عز وجل : # وهر 
ی َو لا ثم يدو هون عبر والهين يختلف باعتبار 
ذاته لا باعتبار قدرة الله فانها لا تختلف : کن . فيكون» سواء كان 
أعلى شيء أو آدنی شيء» لکن بالنسبة للمقدور عليه الاعادة 
آمون أما بالنسبة لقدرة الله فكلها واحد لأن المسألة لا تعدو أن 
يقول : كن. فيكون؛ وبهذا نعرف أن بعض المفسرين ‏ رحمهم 
الله وعفا عنهم - قالوا في قوله : وهو آهون عله که (أي : وهو 
هين علیه) وهذا غلط» کرت یقول الله عن نفسه # وهو أهورف 
يد 4 ويقول: وهو هين» لکن نقول البون له نسبتان: نسبة 
للمفعول ونسبة للفاعل بالنسبة للفاعل هما سرا لأن کل 
شي ء منهما يتكون بكلمة واحدة كن فيكون» وبالنسبة للمفعول 
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الأول آشد من الثاني . 


# وهای 4 أي : أن الله تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن 
يشاء ویقدر» فهو الذي أغنى من شاء من خلقه وا )€ قيل : 
المعنى أفقر؛ لانها في مقابلة (أغنى) وقيل : أغنى بالكفاية» وأقنى 
بما زاد على الكفاية» فالله عز وجل بسط لعباده الرزق» .فمنهم من 
آغناه عن غیره؛ ومنهم من آقناه أي : جعل له قنية وهي الزائد عن 
الكفاية» والقاعدة: أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنیین لا منافاة 
بينهما ولا مرجح لأحدهما على الاخر فإنها تحمل علیهما؛ لأنه 
آعم للمعنی فالذي يغني هو الله عز وجل» والذي يقني هو الله عز 
وجل. ولیست هذه الأصنام التي هي مناة والعزی» بل ذلك إلى 
الله عز وجل . ۱ 

٤‏ وتم هر رم €3 © أتى به بضمیر الفصل تأکیدا 
للجه!". ورت مره 4 أي : هو خخالقها ومالکها ومدبرهاء 
والشعرى هي النجم المضبيء الذي يخرج في شدة الحر» ونص 
على هذا النجم؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدونها ويعظمونهاء 
فبين تبارك وتعالی أن الشعرى من ملة المخلوقات المربوبات 
ولیست إلهآء ولا تستحق أن تعبد» وان أي : الله عز وجل - 
< کم الأول )4 وهم قوم مود. ر(الأولی) وصف کاشف: 
ولیس وصفاً مقید يعنى ليس هناك عاد آولی وعاد ثانية» بل هی 
واحدة لكنها عاد قديمة سابقة» ولهذا وصفها بأنها الأولى أي : 
أنها القديمة السابقة وليس ثمة عاد أخرى» وهم قوم نود؛ وكان 
ا تعالى قد أعطاهم من القوة والنشاط. وشدة البطش ما ليس 
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e‏ حتی إنهم قالوا من آشد منا قوةء قال الله تعالی : # اور 
دک اه ری عم ُو َد منم ود ابیت عدوت 46 
0 القوم بفتخرون بشدتهم وقوتهم فأملكهم الله بألطف 
الأشياءء > أهلكهى ل يريع صَنْصَرِ زیر اا سم رها علوم سب ال 
وَكَمَيِيَةَ یا حسوما ری لموم فیا صرحن رحن کی مج دعل عارية > 
ابتدأت من بعد الفجر وانتهت عند الغروب فصارت الأيام ثمانیف 
والليالي سیم > قتف لقع وا سرك کج زنل حاو 6 
تحمل الإنسان إلى القمة ثم تقذ تقذف به على الأرض فصاورا « كت 
آمجاز ل او ( ©{ والعياذ باللهء فهؤلاء القوم مع شدة بطم 
وشدة بأسهم لم يمنعهم ذلك من عذاب الله عز وجل - وقوله: 
نموا فا أن )4 أي : وأهلك نموداً وما أبقاهم» وثمود هم 
أصحاب الحجرء أرسل الله إليهم صالحاً فكذبوه» وكان الله تعالى 
قد أعطاهم قوة» وأعطاهم معرفة وعلماً بهندسة البناء» لكن مع 
ذلك ما دفعوا ما أراد الله بهم > صيح بهم ورجفت بهم الأرض 
« فاصوا في دارهم شی > والعياذ بالله وم وج ین مَل * 
يعني وأهلك قوم نوح من قل ب شرق كد قال اه تعالى عن 
بيهم نوح # مدا ره ی موب فأنوز (و) قح أرب السماء مار 
مر 9 4 وفي قراءة #ففتّحنا# مما يدل على الكثرة وشدة 
الانفتا ح لوب سم مار مر 6 ) يعني "نازل بشدة: # وَفَجَرنا 
کت و الأرض كلها كانت عيوناً يعني ليس فيها موضع شبر 
إلا وهو یفور» حتی إن التنور الذي هو محل الإيقاد صار یفور مع 
أن محل الإيقاد آبعد ما يكون عن الرطوبة لكنه فارء فصارت 





تفسير سورة النجم 
0f‏ 


الأرض كلها عيوناً والسماء تمطرء والتقى الماءء ماء السماء وماء 
الأرض على آمر قد قدر» يعنى أمر مقدر محدد بدون زيادة ولا 
نقص» فغرق القوم حتى بلغ الماء قمم الجبال» ويذكر أن امرأة 
كان معها صبى فكلما علا الماء صعدت الجبل؛ كلما علا الماء 
صعدت الجبل» حتى وصل الماء إلى قمة الجبل ووصل إلى 
المرأة وارتفع إلى جسدهاء وكان معها صبي ١‏ فحملت الصبي 
على پدیها ترفعه» لثلا يغرق قبلهاء وجاء في الحديث : «لو رحم 
الله حداً لرحم أم الصبي ٠»‏ لكن إذا حقت كلمة الله فلا راد لقضاء 
الله تعالى . أجارني .الله وإياكم من العذاب الأليم» وقوله : ۶ ام 
کا هم ألم رال © 4 اختلف المفسرون في مرجع د 
فقيل : إن الضمیر یمود على قوم نوح فقط . ۱ 

وقیل : إنه یعود على کل الأمم التي ذکرها الله - عز وجل - 

فعلی القول الأول یکون المعنی أن قوم نوح أظلم وأطغى 
من قوم ثمود وعاد» ووجه ذلك آنهم حصل منهم عتو واستکبار 
مع طول المدة» حيث إن نوحاً ‏ عليه الصلاة والسلام - لبث ذ, م 
ألف سنة إلا خمسين عاما يقول الله تبارك وتعالی عنه : # قال رب 
إن دعوت نی یوار( لم برد هر لو لا را راو داق کنما دعونهم 
(0) آخرجه الحاکم في المستدرك (۳4۲/۲) (۲/ ۵4۷) وقال في الموضهین : هذا حدیث ` 
صحیح الاسناد ولم بخرجاه. وتعقبه الذهبي في الموضم الأول بقوله : اسناده مظلم» ‏ 
وموسی لیس بذاك. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲۰۳) رواه الطبراني في الاوسط 


وفيه موسى بن يعحقوب الزمعي وثقه ابن محین وغيره وضعفه ابن المديني ويقية رجاله 
قات , 


تفسیر سور لقرآن الكريم 


مج ام مومس ل سر سره 22 رو واستفشواً T7‏ 


لتففر لهم جرا أصَيعَمْ و ان 4 حتى لا يسمعوا وأ 
اي تغطوا بها حتى لا يبصرواء وهذا يدل على شدة كراهتي 
لما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام» # واستكبروا انیکار 1 
أي : استكباراً عظیماً فلم یخضعوا لعبادة الله عز وجل - فكانوا 
أظلم وأطغى من عاد ومن ثمود. 

وعلى القول الثاني : أن الضمير يعود على كل هؤلاء الآمم› 
يكون المعنى: أن هؤلاء كانوا. أظلم وأطغى من قريش الذين 
كذبوك يا محمدء فيكون في هذا تسلية للرسول يي بأن الله آملك 
سبق قادر على أن يهلك من لحق» وكلا المعنبين صحيح» فهؤلاء 
الأمم أظلم وأطغى من قريش» دقو ا أظلم وآطفی من عاد 
وثمود». ثم قال - عز وجل - : # وال که أهوئ )€ أي : أسقط , 
والمؤتفكة هي قرى قوم لوط وأو بمعنى أنزل» واختلف 
المفسرون في قوله موی هل المعنى أنه أهوى بها من فوق إلى ١‏ 
آم. ل بناءً على أن الله تعالى رفع هذه القرى إلى فوق ثم قلبها. أو 
أن المعنى أنه آهوی أسقطهاء أي : آرسل غایها الحجارة حتی 
تهدم البناء فصار أعلى البناء آسفلب المهم أن الله تعالى أخبر عن 
قوم لوط بأنه أهواهم أي آسقطهم > سواء من الجوء أو من سقوط ‏ 
أعلى البناء على أسفله“ # نها أي : غطاهاء # ماع »© . 
م للتعظيم والتفخيم كقوله تعالى: # فغش يهم ين یر 
عشم 26 آي غشیهم شيء عظیم؛ لها أحياناً يراد. به 


(۱) انظر وفقك الله تفسير فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى لسورة الصافات ص (۲۸۹). 








تفسیر سورة التجم 


التعظيم والتهويل والتفخیم؛ > كما في هذه الآية.. 

او ا ل اف © ) الاستنباء هنا لويخ 
SET‏ : النعم» و نما 4 أي : تتشكك » آي : بأي نعم 
الله تتشکك أيها الانسان» اد إن الو اجب آن الانسان يقر بنعم الله 
ويشكر الله عليهاء لا أن یتشکك» ويقول: هذا من عملي . هذا من 
كذا. هذا من كذاء كما كانت العرب تقول : مطرنا بنوء كذا وكذاء 
يعني ب دجم وونسوق اناق عز وجل ثم قال جل وعلا -: 
هدا رین انذر الأرك © 4 المشار إليه الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ِد € بمعنى منذر» والمنذر هو الذي یعلم 
بالشيء على وجه التخویف» لأن الونذار هو إعلا:: خویف» 
والبشارة إعلام پر جاء : هدا تم من النذر الأو 6 ولم يقل 

0 بشیر؛ لان المقام لا يقتضي إلا ذکر الا نذار» اد ان الله دحدت من 
أول السورة إلى آخرها عن قريش» وتكذيبها للرسول ي وعبادتها 
لاصتا فیقول محمد 5 یی ن در الأو © أي : من 
واتکل فاتم أيها المکنبون لول وه يرشك أن بحل بك 
التكال والعقوبت لأن محمداً يل مثل غيره نذير من النذر فإذا 
كان نذير من النذر فان من كذبه سوق يقع به مثل ما وقع بالأمم 
اسايق ل آي > أي : قربت القيامة» ومنه قول الشاعر: 


فالازفة هى القيامة» لأن الساعة قريبة» كما قال الله 


@ تفسير سور القرآن الكريم 
تعالی : # ومايدريك لعل لصَاعة فَرِيبُ 49 وقال الله تعالى في الاية 
الأخرى : « وبا پذربكک لمل اناعد عون 3 ربا © * ف ی قریبت 
ويدل لقربها أن محمد ا ی خاتم الرسل» فمعناه أن الأمر قريب ` 
وأما کون الله تعالى يذكر أن الأمر قريب وبيننا وبين نزول القرآن 
أربعة عشر قرناه ونحن في القرن الخامس عشرء ومع ذلك يذكر 
الله عز وجل - أن الساعة قريبة» ومن هنا نعرف أن عُمر الدنیا 
طويل وبعید» ولكن هل نأخذ بقول هؤلاء الذين يتخرصون» 
ويقولون: عمر الدنيا الماضي كذا وكذا؟ والجواب: لا تأخذ 
بقولهم» ولا نصدقهم ولا نکذیهم. أحياناً يقولون: إنهم عثروا 
على آثار حيوان له كذا وكذا من ملايين السنین » أو على أحجارء 
فهذا لا نصدق ولا نكذب» لأنهم لا يعلمون الغيب الماضي» 
وإنما يقيسونه بحال الحاضر» أي يقيسون عمر هذا الأثر بحسب 
المؤثرات في الوقت الحاضر؛ لكن من يعلمنا أن المؤثرات فى 
الوقت الحاضر ٠ي‏ المؤثرات في الوقت الماضي لا ندري» قد 
يتغير الطقس من حرارة إلى برودة» ومن برودة إلى حرارة» وقد 
تتغیر. الریاح والأمطار وغير ذلك» وما نقرأه أو نسمع به من علوم 
هؤلاء موقفنا نحوه أن لا نصدق ولا نكذب» آما في المستقبل 
فيجب أن نکذب کل من آخبر عن شيء مستقبل؛ لأنه یدعی 
الغيب» والله عز وجل یقول : قل لا یار ن في الْسَموتِ و ررض 
الف اش فعليه : 3 آرت رنه @4 أي قربت القيامة لكن هل ش 
یمکن أن نحدد مدی الةر ب..؟ لا يمكنء ومن ادعی أنه یعلم أنه متی 


تقوم الساعة فإنه مكذب لله ورسوله أما الله فقد قال تعالى : ا 





تفسیر سورة النجم 

التاس عن السَّاعَةَ قل اک یمان َو بذک لمل الا کون ترا( 
وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فان جبریل لما سأله قال : (آخبرني 
عن الساعة؟» قال له النبي كلِِ: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل»۳ يعني إذا كنت تجهلها فأنا مثلك. فمن ادعى أن الساعة 
تقوم بعد مليون سنة» أو مائة آلف سنة» أو أقل» أو أكثر فإننا 
يجب علينا أن نكذبه. ونقول: : إنه كافر » لأنه مكذب لله ورسوله . 
« لین لھا من کون مه كام ۹ لها میا : المعنى الأول : كاشفة 
يعني مانعة يغلي لا أحد يكشفها أي : : يمنعهاء كما في قوله: 
# أن یت ميب امسر لدا دا شف او € . والمعنی الثاني : 
كاشفة يعني عالمة تكشفها وتبينهاء وعلی كل حال فلا أحد یمنع 
الساعة إذا شاء الله» ولا أحد اطلع على الساعة متى تكون . 


« أن ها تیب عجو () وَسَنْسكونَ ولا يون ا( وانم 
یفوک © تشر اراھ ©4 ©4 الخطاب هنا للمکذبین برس ول 
الله صلی الل عليه وعلى آله وسلم؛ والاستف: ام في قوله  :‏ این 
هدا لیب * للانکار والتعجب من هولاء المکذبین للرسول وَل 
الذي جاء بالآيات البینات» وأخبر عن الأمم السابقة» وبیّن أن 
محمداً رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم نذير من النذر 
الازلی ويخشى على من كذبه أن نله من العذاب ما نال المكذبين 
للنذر الأولى» یقول الله عز وجل -: ۶ أَفَِنْ دا ریت دجبو ا 
أيها المکذبون للنبي ياء ومعنى لجر وه 4 أي : ترونه عجباً 


| منکرل ولهذا قالوا: # حعل اه کر کا ات (: 34 


)1( تقدم في ص ۱۲ . 


وم ۱ تفسیر سور القرآن الکریم 
وقال الله تعالی : بل بو أ ن جاه هم مُنَذِر هم ال ال کفروت هد 
جيبٌ © € فهم یتخذون ما جاء به الرسول ية عجبا ا 
عجب الإنكار والاستبعاد. حك 4: يعني استهزاء بهذا 
الحدیث الذي هو القرآن وکذلك یضحکون بشرائع هذا 
الحدیث حيث کانوا یضحکون من رسول الله له وعباداته 
ویسخرون به إذا #تَعَجَبْونَ © € إنكاراً وشک * استهزاء . 
ولا کد €9 › أي : لا تبكون من هذا الحديث خشية وخوفاً 
وإنابة إلى الله - عز وجل - بل هم آقسی الناس قارباء - والعیاذ 
بالله - أو من آقسی الناس قلوباً لا تلين قلوبهم ولا يبكون من خشية 
الله ونم سيذوة €6 أي : غافلون بما تمارسونه من اللغو والغناء 
وغير ذلك» لأن منهم 0 -عز وجل - جعلوا 
" یغنون» ا # وق ال كَمَرُوأ لا شترا يدا فان 
واه علخ تبون )€ فسامدون قيل : المعنى مغئون» وقيل : 
المعنی غافلون» والصواب أن المراد غافلون عنه بالغناء وغيره 
مما نتلهون به» حتی لا تسمعوا کلام الله - عز وجل -» وهذا نظیر 
ما قاله المکذیون لأول رسول آرسل إلى بني آدم» حيث قال الله 
تبارك : وتعالى عن قوم نوح: 9 إن لما دعو ند لمر حرا 
ایم م حتی لا یسمعوا # و تسوا یم أي : : تخطوا 
:! حتى لا یروا ولا یبصروا « وَأَمَدُوأ اا اسیا ا فما 
كان في أول أمة كان في آخر أمقء ¥ انیو بے وا توا * 8 3 
اسجدوا لله خضوعاً وذلگ والمراد بالسجود هنا الصلوات كلهاء 
وليس الركن الخاص الذي هو السجودء وليس أيضاً سجود 


۱ 





التلاوة بل هو عام في کل الصلوات. « و هذا عام لكا 
العبادات» وخص الصلاة بالذکر وفدّمها؛ لأنها آهم العبادات 
البدنية الظاهرة بعد الشهادتین» وعلی هذا فیکون العطف فى 
قوله: « راب علی قوله مدا © من باب عطف العام 
على الخاص كما أن قوله تعالی : « رل که روم فيا من 
باب عطف الخاص على العام » وبهذا انتهی الکلام الذي من الله به 
في تفسير هذه السورة» سورة النجمء أسأل الله تعالى أن ينفعني . 


وإياكم به. 


22 
DL‏ 
تفسیر سورة القمر 2 ( و 





#بسم الله الرحمن الرحيم» الب البسملة نقدم الکلام علیها. 
# قر السَاعَة وَأفمّقّ الْمَمَر © © اقتربت بمعنى قربت لكن 
العلماء يقولون: إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى» 
اقتربت فيها زيادة المبنى على قربت» والزيادة: الهمزة والتاء» 
فيدل على أن القرب قريب جداً» فمعنى اقتربت أي قربت جدأ 
والساعة هي يوم القيامة؛ وقد قال الله تعالى فيها : # هَهَلْ يظرُوي الا 
سا أن کالم ید فد جه أَشَرَاطها» أي : علاماتهاء ومن علاماتها 
بعثة النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلم» فان بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وكونه خاتم الأنبياء دليل على أنه قد قريت 
الساعة» ولهذا حقق النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله: « 
أنا والساعة کهاتین»۳) وقال بإصبعه الوسطى والسبابة» والسبابة 

يبة من الوسطى ليس بينهما إلا جزء يسير مقدار الظفر وهذا 
يدل على قربهاء لكن مع ذلك كم بیننا وبين الرسول 5؟ نحن 
فى القرن الخامس عشر الهجري بعد بعثة الرسول ية بثلاث 
عشرة سنة» ودح ذلك مازالت الدنيا باقية مما يدل على أن ما 
مضى طويل جدأء حتى إن الرسول بيه عند غروب الشمس 
قال: «إنه لم يبق من الدنيا ب يعني بالنسبة لمن سبقكم إلا كما 


ی 


بفی من یومکم هد # ودی الشمر از 4 کان ايله آشار 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي 4: بعثت أنا والساعة كهاتين 
(5904) ومسلم» كتاب الفتنة وآشر!". الساغت باب قرب الساعة (۲۹۵۱). 
(۲) أخرجه البخاري» کتاب مواقیت الصلاة باب من آدرك رکعة من العصر قبل الغروب- 





سس تفسیر سور القرآن الکریم 
إلى أن هذا من آشراط الساعف وان امه والمعنی أنه صار 
فرقتين تمیز بعضهما عن بعض» آحدهماعلی جبل آبي قبیس؛ . 
والثانية على جبل قعیقعان يعني فلقة على الصفا وفلقة على 
المروة؛ والمسافة السماوية في رژیا العين ما بين الصفا والمروة 
بعيدة جدأء قد تستغرق سنوات» انشق القمر بلحظة بأمر الله - عز 
وجل - وتباعدت أجزاؤه بلحظةء لأن قريشاً كانوا یتحدون 
الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الآيات» وقد قال الله 





را عليهم : فل لتم تبث عند ولا زیڈ یٹ وا رت 


هم نا رت یک الب بت عو 4 لكن لم يكنم 
لأنهم معاندون لا يريدون الحق. أتوا إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام قالوا: يا محمد أنت تقول إنك رسول» وإنك يأتيك الخبر 
من السماء وكذا وكذا فأرنا آيةع فأشار النبى ی إلى القمر ودعا 
ربه فانفلق فرقتين بلحظة" » ومن يفلق هذا الجسم العظيم الأفقي 
العالي إلا رب العالمين ‏ عز وجل -؟! آراهم إياه» ولكن لم 
ينفعهم» وقالوا: سحرنا محمد. وبعضهم قال: سحر القمر 
وأنکروا فقال بعضهم لبعض: اسألوا المسافرین إذا قدموا هل 
رآوه أم لا؟ فصاروا يسألون المسافرین من كل وجه : هل رآوه آم 
٩‏ فیقولون: نعم» رآیناه في الليلة الفلانية کذا وكذاء وهذا 
بالنسبة للقریبین منهم كأهل الجزيرة مثلاً» آما الب.بدون فقد لا 
> (رقم 00۷). 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التفسیر» باب قول الله تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمرگه 


(رفم 6 ومسلمء کتاب صفات المنافقین وأحكامهم» باب انشقاق القمر (رقم 
(A‏ 
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ِ 





يرونه» وكما نعلم الآن أن الليل هنا يكون نهاراً في مكان آخر أو 
لوجود غيوم وضباب كثير يمنع الرژیا؛ ولهذا لا يمكن أبداً لأي 
عاقل أن ينكر انشقاق القمر أنشقاقاً حسيّاء لأنه لم يذكر في تاريخ 
اليونان» ولم يذكر في تاريخ الهند ولم يذكر في كذا وكذاء هذا 
ليس حجة يبطل به ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن القمر 
انشق فعلاً انشقاقاً حسيّاء ونحن نؤمن بأن القادر على, أن يطوي 
السماوات بيمينه كطي السجل للكتب» قادر على أن يفرق القمر 
فرقتين» ولا شي يعجزهء #ومَا کات الله رم من تین 

سوت ولا فى الأرض إِنَّهُ کے کیا ریا € ولهذا لا وجه 
لإنكار من أنكر ذلك ممن ينتسبون إلى الاسلام دیقولون : إن 
الأفلاك السماوية لا يمكن أن تتغير» نقول: الله أكبرء من “لذي 
خلق الأفلاك السماوية بلس الله؟ بلی» إذن هو قادر ۳۷ أن 
یغیرها ما مره 141 اراد سیم أن ول اذ کی کرت © 4 
فانشقاق القمر القاق حسر» انفد فرقتین» ورآه الناس 
وشاهدوهء ولكن المتابر المعاند لا يقبل شيئاًء ولهذا قال: 
7" ون يرقا ءايه روا ل 4 نكرة في سياق الشرط» أي آية 
يرونها يعرضون عنها ولا يقبلونهاء ويجمعون بين الإعراض وبين 
الانکار باللسان» يعرضرا که أي : بةآربهم وآبدانهم» 0 
بالسنتهم : ¥ رش رک 04 أي : هذا سحر» والسحر لا يؤ 

فى قلب الأعيان» ولكن يؤثر فى رؤية الأعيان» والدليل أن موسي 

عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة سحرهمء كان يخيل إليه 


۰ آنها : حية» وانقلب الوادی كله حيات 7 ۱ 
من سحرهم سى : كس لى 


e‏ تفسیر القرآن الكريم 
حتى إن موسى أوجس في نفسه خيفة من هول ما رأى» لكن هذه 
الحبال والعصي لم نقلب إلى حيات» لكن نسب نظر الرائي أنها 
حيات» فهم یقولږ ٤‏ سحرنا محمد حتى كانت أعيننا ترى القمر 
وهو واحد تراه فرقتين وروا یشک € مستمر» قبل : 
إن المعنى زائل ذاهب من مر بالشيء إذا تجاوزه» يتولون: هذا 
سحر ولن يستقر ولا قرار له» وقيل: مستمر يعني أن كل الآيات 
التي يأتي بها سحرء أي مستمر من مرار الشيء ودوام الشيء» وأيّا 
كان فانهم آنکروا وکذبوا» ولهذا قال تعالی ES‏ أي : 
کذبوا النبي ی وكذبوا بآیات» ایا وا موم € أي : : ما یریدون 
من الباطل #وکل آمر متفر ل 3 آي: کل آمر لابد له من 
قرار» فهؤلاء المكذبون قرارهم الذل والخسران في الدنياء والنار 
في الآخرة» والنبي بي ومن اتبعه آمرهم مستقر بالتصر یی في 
الدنیا والجنة في الآخرة» جملنا الله منهم . 

« َد جا هم ی آلا تافو مرمع ©4 هذه الجملة ' 
فيها اللام وقد» وهما من أدوات التوکید» وفيها قسم مقدر دلت 
عليه اللام في فوله : : # وَلْقَدَ باهم وعليه فتكون هذه الجملة 
"۰ مؤكدة بثلاثة مؤكدات» القسم واللام وقدء والله سبحانه وتعالى 
صادق بغیز توكيد لخبره» لکن هذا القرآن بلسان عربي مبين» 
واللسان العربي من بلاغته تأكيد الأشياء الهامة حتی تثبت وترسخ 
في الذهن. ۶ وَلْقَدَ جك هم » أي : قريشاً جاءهم من الأنباء التي 
فیها رشدهم وصلاحهم وفلاحهم #مافيه مرح 0 * أي : 
ازدجار عن الشرك والعصیان؛ ولکنهم لم ينتفعوا بذلك. 


تفسیر سورة القمر 


۹ جك ين يعني أن الأنباء التي جاءتهم حكمة» وعذا 
کقوله تعالى : : نول له يلك آلکتب و اکم والحکمة هي 
تنزيل الشيء منزلته اللائقة به ولا شك أن شريعة الله حكمة كلها 
ومطابقة لما فيه صلا العباد فى معاشهم ومعادهم وقوله 
ية 4 أي : أي : قامة واصلة إلى الغرض المقصوه مها قن 
۱ ادد 40 (ما) يحتمل أن تكون نافية» يعني أن النذر لا تغنيهم 
شيئآء ویحتمل أن تکون استفهاماً على وجه التوبیخ» يعني فأي 
شيء تغنيهم» وکلاهما صحیح» فالنذر لم تغنهم شيعا › واذا لم 
ھم هذه ادر ال اة على ا ي ااي 
الجواب: لا شيء ؛ الأنهم معاندون مستكبرون» لهذا قال - 
وجل -: # فول هم الخطاب للرسول کول عن هؤلاء؛ 
لانهم معاندون مستكبرون» سوف يأتيهم ما وعدوا به وسوف 
يتحقق لك ما وعدت به» ويحسن أن يقف القارىء على قوله: 
مول عنم 4 ثم يستانف ويقول: بم ينم ال 4: لان 
القارىء لو وصل لأوهم أن التولي يكون يوم يدع الداع» ومعلوم 
آن التولي في الدنيا ولیس یوم يدع الداع». وقوله : ٠‏ يوم ینم 
ال 4 ظرف ‏ والظرف لابد له من عامل کالجار والمجرور 
لابد له من عامل» وکجمیع المفعولات لابد لها من عامل» فما هو 
العامل؟ العامل قوله: یخرجون # ما أتصدرهر حون که فهي 
متعلقة ب(يخرجون) أي : سوف يأتيهم العذاب في ذلك !.قت ` 
یوم یه ی الا کم بل شیر )4 وقوله و 
۱ نم لک سيو نکر O‏ 4¢ هو داعي يوم القيامة إل ی 








۱ تقسیر القرآن الکریم 
تست 
نكر © 4 أي : منکر عظیم لشدة آهواله فانه لا شيء آنکر 
على التفوض من ذلك اليوم؛ لأنهم لم يشاهدوا له نظيرا #حْسَّمَا 
.| أتصدرهم € يعني أن أبصارهم خاشعة ذلیلة» كما قال الله عر 
وجل -: #ينظروت من طرفي حف 4 هم الآن مستكبرون رافعو 
رژوسهم. یرون أن الناس تحتهم؛ وأنهم فوق الناس لکن سيأتي 
اليوم الذي یکونون بالعکس * خشعا آبصدرهر یرون ین دا کم 
جراد یر 9© که الأجداث هی القبور» والجراد المنتشر هو 
المنبث في الأرض الذي لا يدري أين وجهه ليس له طريق قائمة 
لا یعرف كيف ينتهي. ولکنهعم منتشرون» وهذا من أدق 
التشبيهات» لأن الجراد المنتشر تجده يذهب يمينا ويسارا لا يدري 
أين يذهب» فهم سيخرجون من الأجداث على هذا الوجه بینما 
هم في الدنيا لهم فاند» ولهم آمیر» ولهم موجه يعرفون طريقهمء 
وان كان طريقا فاسدا « هعون إل الع 4 يعني أنهم مسرعون 
خاضعو الأعناق» كالرجل إذا أسرع وركض تجده يقدم رأسه 
يخضعه › فهم یخرجون من الأجداث مهطعين إلى الداعى» أي 
مسرعين خافضو رؤوسهم من الفزع والهول والشدة ۴ مول اون ' 
ها يوم عیر €9 € وتأمل قوله: # يفول اروت ولم يقل : يقول 
الناس» لأن هذا اليوم العسر لا شك أنه في حد ذاته عسر شديد 
عظيم ولكنه على الكافرين عسير» وعلى المؤمنين يسير» كما قال 
لله تبارك وتعالى: # وات وما عل افر عیبر ل 4 وقال 
تعالى : ٭ عل لکوت عدر ©4 وأما على المؤمنين فهو یسی 


وله الحمد حعلنا الله منهم . 


فک د أل 
تسیر سورة القمر _ 3 
ثم بدأ الله عز وجل - بقصص الانبیاء على وجه مختصر 
في هذه السورة» لكنه مؤثر تأثيراً بالغ لو قرأتها بتمهل وتدبر 
لوجدت أنها مؤثرة جد کسات مختصرة لكنها رادعة تماماً 
« کت یل رم وي # ونوح هو أول رسول أرسله الله إلى أهل 
الأرض بدلالة القران والسنت قال الله تبارك وتعالی : # تا 
اويا یک کا اوتا إل وح رال من برو 4 وقال تعالی : 
« رَد اما وا برهم وتا فى دریتهعا بو رالحجتب » 
وبهذا نعرف أن ما ذکره بعض المورخین من أن إدريس هو الجد 
لنوح» کذب لا شك فیه» ولیس قبل نوح رسول وفي حدیث . 
الشفاعة التصریح بأنه آول رسول بعثه الله إلى آهل الأرض” › 
ولذلك كان من عقیدتنا أن آرل الرسل نوح» وآن آخر الانبیاء 
والرسل محمد و ۲ ددبت یل تن وم لم یفصل الله عز وجل 
هذا التكذيب» لکنه آنزل في ذلك سورة تامة وهي سورة نوح؛ 
فصل الله فیها تفصیلاً تامّا في تكذيبهم وأخذ . م « کنو 4 
وهو نوح وصفه الله بالعبودية» لآن العبودية آشرف آلقاب البشر 
وهي التذلل لله بالطاعة والإنابة والتوکل وغیر ذلك» والعبودية من 
حيث هي ثلاثة أنواع : 





عبودية عامة:. تشالى جميع الخلق» وهي التذلل للأمر 
الكوني كقوله تبارك وتعالی : * إن کل من في لسوت لاض له 
الق الجن بدا 69 . أي : ما كل من في السموات والأرض إلا 
(۱) أتخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكورة" 
)٤۷۱1(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (۱۹6). 





FD‏ تفسیر سور القرآن الکریم 
هذه حاله : أنه آتي الرحمن عبداًء وهذه العبودية للأمر الكوني» 
لأن آمر الله عز وجل الكونى لا يمكن لاحد أن يفر منه؛ مهما كانت 
قونه . ۱ ۱ 

النوع الثاني : العبودية الخاصة بالمؤمنين: مثل قوله تحالی : 
# وعباد من یرک يمسو عل ال هونا # فهذه عامة لكل 
مؤمن . ۱ 
الثالث : العبودية الخاصة بالأنبياء : وهذه مثل قوله تعالى : 
شی ای ا سر جیوه للا 4. « تاره الى برل لمران عل 
۳ # کد رن اذى آنزل عل عبد ألَکلب. ومن ذلك هذه 


وقد ليث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام آلف سنة إلا 
خمسين عاماً يدعوهم إلى الله لكنهم كلما دعاهم إلى الله ليغفر 
لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا یسمعوا قوله» واستخشو نشوا 
ثيابهم حتى لا يروه» ولا أبلغ من هذا الاستكبار أن يضع الإنسان 
يده في أذنيه حتى لا يسمع قول الداعي» وأن يستغشي ثوبه فیتخطی 
به حتى لا يراه 9 اتود 4 المجنون فاقد العقل الذي يهذي بما 
لا يدري قالوا: أ تر وهذء قول قيلت لكل سل ال 
الله تعالی : « کدلِك ما أف اَذ من من لهم من يسول لا تلا ما 
ون © 4 و(آو) هنا ما للتنويع يعني بعضهم یقول : ۳ 
وبعضهم يقول: مجنون » أو أنها للتنويع يعني بمعنى أن بعض 
المكذبين يقول ساحرء وبعضهم يقول: : مجنون» أو أنهم يقولون 
هذا وهذا. #وَآرْدْجِرَ )€ أي : زجر زجراً شديداً» والزجر هو 
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النهر بشدة وعنف» والدال هنا منقلبة عن تاء» وقد قال العلماء: 
إن زيادة المبنی تدل على زيادة المعنى» والمعنى: أنه زج 
شديدٌ» وقوله: #وَأزْدْجِرٌ © ينبغي ألا توصل بما قبلهاء لأنك 
لو وضلت وقلت : # ولا نون ردیر 45 لتومّم السامع أنهم 
يقولون مجنون وازدجر» يعني زجره غیرنا» لكن المعنى خلاف 
ذلك المعنى كذبوا وازدجر وه» فإذن الأولى أن تقف على قولی 
ولا نود 4 ثم تصل وتقول: ادج ل 4 فيكون هنا لم 
یقتصر هؤلاء المکذبون على أن کذبوا بل کذبوا وزجروا و توعدوا 


وسخرواء ولما طال الأمد 9# قدعا ريه أن ملوب فانتیم ار که الله 
آکبر کلمتان # أي مَعْلُوبٌ فانتیم € ولقد دعا أهلاً لاجابة - جل 


وعلا - فأجاب الله قال : ۳ كفتحتا وب لس ماو ()*» وفى 
قراءة (فتَّسْنَا) وکلاهما حق» وينبفي لمن علم القراءة الأخرى أن 
يقرأ بهذه تارة وهذه تارة» بشرط ألا یکون ذلك بحضرة العوام 
لأن العوام لا ينبغي أن تقرأ علیهم قراءة خارجة عن المصحف ‏ 
الذي بأيديهم فتحدث لهم تشویشاً وربما تهبط منزلة القرآن في 
نفوسهمء أو ینسبوك إلى الغلط والتحریف لکن عند طلبة العلم 
وعند التعليم» أو بينك وبين نفسك ينبغي أن تقر بالقراءات الثابتة 
مرة بهذه ومرة بهذه» كما نقول هذا أيضاً في العبادات المتنوعة 
تفدل هذه مرة وهذه مرة» كالاستفتاحات ونحوها « فا وب 
لس كل باب في السماء انفتح باو مر لیا أي : منصب ‏ 
صرًا شديداً» فكان كأفواه القرب» ليس كالذرات المعروفت بل 


و ر ویر 


أشدء ۳ وبا الأرّض یو € أي عيوناً من المیاه» وتأمل قوله 


7 ۱ تفسیر سور القرآن الکریم 
تعالى : 8 وما لازش و ولم يقل فجرنا عيون الأرض» كأن 
الأرض كلها كانت عيوناً متفجرة» حتى التنور الذي: هو أبعد ما 
يكون عن الماء لحرارته ويبوسته صاز يفورء كما قال الله -عز 
وجل - : ۳ یلا اه ونا وار ار 4 وفي هذا من الدلالة على 
قدرة الله تبارك وتعالی ما لا یخنی» وآن هذه الفیضانات التی 
تحدث نما تحدث بأمر الله -عز وجل ۔» وليست كما ما قال 
الطبيعيون: نها من الطبيعة» يقولون: هاجت الطیعت 
الطبيعة» وما أشبه ذلك نسأل الله العافية ‏ بل هي مس م يقول يقول 
للشيء كن فیکون و اتی الما و فد هنا ماءان: ماء 
نازل من السماء دل عليه قوله : ## قفتا وب السماه ماو مره وما 
ء من الارض نابع دل عليه قوله : ی فلماذا لم 
يقل فالتقى الماء‌ان لأن المراد ماء السماء وماء الأرض ؟ قال 
العلماء: إنه أراد الجنس لأن الجنس هنا واحدء ماء الأرض 
وماء السمای أو يقال: لأنه لما : ان المقصود بهذين الماءين شيا 
واحداً وهو عذابهم صح إفراده لعل أَمرِ د ید )4 أي : : على 
شيء قد قضاه الله تعالى وقدره في الأزل ٠‏ فإنه ما من شيء بحدث 
إلا وهو مکتوب. قال الله تعالى: وَل هئء هن زا 
ین( يعني من أعمال بني آدم: ومما يقع في الأرض كل 
محصىء ولهذا قال عل مدید 3)). 


م 


۳ 
6 5 
te بو‎ 


سے رر ر و لا 


ولت عل دات ألو ودشر | 4 أي : حملنا نوحاً وأهله الا 


من سبق عليه القول منهيی وأمره الله تعالی أن يحمل فیها من کل 
زوجين اثنين ومن آمن معف وما آمن معه الا قليل» حمله الله على 





تفسیر سورة القمر 
ذات آلواح ودسر» يعني على سفينة ذات ألواح ودسر» وکان نوح 
عليه الصلاة والسلام یصنعها فیمر به قومه ویسخرون منه قال الله 
عز وجل : ل وم فک وڪ مما مر عليه د ما من ووم سمخ ووا ین 
ال إن کم کتک مخ كا کتک © کنو تم 
أيه دات ريوع عاد مان مقر 6 ك4 وهذه السفينة و صفها الله 
بأنها ذات آلواح» وألواح جمع منكر يدل على شيئين: الشيء 
الأول كثرة ألواحهاء والثاني: عظمة هذه الالواح» ومتانتها 
وحق لسفينة تحمل البشر على ظهرها أن تكون ذات ألواح عظيمة 
وسر 463 أي : مسامير» وقیل : : إن الدسر ما تربط به الأخشاب 
فيكون أعم من المساميرء لأن الأخشاب قد تربط بالمسامير وقد 
تربط بالحبال» فالمهم أن توثيق هذه الآلواح بعضها ببعض ان 
قويّاء وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى مادة صنع السفينة» وأنها من 
الأخشاب والمساميرء أو الر : ابط التى تربط بين تلك اللأخشاب؛ 
ليكون ذلك تعلیماً للبشر أن يصنعوا السفن على هذا التحوء 
#تجري* آي : تسیر على هذا الماء العظيم الذي بلغ قمم الجبالء 
والتقى فيه ماء الأرض وماء ال .ام بأعيننا» أي : ونحن نراها 
بأعينناء ونكلأها ونحفظهاء والباء في قوله : : #بأعيننا» للمصاحية 
يعني أن عين ٠‏ الله - عر وجل - تصحب هذه السفينة» فيراها الله - عز 
وجل ويكلأها ويحفظهاء لأنها سفينة بنيت ل#ترى الله -عز 
وجل - وانجاء أولياء. من الغرق» الذي شمل أعداءه #جَرَاءُ لْمَن 
كن کر €6 أي : مكانأة لمن كان دفر به وهو نوح عليه الصلاة 


والسلام - لأن قو قومه كفروا به وكذبوه ‏ فبين الله عز وجل - أن 


تفسیر سور القرآن الکریم : 





إنجاء نوح بهذه السفينة كان جزاء له والله سبحانه وتعالی يجزي 
المحسنين أكثر من [حسانهم ٭ ولد رها ی الضمیر (هاء) 
اختلف فيها المفسرون هل المعنى : ولقد تر كنا هذه القصة - - وهي 
قصة نوح - وإغراق قومه. أبقيناها آية لمن يأتي بعدهمء الوجه 
الثاني : ولقد تر کناه أي : السفینة» والمراد الجنس أي جنس 
هذه السفينة أبقيناها آية لمن بعد نوح» وكلا الامرین محتمل 
والقاعدة فى التفسير: أن الاية إذا احتملت معنيين لا ينافي 
بعضهما الآخرء وليس أحدهما بأرجح من الاخر فإنها تحمل 


على المعنیین جميعاً فنقول : : إن الله ترك القصة آية وعبرة لمن ۳5 


يأتي بعد نوس وترك السفينة آية وعبرة يصنع مثلها من يأتي بعده» 
ويدل لهذا القول وأنه غير ممتنع» أن الضمائر أحياناً تعود إلى 
الجنس لا إلى الفرد؛ نظير قول الله تبارك وتعالی : # ولقذ تا 
۱ و ما م سا شم رار مکی )4 
# ولقد ۰۳ نس ين سکلت من ین( ه المراد بالانسان آدم» 
لا بست ل ليس آدم هو الذي جعل نطفة في قرار مک 
بل الإنسان الذي هو جنس ادر وهم بنو دف ومثل ذلك عند 
بعض العلماء قوله تعالى : ل ولقد زیت اس لديا مسَییح رجا 
روما رم سن اصدا م داب اسر ©4 ليست المصابيح التي في 
السماء هى هي التي ترجم الشياطين» اھا شیب تخ مها نریم 
الشياطين . 


ار وس بها جری للمكلبي ل . امان ر 





9 »2 
تفسير سورة القمر © 
وقیل : إن الاستفهام للأمر» وآن المعنى فادکروا» وسواء قلنا 
. للت ريق أو للأمرء فإن الواجب علينا أن نتذکر وآن نخشی من 
" عقاب الله تبارك وتعالى» وعقاب الله تعالى لهذه الآمة خاصة لا 
يمكن أن يشملهم جمیعاً» لكن قد يشمل مناطق مب تخل 
بالعذاب بما فعل السفهاء ء منهم كما قال الله تعالی : #واتقوافته 
لا ين ان لما من حاصة وَأَعَلْموَا ارگ اک 
آلمقاب €9 € « مت كن عدا ونر له 40 كيف هنا لتفخیم 
والتعجب» يعني : ما أعظم العذاب والنذر! وقیل : إن الاستفهام 
للتقریر» يعنى أن الله یقررنا بالعذاب وبالنذر؛ لکن المعنی الأول 
آقرب للتفخيم والتعظیم أي ما أعظم عذابي النازل بأعدائي» وما 
أعظم نذري التي تنذر وتخوف من العقاب آن ينزل بمن خالف» 
فهذا العذاب الذي حصل لقوم نوح عذاب يعتبر من النذر المخوفة 
لنا من مخالفة أمر الله ورسو؛ ۰ وقد یال هَل من 
عكر )€ يعني سهلناء والقرآن هو کتاب الله الذي نزل على 
محمد ية وسمي قرآنآء لأنه يقرأ أي يتلى» وقوله 8 لو که 
قال بعضهم: للحفظ وأن القرآن ميسر لمن آراد أن یحفظه 
وقيل: يسر معانيه لمن تدبر» ويسر ألفاظه لمن حفظ» وقيل 
المراد بالذكر الادكار والاتعاظ» يمنى أن من قرأ القرآن ليتذكر به 
ويتعظ به سهل عليه ذلك واتعظ وانتفنم» ۰ وهذا المعنى أقرب 
للصواب بدليل قوله : هلمن مُذَكر 40 يعني : هل أحد يدكرء 
مع أن الله سهل القرآن للذكرء أفلا يليق بنا وقد سهل الله القرآن 
للذكر أن نتعظ ونتذكر؟ بلى هذا هو اللائق» فهل من مدكر. 


2 ۳۳ تسیر سور القران الکریم 
#كذبت عاد» هذه هي الأمة الثانية ممن قصهم الله علینا في هذه 
السورة الكريمة» وعاد تتلوا قوم نوح غالبا وقد تتقدم عليها كما 
في سورة (الذاريات)ء ولكن الغالب أن قصة نوح هي | لأولى فى 
تمس اللا لأنه أول نبي أرسل إلى أهل الأرضء وعاد هم قوم 
هود. كما قال تعالی : # ألا دا عاو قور شوم (7) كذبوا نبيهم هوداً 
عليه الصلاة والسلام» وكانوا أقوياء أشداء» وكانوا يفتخرون 
بشدتهم وقوتهم ویقولون: من در قال الله تعالی : 
لاوکر یا رک له که یی عمش اد يتن ثيه کنو انتا 
دوت ©) فارسا عم رها صر 4 يقول هنا« کی عا 
کت كن کلب ودر ۰6 والجواب : كان شديداً عظيماً اقا 
مو قعه » فالا ستفهام للتفخيم والتعظیم والتقرير» وهو أن عذاب الله 
كان عظیماً وکان واقعاً موه # ودر ره يعني : آیاته 
كذلك كانت عظيمة واقعة موقعها» فیماذا آملکهم الله ؟ أهلكهم 
لله بألطلف شيء وهو الريح التي تملا الآفاق: ومع ذلك لا يحس 
الانسان بهاء لأنها سهلة لينة يخترقها الإنسان بسهولة» مكاننا 
الذي نحن فيه مملوء بالهواء ومع ذلك نخترقه ولا نحس بهء فهي 
نن آلطف الأشاءء فأهلك الله عاد | الذين یفتخرون بقوتهم بهذه 


ا 


الریح * ا نداعم را ص ن بر مس 5 مر ل الجملة هنا 
مؤكدة بان ا اا * يعني الرب ر وجل - نف وجمع 
الضمير للتعظيم که ٠‏ أي على عادو ريام # ؛ أي : ذات 
صرير لقوتها وشدتها أ حتى إن مجرد تفوذها يسمع له صريرء وا 
لم تصطدم بما يقتضي الصریر لانها قوية جداء وهی ي الریح 


تفسیر سورة القمر 


الغربية» أتت من جهة الخرب لعاد» فقالوا: هذا عارض ممطرنا. 
وکانوا قد آجدیوا قبل ذلك سنوات» فلما آقبلت بسوادها وعظمتها 
وزمجرتها قالوا: هذا عارض ممطرناء ولکن الأمر كان بالعكس» 
كانت ریسا فيها عذاب أليم» كانت ريحاً عقيمة ليس فيها مطرء 
ولا يرجى أن يأتي منها مطرء + في بو تس م 8 عر وه » أي : : في 
يوم شوم مستمر بالنسبة لحاد» ولیس کل وقت» فاليوم الذي 
أهلكوا فيه ليس هو نفسه نحساً مستمرء ولكنه بالنسبة لهؤلاء كان 
يوم نحس مستمراأء » كما قال الله تعالی عن قوم توح : : رووا 
لوا را 4 هؤلاء أهلكوا بالريح فأدخلوا النار؛ فالنحس أي 
الشؤم کان مستمراً مهم فعذاب الآخرة متصل بعذاب الدنيا 
050 تزع نات © أي : تأخذهم ؛ بشدة وو درم إلى السماء 
عن الرؤية من علو ثم لالاز وإذا سقطوا على 
الأرض سقطوا على آم رؤوسهم ثم انفصل الرأس عن الجسد من 
شدة الصدمتف ننزع الناس ۶ کی 4 في حال سقوطهم الأرض 
*# امار ل .2 تشر © 4 ١‏ ع" آي آصول. والنخل معر وف 
والمنقعر الساقط من أصله» يعني ني كأنهم نخل سقط من آصله بقیت 
حثته » وصاروا كأعواد ال ؛ لآنه لیس لهم رؤوس على ما قال 
المفسرون» حيث إن رؤوسه پم انفصلت من شدة الصدمتی 
فسبحان القوي العزیز > هؤلاء الغوم الأشداء الأقوياء وصلوا إلى ٠‏ 
هذه الیحال بریح من عند الله عز وجل - تنزع الناس : ۴ کی 
با ل قمر 459 . 





0 ومن قال الله تعالی : « کم مب َعَجَادُ حل منقعر )۰ وفي 

قة قال تعالی : رت باه کل ڪاو 19 4: والمعنى 
38 لكن من بلاغة القرآن آن يجري الکلام فيه على نسق 
واحد. فهناك < كت جا لاي )4 مناسب للفواصل التي 
في الا ما هنا متیر ©4 مناسب للفواصل 
التي في سورة القمرء کت تسل اكلام ساق من کےا لات 
« فک کان مدا ودر (© ولد يسا الوه لا ھل من مک ( که 
كرر الله تعالى هذا عند آخر كل قصة من أجل أن تحرس على 
التذكر بالقرآن» وتدبر القرآن» وتفهم القرآن؟ لانه ميسر » ' 
والجملة مؤكدة بمؤكدات ثلاثة : القسم واللام» وقدء مما يدل 
على الترغيب في تذكر القرآن والتذكر به؛ فهل من مدكرء نرجو 
الله سبحانه وتعالی أن يجعلنا من المدكرين بكتاب الله - عز 
- وجل -. 


« بت ود بالنڈر 63 * أي : : بما جاءهم من النذر وهي 
یات التي جاء بها صالح عليه الصلاة والسلام؛ وديارهم معروفة 
الان ببلاد الحجر في طريق تبوك من المدينة» وكان صالح عليه. . 
الصلاة والسلام أرسل إلى قوم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له کساتر الانبیای قال الله تعالی : ٭ وما زامن قيلت 

۱ من رول إلا نوی لبم لا آنا تشون ©4 وقال تعالی : 
لا ولد بت فى کل ای رسوا آت اعد دوا له ونوا هرت 
یلم من تی ال ونم من حَقَت انه انا 4 ارسله الله عز 
وجل إلى قومه واعطاه آية وهي ناقة لها شرب ولهم شرب أي 





تفسیر سورة القمر 
إففقة 
أن بئر الناقة الكبير الغزير الماء» وقد ذكروا أنها إذا شربت إناء من 
الماء فإن الذي يسقيها إناء من الماء يحلب من لبنها بقدر ما 
أسقاهاء وهذا من آيات الله أن ناقة تشرب ماء ثم تخرجه في الحال 
لبناً» فان هذا ليس له عادة؛ ولكنها آية من آيات الله - عز وجل - 
أراهم الله تبارك وتعالى إياها حتى يعتبرواء لأن الله لم يرسل 
رسولا الا اتاه من الايات ما يؤمن على مثله البشر» رحمة منه 
وح>.ءة» لأنه لا يعقل أن رجلا من بين الناس يأتي ويقول: إني 
رسول الله إليكم. إلا إذا أتاه الله آيات تدل على صدقه. قال 
العلماء: وما من آية أوتيها نبي من" آنبیاء الله السابقين إلا كان 
لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها أو أشدء ولكن قد 
تكون غير متوفرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها 
موجودة فى أمته الذين اتبعوه» ولهذا كان من القواعد المقررة عند 
العلماء . (أن كل كرامة لولى فهى آية للنبى الذي اتبعه) لأن هذه 
الكرامة تشهد بصدق ما.كان عليه الولي» وهذا الولي تابع لرسول 
" سابق فيكون في ذلك آية على أن هذا الشرع الذي عليه هذا الولي 
. حقء وهذه تكون آية للنببي»..وعليه فنقول: من آيات موسى أنه 
- یضرب الحجر» وإذا ضربه انفجر عيوناً تنبع ماء من حجر یاپس 
فهل كان لرسول الله ية مثله؟ الجواب : كان له عظم فان اانبي 
ية جيء إليه بقدح من ماء وليس مع الناس ماء إلا ما في هذه 
الركوة فوض ., يده فيه» فجعل الماء ینبم من بين أصابع يده 


كالعيون”' » سبحان الله» وهذا أعظم من آية موسی. لان آية 
موسی یخرج الماء من الحجر؛ وخروج الماء من الحجر معتاد؛ 
كما قال تعالى : # ودين لمجاو ما یرنه لته لکن لم 
تجر العادة أن يخرج الماء من الإناء الذي بينه وبين الأرض فاصل 
إذن هذه أعظم» وموسى عليه الصلاة والسلام ضرب البحر فانفلق 
فكان أسواقاً يابسة؛ وهذه لا شك آية عظيمة» وجرى لهذه الأمة 
أعظم من هذهء مشوا على الماء دون أن يغ رب لهم طريق يبس» 
مشوا على الماء المائع الهين الذي يغوص فيه من يقع فيهء مشوا 
بدوابهم وأرجلهم ولم يغرقواء وذلك. في قصة العلاء بن 
لحضرمي" ۰ وفي قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم» 
مشوا على الماء» وهذا أعظم من أن يمشوا على الأرض التي تفرق 
عنها الماء» وآية صالح عليه السلام هذه الناقة لها شرب ولثمود 
شربء لها يوم ولهؤلاء یرم وقد وقع مثلها لرسول الله عليه 
الصلاة والسلام في ال: جر ة» فإنه مر براعي غنم وعنده ماعز أو 
ضأن لیس فيها لبن» فمسح النبي بيه ضرعها فجعلت تبش من 
الین" > فالمهم أنه ما من تبي بعثه الله إلا اعطا من ابا 


یمن على مثله البشر» قلنا: : هذا رحمة وحكمة: رحمة بالناس 0 


من أجل أن تحملهم هذه الآيات على التصديق فینجو من عذاب 
الله» وحکمت » لأنه ليس من البحكمة أن يقوم إنسان مر , بين الناس 





() آخرچه البخاري کتاب الأشربة» باب شرب الب رکة رالماء المبارك (رقم ۵۲۳۹) . 
(0) انظر : صفة الصفوة /١(‏ ۳۵۲ - ۳۵۳). 
(۳) انظر : صفء الصفوة ۷۰/۱ - ۷۱). 





تفسیر سورة القمر 
۱ 
ویقول : أنا رسول الله . حتی يؤتى آیات . یقول عز وجل : « کت 
٠‏ مود در 409 النذر - جمع نذیر والمراد به الایات التي أوتيها 
صالح عليه الصلاة والسلام؛ فقالوا من جملة ما قالوا في تكذيبهمٍ 
# اشا رک وبیدا تَعء 6 أنكر وا الآيات وما كأنها آتت» يعني أنتبع بشراً 
مناواحداٌ لانقبل؛ وهذا النفي بمعنى الانکان يعني لا یمکن أن نتبع 
واحداً منا # إا إا لی صل وس را6 يعني إنا إن اتبعناه لفي ضلال 
٠‏ وسعرء أي لفي جهل وفي عذاب» كأنه وعدهم بأنهم إن اتبعوه اهتدوا 
ونجوا من النار» فقالوا بالعکس : لو اتبعناه لضللنا واحترقنا بالسعر 
بالنار» عكس ما قال» وهذا من أشد المراغمة للرسل عليهم الصلا 
والسلام والمحادة لله تبارك وتعالی ی هر 
کناب شر €3 # هذا أيضاً استفهام احتقار» يعني كيف یلقی الذکر 
عليه من بينناء ما الذي ميزه» وکل ما ذکروا شبهات ‏ لا دلالات» 
فكونه بشراً لا يمنع أن يكون رسولاء بل لاید أن يكون رسول البشر 
بشرأء لأن الله قال : ۳ وکا لوك" ار عليه مت رز ولا مک نمی الق 
شم لا يتظرون اا وکو لو هگا لَجَمَلنَه رجلا يعني لو آرسلنا ملكا 
للزم أن نجلعه في صورة البشر ختى يمكن أن يختلط بالناس ويأتلف 
بهم وإذا جعلنا الملك بشر ا لبسنا عليهم مایلبسون» فعادت المسألة 
مختلطة . الشبهة الثانية : أنه منا لا يتميز علينا بشيء» الثالثة : أنه 
واحد لم یژید والله عز وجل 0 7 رت لمكا حصب ار 
ذجاء‌ها المرسلون € إذ ازسلتا الهم لحم اتن فکلبوها فعررتا باب فَفَالوَا 
نا رلک ساره 6 4 وهؤلاء واحد لابد یعزز بثاني 
وثالث الرابعة : أألقي الذکر عليه من بیننا؟ يعني كيف یلقی عليه 


۳ 
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الذكر والوحي من بیننا؟ هذا لا یمکن» أربع شبهات وهم يرونها 
حججاً توجب رد صالح عليه الصلاة والسلام» والواقع إنها ليست 
بحجج » بل هي شبه وتضليل» وهكذا المبطلون في كل زمان 
ومکان یوردون الشبه على الحق ولکن الله سبحانه وتعالی لابد 
أن يبين الحق ؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حبي عن بينة؛ 
7 ثم قالوا: : # بل هو کاب ار )4 لا ب4 هنا لابطال دعواه أنه حو : 
ك4 صيغة مبالغة وي نفس الوقت رم لأن كلمة فعال 
تأتي للمبالغة وتأتي للوصف فاذا قلت : : فلان نجار» يعني من ' 
النجارين» وان لم ينجر إلا مرة واحدةء وإذا قلت فلان نجار لكثرة 
النجارة صارت مبالغة» فهم يرون - والعیاذ بالله ‏ أنه کذاب 
موصوف بالکذب. لیس له صفة الا الكذب» وکثیر الکذب أيضاً 
« یر أي : : بطر متعال» متعاظم مستكبر» مدع ما لیس له قال 
٠‏ الله تعالی : ا سَبَعْلمُونَ عدا من أ کت لر و سیعلمون غداً 
أي : : يوم القيامة. ٠‏ والسين هنا للتحقيق والتقریب لأنك إذا قلت 
سيقوم زيد فهذا تأكيد وتقريب أيضاء فإذا قال قائل : التقرير 
معروف أن الساعة آتية لا ریب فيهاء ٠‏ لكن كيف التقريب؟ قلنا : إن 

الله يقول: وبا يذريك لمل اة تکون و يا 4 رمن ار 
العابرة (كل آت قريب)» والذي بقي عليه اف ستة أقرب من الذي 
لم يمض عليه إلا عشر دقائق» لأن الذي مضى عليه عشر دقائق لا 
يمكن أن يرجع» لكن المستقبل لابد أن ياتي» ۾ یک ما 
توم دورس کټ 4 وسمي دم القيامة غداً لزه يأتي بعد یوم 


# مَيَعَلَمونَ عدا م 


غدا من کار ٠‏ له © 4 اماع هو أم هو لاء 
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الکذاب الأشرء وهذا وعيد عظیم # ویر لب ظَلَموا أ مقاب 
وه لو » والانسان في غفلة عن هذا اليوم العظیم E‏ الله 
تعالى : ل يويد بن من مار 9 
و 4 مغطاة عن عمل الاخرة. #وَطَمٌ ال من دون تلف شم لها 
و4 يعني أعمال الدنيا هم لها عاملونء وأتى بجملة اسمية 
يعني يعني أنهم محققون للعمل فيها لا يتركونها ولا يفرطون فيهاء 
وأماالآخرة فهم في غفلة منها (۱ نا موا الَو فة له 4 سر 4 
يعني نفسه ‏ جل وعلا - وأتى بصيغة الجمع تعظيماً له - جل 
وعلا ‏ لعظمة صفاته وكثرة کلماته؛ وكثرة جنوده» فلذلك يكني 
عن نفسه بصيغة التعظیم» > $| إا مریبلرا الَا مت له که يعني 
باعثوها فتنة لهم واختباراً» هل یژمنون أو لا يؤمنون» فلم یژمنوا ‏ 
وفى «ذا إشارة إلى أن الله تعالى قد يظهر للإنسان من الایات ما 
يؤمن على مثله البشرء حتى إذا استکبر كان استكباره عن علم» 
فكان عقابه آشد وأوجع» ولهذا جعل الله الناقة فتنة» لأنها أظهرت 
الحق لهم ولكن لم يقبلوه» وانتبه لهذا الاستدراج من الله عز 
وجل - إذا يسر الله لك آسباب المعصيةء فلا تفعل» فان الله ريما 
بيسر أسباب المعصية للإنسان فتنة له» أرأيتم أصحاب السبت من 
بني إسرائيل يسرت لهم أسباب المعصية فتنة» وهي أن الله حرم 
اهم سيد السك يرم السيت فكانت الحوت تي يوم ال 
شرّعاً على وجه الماء وبكثرة عظيمة» لكنهم ملتزمون لم يصيد 
السمك في يوم السبت ؛ لا لال عليهم امد عجزوا ل ملد 
آنفسهم فرجعوا إلى طبیعتهم وهي الغدر والحيلة والمكرء 


AE‏ تفسير سور القرن الکریم 
فاحتالوا على صيد السمك صاروا یجعلون شباكاً يوم الجمعة 
فتأتي الحیتان وتدخل في الشباگ فادا کان يوم اللأحد آحذوا 
الحيتان» وهذه حيلة واضحت فقلبهم الله فردة» قال الله تعالى : 
« ود نیم ای تا منگم فى التي کف هم گرا ور 
کیب 4 وفی صدر هذه الأمة حرم الله على المحرمین الصید 
% لا تلا اس وم خر فبعث الله الصيد علیهم وهم محرمون 
تناله أيديهم ورماحهم . يعني أن الذي يمشي على لض 
الأرض» الرمح يدركه» فتنة» فهنا يسر الله لهم آسباب المعصية» 
لكن الضحابة - رضي الله عنهم - وهم خير الناس لم يأخذ أحد 
منهم صيدة واحدة رضي الله عنهمء بیتما بنو إسرائيل تحيلوأ 
. وخادعوا الله أما سلف هذه الامتف وفقنا الله لموافقتهم في الدنيا 
في أعمالهم وف الآخرة في مساکنهم فإنهم لم يأخذوا. 


وهذه الناقة أرسلها الله تعالى فتنة لشمود لكن ما آغنتهم إن 
مریلوا لام فته ل م بهم وأصطبر 4 آي: ارتقب عذابهم» أو 
ارتقب أفعالهم ؛ وانظ ماذا يفعلون ویر €9 4 يعني اصبرء 
وأصل اصطیر (اصتبر) بالتاء للمبالغة» لکن ¿ قلبت التاء طاء لعلة 
تصريفية اقتضتها اللغة العربية» يعني أن الله قال لرسولهم صالح 
عليه السلام : : ارتقب هؤلاء واصطیر فالنصر قریب» ونيم ن 


اد مرف ی أخبرهم ا مس نم كل ل شرب وللناقة 
شرب » ولهذا قال« ۶ شربي مر وه » يعني كل شرب بحضره 
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من يستحقه» اما الناقة وإما هم وبقواعلی هذا لکن لم يستمرواء 
تالجم © الذي پرونه قويًا شجاعا وقالوا له: هذه الناقة 
ضايقتنا لو أننا عقرناها لكنا نشرب كل يوم» فطلبوا منه أن يعقرها 
- نسأل الله العافية ‏ وهذا الصاحب القوي الشجاع الذي يرونه أشد 
منهم إقدامآء بقطع النظر عن اسمه» فبعض المفسرين سماه» لكن 
لا يهمنا لم يتأخرء بل بادر معا رل تعاطی تفاعل من 
* فعاطی من حين نادوهء وافق مر © عقر الناقة - نسأل 
الله العافية - قطع أطرافها آولا» ثم نحرها ثانيء وهي من آیات الله 
- عر - ومن مصالحهم - لکن نسأل الله العافية _ زة لا 
3 وجل - ومن ص لیم 7 5 وم ۳ 
تقبل» لأا هَكْفَ کن مدب ونذر #2 يقول الله عز وجل - مخاطباً 
ی مرس مزر را کر پچ 
الانسان: # فک 6 دای ودر 66؟ هل وقع موقعه؟ وهل كان 
شدیدا؟ الجواب: نعمء كان في موقعه» وكان شديداًء ما هذا 
. العذاب؟ إا ازسلا عم صَبْحَد وده #صيح بهم والعياذ بالله ‏ مع 
الرجفة ففي السماء أصوات» وفي الأرض رجفان» آخذتهم 
الرجفة والصيحة فأصبحوا في دیارهم جاثمین؛ كأنهم لم یغنوا 
نها کا: انوا كهش الحظر لاع الحضا 
فيهاء کانهم ما وجدوا نوا هسیر حور لإ يعني الحضار 
یجعله الانسان لغتمه فالاعرابي في البادية یجعل على الغنم حضار 
من الشجر الیابس ومن عسب النخل» وما آشبه ذلك» لثلا تخرج؛ 
ولعلا تعدو عليها السباع . هدا الحضار مع طول الزمن وانشمس 
المكذبين لرسولهم كانوا كهشيم المحتضرء أي كالحضار حينما 


2 تة..ير سور القرآن الکریم 
یتلف» وهذا من آيات الله - عز وجل - وتمام قدرته وسلطانه 
© إِنَّمآ مره إا ارد سا کا آن بول أ کن كسك 49 فكانوا 
كهشيم المحتضر # مد ب ان ليك مهل ين مک )> سبق 
تفسيرهاء والمعنى أن الله تعالى يسر القرآن» أي يسر معانيه لمن 
تدبره» ويسر ألفاظه لمن حفظه» فإذا اتجهت اتجاهاً سليماً للقرآن 
للحفظ يسره الله عليك» وإذا اتجهت اتجاهاً حقيقيًا إلى دی 

وتفهم المعاني يسره الله عليك # وقد نا ان للدم هل من 
کر( وهل للتشویق. يشوقنا الله عز وجل - إلى أن ندكر 
القرآن فنتعظ بهء جعلنا الله ممن يتلونه حق تلاوته لفظاً ومعنى 
وعملا» إنه على كل شيء قدير. 

ف کذبت قوم لوب که قوم لوط هم آناس كفروا بالله ‏ عز وجل - . 

وآشرکوا به» وكان مما اختصوا به من المعاصي هذه الفعلة 
القبيحة الشنيعة وهي اللواط» أي إتيان الذكرء وحذرهم نبیهم ؟ من 
هذا وقال e‏ « اتو لکن من المي 3) ل 4ل 

ن ویک بل انتم قوم ماوت © ولكنهم - والعياذ با استعروا 
على هذا حتی جاءهم العذاب « ار © النذر: جمع نذير» 
وهي الكلمات التي آنذرهم بها لوط عليه الصلاة والسلام» 
وجمعها دل على أن كان يكرر میم هذاء ولكنهم آبوا وأصر | 
عأ لى هذا الفعل» فبين الله عقوبتهم بقوله : 17 انملا متي او 
ال لوب كوم + ب بحر (©) که #حَاصِبًا 4 أي : شيكاً يحصبهم من 
السماءء أمطر الله عليهم حجارة من سجیل» ۽ فهدمت بيوتهم حت 
كان عالیها سافلهاء لأن البناء إذا تهدم صار أعلاه أسفله # ۴ 
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۳۸۵ 


> آل لوط هم هل بيته» إلا زوجته كما قال تعالی : * رب 
ایک ات ونیم( ار 
نبي يبعث إلى قومه ولم يتبعه إلا آل بيته الا امرأته أيضاً فکانت 
كافرة ومع ذلك فهو صابر حتی آذن له بالخروج ۾ يتم 282 
سح 9© 4 أي : ة في فى السحر 'بالصباح . وذلك أن ا ا القوم 
آخذهم العذاب صباحاً» كما ابتداً عذاب عاد بالصباح» سبع ليال 
وثمانية أيام حسوما لأنه ابتدأ بالصباح فأخذهم | العذاب ‏ والعياذ 
بالله - في الصباح فأهلكهم الله # مه تن عِنيئاً 24 أي : أنعمنا 
على آل لوط نعمة من عند الله عز وجل - من وجهین : 
الوجه الأول : أن الله آنجاهم . 


والوجه الثاني : أن الله آهلك عدوهم لآن إهلاك العدو من 
نعمة الله» فصارت نعمة الله على آل لوط بالنجاة وإهلاك العدو 
© كلك ری من عَکر 163 * أي : مثل هذا الجزاءء وهو الإنجاء 
والنعمة ی نگ )4 نعمة الله » وشکر نعمة الله تعالى هي 
القيام بطاعته» وليست مجرد قول الإنسان: أشكر الله» بل لابد من 
القيام بالطاعة ولهذا من قال أشكر الله؛ وهو مقيم على معاصيه 
فإنه ليس بشاكر». بل هو كافر بالنعمة مستهزىء بالله ‏ عز وجل -» 
إذ إن مقتضى النعمة أن يشكر ال ولكنه عكس الأمرء قال الله 
تعالى  :‏ الم کر رل الین با نعمت الل کف رو مهم دار 
آلبوار €9 جم بضاوتها وين ارا 402 کل من شکر اذ نا 
الله تعا! ی بنجب ويهلك عدو « رل باه يعني أن 
لوطأ عليه الصلاة والسلام أنذر قومه البطشة» وهي الاخذ بالقوة 





DD‏ تفسير سور القرآن الکریم 
« مار بانثر 49 أي : تشککوا فيه ولم يؤمنوا به» «ر ولد رودو 
عن ضيفهء ۾ 8 » أي : راودوا لوطا عن ضيفه الذي جاء إليه من 
الملائحت وكان الله تعالى قد بعث إليه الملائكة على صورة شباب 
مرد» ذوي جمال وهيئة » امتحاناً من الله عز وجل » فلما سمع 
قوم لوط بهؤلاء الضيف آتوا يهرعون إليه یسرعون يريدون هؤلاء 
الضيف» ليفعلوا بهم الفاحشة - والعياذ بالله - اجه 
أي : فطمس الله أعينهم» آما كيف طمس أعينهم هل جبريل عليه 
السلام ضربهم بجناحه أو غير ذلك؟ الله أعلم» إنما علينا أن نؤمن 
بأن الله تعالى طمس آعینهم؛ حتى آصبحوا لا يبصرونء # موف 
عدا ودر 4 الأمر هنا للامتهان» أو إنه أمر كونيء يعني آن الله 
أمرهم أمر إهانة» أو آمراً كونياً أن یذوقوا العذاب» ومثل هذا قول 
الله تبارك وتعالی عن صاحب الجحيم * ذف ر أت الْعَرِيرُ 
الصكرم © فا هذا ار آم ان بلا شك ولس أمر اكوا 
ولا أمر إباحة» « وقد یه که داب متفر © يعني أن 
۱ العذاب صبحهم آتاهم في في الصا ر حين قيامهم من النومء 
۳ واستقبالهم یومهم وهم فرحون» کل واحد منهم یفکر فيما یفعل 
هلا اليوم» فإذأ بالعذاب يقم بهمء نسأل الله العافية ‏ مورا دای 
ودر ل © © وقد کر لا لیم ههل من ر 0 1 من العبر في 
هله الآية آن هم لاء الذین قلب الله فطرتهم وطبيعتهم قلب الله 
عليهم البنيان برميهم بحجارة من سجيل » فتع:غ البنیان حتی صار 
أعلاه أسفلهء وقيل: إن الله تعالى قلب بهم ديارهم اقتلعها من 
أساسها حتى رفعها ثم قلبهاء فان صح هذا فالله على كل شيء 
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قدیر» وان لم يصح فليس لنا الا أن نأخذ بظاهر القرآن» آنهم 
آمطروا بحجارة من سجيل» فتهدم البناء علیهم" ۰ وأخذ آهل 
العلم من ذلك أن اللوطي یقتل بکل حال» الفاعل والمفعول بی 
ومذا هو القول الراجح أن اللواط يجب فيه القتل على كل حال 
وليس كالزناء فالزنا یفرق فيه بين المتزوج وغیر المتزوج» آما 
اللواط فیقتل فيه على كل حال مادام الفاعل والمفعول به بالخین 
عاقلین» فانه يجب قتلهما بكل حال الا المکره» فليس عليه 
شيء قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: آجمح الصحابة 
- رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به» إلا آنهم اختلفوا 
كيف یقتلان » فقال بعضهم : يقتلان بالرجم بالحجارة حتی يموتاء 
وقال بعضهم : يقتلان بأن یلقیا من أعلى مکان في البلد ویتبه‌ان 
بالحجارة» وحرق آبو بكر رضي الله عنه - اللوطي بالنار 
وکذلك خالد بن الولید وأحد ناء بني أمية حرقوهم بالنار لعظم 
جرمهم - والعیاذ بالله -» ولان هذه الفاحشة إذا انتشرت في قوم 
صار الرجال نساء» وصار الواحد منهم یتتبع فحول الرجال ختى 
یفعلوا به الفاحشة - والعیاذ بالله - وانقلبت الأوضاع وضاع النسل 
بمعنی أن الناس ینصرفون إلى الذكورء .یدعون التساء اللاتي هن 
حرث للرجال» والتحرز منه صعب؛ لأنه لا یمکن أن نب أثنين 
ونقول: كيف صحبت هذا؟ لکن لو وجدنا رجلا وامرأة یمکن 
التحرز منهماء فلذلك كان دواء المجتمع من هذه الفعلة القبيحة . 
'. الشنيعة أن یقتل الفاعل والمفعول به» وقد جاء في ذلك حديث: 


(۱) انظر تفسیر فضيلة الشیخ - رحمه الله تعالى ‏ سورة الصافات» الایات : ۰۱۳۸-۱۳۳ 





عن النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم أنه قال : «من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفال والمفعول به“ ولهذا يجب 
. علینا أن نحترز من هذا غاية الاحتراز» وأن نتفقد أبناءنا أين ذهبوا 
ومن أين جاءواء ومّن أصدقاءهم» وهل هم على الاستقامة أو لا؛ 
حتى نحمي المجتمع من هذا العمل الخبيث» ثم قال عز 


ارچ ري هر و 
و - 


وجل -: # ولقد یرال مهل من مُدَكرِ ل € يسر الله - عز 
وجل - القرآن للذكر لحفظه ولفهم معناه. وهذا الخبر يراد به 
الحث على حفظ القرآن وعلى تدبر معناه؛ لأنه ميسر سهل» وأنت 
جرب تدبّر في آيات الله عز وجل - لتفهم معناهاء وانظر كيف 
پیسر الله - عز وجل لك فهمها حتى تفهم منها ما لاایفهمه كثير 
من الناس؛ ولهذا قال #فهل ين مُدَكرٍ (©) 4؟. والاستفهام هنا 
للتشویق» والمعنى هل أحد يدكر ويتعظ بما في القرآن الكريم . 

۱ « ود جا »3 وروت در ل کر اکتا ها مه ند عرز 
مقذیر > الجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام وقد» # وقد بجا 
در 4 يعني قومه وعلی رآسهم فرعون» كما آخبر 


4 


َال فعَون لد 
الله تعالی في آیات آخری متعددة أنه آرسل موسی إلى فرعون 
وملاه والنذر قیل : بمعنی الانذار والتخویف. وقیل : إنه جمع 
نذير وهو کل ما ینذر به العبد» والمراد به الایات التی جاء بها 
موسی. كما قال الله تعالی  :‏ ومد تا موس نع اکت ییات 4 
وهذا الأخير هو الصحیح آن النذر جمع نذیر» ولیست بمعنی 
الإنذار» ویدل لهذا قوله # كدجأ يشا که أي : کل الایات الدالة 


(۱) تقدم (ص 85). 


تفسیر سورة القمر 
A‏ 


على ضدق رسالة موسى صلی الله عليه ودلی آله وسلم» كذبوا بها 
وقالوا: إن موسى مجنون» وإنه ساحر حتى إن فرعون من 
کبریائه قال : # إن رسولکم رف مس کر لتو 0 € ولما کذیوا 
۱۳ ۳ 
بالایات اخذهم الله « دعر 4 أي : غالب» # مقر {O‏ أي : 
قادر ولکنها آبلغ من كلمة (قادر) لما فيها من ز: :ة الحروف» 
وانما ذکر الله تعالی أنه آخذهم «أحَد یز مر( لآن فرعون 
ا“ متکبرل وکان یقول : : ( لاو الكل 4 وكان یسخر من 
0 ومن آرسله فناسب أن يذكر الله تعالی آحذه آحذ عریر 
مقتدر» وقد أجمل ل الله تعالى هذه القصة في هذه الآية» ولكنه بينها 
فى آيات كثيرة» وأن أخذهم كان بإغراقهم في البحر, فأغرقه الله 
عز وجل - بمثل ما كان يفتخر به» لأنه كان يقول لقومه: يا قوم 
أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ؛ یقررهم بهذاء 
سیقولون : بلی» آفلا تبصرون ۰ را من كلذ ی سر مهن و 
ياد ین )۰4 يعني بذلك موسى» فأغرقهم الله في اليم حين . 
جمع فرعون جنوده واتبع موسى ومن اتبعه ليقضي ۰ ولكن 
مق ازج 
اله بحمده وعزته قضى علیهم ثم قال تعالی : اکاک حير من . 
يک الخطاب هنا لقريش» آي : يعني هل کفارکم خير من هذه 
I‏ 
الأمم السابقة التي آهلکها الله؟ * أ لد راهن ال )€ يعني أم 
لكم براءة في الکتب أن الله مبرتكم من عاقبة آفعالکم؟ والجواب 
لا هذا ولا هذاء يعني إما أن يكون كفاركم خير من الكفار 
السابقین» وإما أن يكون لكم براءة من الله عز وجل - كتبها الله 
لكم ألا يعاقبكم» وتل هذا لم يكن, فليس كفارهم خيراً من 








5 تفسیر سور القرآن الکریم 
الكفار السابقين؛ وليس لهم براءة في الزبر» ولهم دعوى ثالثة 
مر وی سر د مر چ ۳ 3 
# امن من يمنتو لیا أم هنا بمعنی بل الإضزابية» وهی 
إضراب الانتقال» يعني: بل یقولون نحن» والضمیر لقریش 
> # ب Sg‏ 1 ی 
7 عو 8 . 
متیر # ولم يقل منتصرون› يعني جمع كثير منتصر على 
محمد وقوم هذا معنى کلامهم فأعجبوا بأنفسهم. وظنوا آنهم 
قادرون على القضاء على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
ورسالته» فماذا كان جوا من الله تعالی » قال الله تعالى : 
0 کک و 4 ۹ 53 ی ارس ۱ 
سيهرم الجمع ويوا ك 67 اي : يخذلون شر خذیلة» ويولون 
الدير» ولا يستطيعون المقاومة ولا المدافعة ولا المهاحمت مع 
أنهم كانوا يقولون نحن جميع منتصر ولكن لا انتصار لهم» وهذا 
هو الذي وقع ولله الحمدء وأول ما وقع في غزوة بدر حين اجتمع 
کبراژهم ورؤساؤهم وصناديدهم في نحو ما بين تسعمائة إلى ألف 
- والحمد لله - شر هزيمة» وتحدثت بهم الأخبارء وألقى أربعة 
وعشرون نفراً من رؤسائهم في قليب من قلب بدر خبيثة منتنة» 
۲ 1 1 1 تا 3 سم گر سس ار ۲« ر 3 
وهذه شر هزيمة لا شك» ولذا قال. * سيهرم للحمم ویولون 
رم د 8 3 1 AE‏ 
»4 هذه عقوبتهم في الدنياء أما في الآخمرة: * بل ألسَاعَهُ 
© والسَاعة أده 06 چ 3 sf.‏ سے ؟ و میم 3 ۰ 
والشاعة دهن وأمر #أي : اشد فتكاء وام مذاقا» لان عذاب 
الآخرة آشد من عذاب الدنياء ثم قال ال - عز وستا - مبيناً ماذا 
حلاث لهم ولامثالهم فقال : 7۳ المجرمين في صلل وسر 0 





تفسیر سورة الق 

الضلال في الدنیا لا يهتدون» والسعر في الاخرة أي : في نار 
شديدة التأجج تحرقهم كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا 
غيرهاء ليذوقوا العذاب. ويحتمل أن قوله #فى صل أي : في 
ضلال عن الطريق الذي يهتدون به إلى الجنت لآنهم ضلوا في 
الدنيا فضلوا في الآخرة « بوم مسبو ف ألثَار عل موجه 4 يسحبون 
سحباً كما تسحب الجيفة» ليبعد بها عن المنازل» وليسوا يسحبون 
على ظهورهم ولكن على وجوههم - والعياذ بالله ‏ ويقال : # دوف 
سی مه ر ولقد قال لله تعالى في ی أخرى : ۶ آفتن قي 
دنا الحر بيديه لوقاية وجه لكنه فى الثار ليس له ما يقى و جهه 
النار» بل يتقي بوجهه نسأل الله العافية» فهم يسحبون في النار 
على وجوههم» وهذه ليست أساطير الأولين» وليست قصصاً 
تقال » هذه حقيقة نشهد بها - والله كأننا نراها رأي العين» لابد أن 
یکون هذا لكل مجرم ‏ يوم َو في رار عل یمه الساحب 
هم الملائكة الموكلين بهی لأن للنار ملائكة موكلين بهاء ويقال 
درف مس سر ©) 4 انظر إلى الاز* : جسدي وقلبي» 
الجسدي هو أنهم يسحبون على وجوههم والقلبي أنهم 
يوبخون» ويقال: $ وفوا ی سم )€ » :مس أي : صلاهاء وسقر 
من أسماء النار - نسأل الله العافية ثم قال .. جل وعلا -: لإئ کل 
کی حف مر (6» لما ذكر عذاب أهل النار ثم سيذكر نعيم آهل 
الحنت ذ5. بينهما أن هذا الخلق وتفاوته بقدر الله - عز وجل - 
فكل شيء مخلوق فهو بقدر» کل ذرة في رملة فهي مخلوقة بقدر» 


وكل نقطة تقع على الأرض من السحاب فهي مخلوقة بقدر: وکل 
شيء تعم ما سوى الخالق» » لأنه ما ثم إلا مخلوق وخالق »> فإذا كان 
كل شيء مخلوقا كان الخالق وحده الأول الذي ليس قبله شيء 
. والاخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيعا 
والباطن الذي ليس دونه شيء قال النبي ية : (کل شيء بقدر 

حتى العجز والكيس»“ العجز يعني تكاسل الانسان» والكيس 
۱ يعني حزم الانسان ونشاطه في طلب ما ينفعه والبعد عما يضري 
وفي هذه الاية الكريمة دلیل على أن الانسان مخلوق لله تعالی » 
وأن أفعاله مخلوقة لله وأن كل شيء قد قدر وانتهی» وإذا كان 
كذلك فيلجأ الإنسان إذا أصابته ضراء إلى الله الخالق» وإذا أراد 
السراء أيضاً يلتجىء ء إلى اله الخالق» لا يفخرن ويعجين بنفسه إذا 
حصل له مطلوب» ولا يياسن |ذا أصابه المکروب: فالامر بيد 
اللهء ولهذ! قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «المؤمن 
القوي خير من المؤمن الضعیف» القوي في إيمانهء والقوي في ۱ 
إرادته وهمته ونشاطه. ولیس المراد القوي في بدنه» فقوة البدن 
إما لك وإما عليك ' إن استعملتها في العمل الصالح فهي لك. 
وان «جزت عنه مع فعلك یاه في حال القوة .ب لك وان 
استعملت هذه القرة في معصية الله كانت عليك» لکن المراد بقوله 
صلی الله عل . وعلى آله وسلم : “القوي» أي : في ایمانه وإرادته. 
آما قوة البدن فهي لك أو عليك قال : اوفي کل خير » أي : في كل 


.)۲1۵۵( آخرجه مسلمء کتاب القدرء باب کل شيء بقدر‎ (N. 
. آخرجه مسلم» کتاب القدر باب الامر بالقوة وترك العجز (555؟)‎ )۲( 
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نفسیر سور 
من القوي والضعيف خيرء وهذه الجملة يسميها عا..۱ء البلاغة 
جملة احترازية» لأنه لما قال: «المؤمن القوي خير من المؤمن 

الضعیف» يظن الظان أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير فقال : 

«وفي كل خير) . ولها نظائر قال الله تعالى: 9لا يسو ی يسك من 
من ين َل اج ول 4 يعني من قبل صلح صلح الحديبية سك 
عم در من زین انوا من بعد ولوا لا وَعَدَ ۳ آله سی 4 كلا من 
هؤلاء وهولاء يعني فلا تظنوا أن هذا التفاوتٍ بحط من قدر 
الآخرين ویحرمهم اذثیر» وقال تعالی : « لا یی ادون ین 
امین عير وی لس دوه في سيل لله الود لضي ل 
اهن باتولهم شم عل وین درب وعد اه تس وک 

لْسْجْهِدنَ عل معدي لجرا عَظِيمًا 419 فهنا قال النبي یو : «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف. وفي كل خیر 

احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز)”" فإذا فعلت ذلك 
حرصت على ما ينفع واستعنت بالله» وكنت حازماً نشیطاً وقويًا في 
مرادك» إن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذا 
وكذاء ولكن قل : قدر الله يعنئ هذا قدر الله» وما شاء فعل» فان 
- لو تفتح عمل الشيطان» أنت عليك أن تسعى للخيرء وليس عليك 
أن يتم لك ما تريدء المهم أن كل شيء بقدر حتى العجز 
والكيس» فمن قدر الك له الهداية» ومن قدر له الشقاء فهو بقدن 

ولكن السبب لتقدير الله الشقا : على العبد هو نفس العبد» لقول الله 


ی 3 سره 651 ا مرت رھ 


تمالی : ۶: فلما زاعوا آزاخ الم قلوبهم وله له لا ری تم وین 4 . 





55 ۱ تفسیر سور القران الکریم 
وما ترا الا وجد ده 4 يعني ما آمرنا فيما نريد أن يكون 
1 ا : الا مرة واحدة؛ يدون تکرار « كلمج 
اہ 40 بدود تا - سبحان الله أمر الله - عز وجل واحدة 
لا تكرار» بسرعة فورية أسرع ما يمكن أن يكون كلمح للبصرء > كن 
فيكون» واشتهر عند العوام ,ترلون: يا من آمره بين الكاف 
والنون؛ وهذا غلط ليس آمر الله بين الكاف والنون» بل بعد الكاف 
والنون» لأن الله قال : كن فیکون» بعد کن فقولهم بين الكاف 
والنون غلط لأنه لا يتم الأمر بين الكاف والنونء بل لا يتم الأمر 
إلا بالكاف والنون» أي بعد الكاف والنون فوراً كلمح بالبصرء 
وإن شئت أن ترى عجائب ذلك فانظر إلى الزلازل تصيب مئات 
القرى» أو آلاف القرى وبلحظة واحدة تعدمهاء لو جاءت 
المعاول والدرتتترات والقتابل ما فعلت مثل فعل لحظة وا واحدة من 
آمر الله -عز وجل -»؛ واسأل الخبراء بالزلازل تجد الجواب 
وانظر إلى ما هو أعظم من ذلك» الموتى في قبورهم والحشرات 
والحيوانات وكل الأشياء تبعث يوم التيامة بكلمة واحدة؛ كما قال 
- جل وعلا ‏ : إن کات لا صِحَه ويه نا هم جي میت 
سوت © 4 صيحة واحدة فقط دا 2 هم جمِيعٌ ٩‏ كلهم - 
9ا أي عندنام ری( فصدق ۱- - عز وجل - وعده 
وماآمرا الاویمده کم کک ر 


مر سر 7 CG‏ 5 رد رر بو 
تس 1 هل ون دس كر 7 الخطاب 
السابقين» وقد قص الله د سبحانه وتعالى - في هذه سور مه 





۲ 
تفسیر سورة القمر 
نبئهم ما فيه عبرة وعظت قص علینا ما حصل لقوم نوح. وما 
حصل لعاد» ولشمود» ولقوم لوط ولال فرعون؛ وفي هذا مدکر 
لمن أراد الادكارء ولهذا قال : «مَهَزْين كر ل4 » يعني هل 
من متعظ ومعتبر بما جرى على السابقين أن يجري على ِ 
اللاحقین» لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده محاباة أو 
نسب» بل أكرمهم عند الله آتقاهم له من أي جنس كان. وفي أي 
مكان كان» وفي أي زمان كان» كما قال الله - تبارك وتعالى -: 
ل یا الاش تا علنتکر ين دک وق وملک “موا ملل تما إن 
کرک ند أله تک € ٹہ قال اث الله - عز وجل - : # وکل کی 
فعلوهن الربر 49 كل مبتدأ 9ف زر 46 خیره » ولیس هذا 
من باب الاشتغال» بل هو خبر محض» لان (کل) لا يمكن أن 
تكون مفعولاً لفعلوه بل هي مبتدأء « ول من فَعَلُوه © أي : 
فعلته الأمم السابقة» أو الامم اللاحقت فانه مکتوب ف لیر ۱ 
أي في الكتب» وكتابة الأعمال كتابة سابقةء وکتابة لاحقة. 
والكتابة السابقة كتابة على أن هذا سيفعل كذاء وهذه الكتابة لا 
تب عليها ثواب ولا عقاب» لان المرء لم يكلف بها بعد» 
وكتابة لاحقة وهي كتابة أنه فعل» فإذا فعل الانسان حسنة کتبها 
لله» وإذا فعل سيئة كتبها الله» وهذه الكتابة اللاحقة هی التى 
يترتب عليها الثراب والعقاب» وبما قررناه يزول الإشكال عند 
بعض الناس في قول الله تبارك وتعالی: # ولنبلودة کم کی ار ۱ 
آآمجهین منک ابیت ولوا ا ار € إن بش الناس 
يشكل عليه هذه الایق كيف يقول ‏ عز وجل - لاحي ت4 , وهو 





تفسير سور القرآن الکریم 
GD‏ 


لواب وأما علم اله ال الا نهل رب لیاوا ولا 
العقاب . 





والکتابة السابقة معناها أن الله سبحانه وتعالی کتب في 
اللوح المحفوظ كل شي»» كما جاء في الحدیث الصحيح : (آن 
الله لما خلق القلم قال له: اکتب» قال: ربي وماذا آکتب؟ قال : 
اکتب ما هو كائن إلى يوم القيامت فجرى في تلك الساعة ما هو 
“كن إلى بوم ی . فما آصاب الإنسان لم يكن ليخطتئه وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه > نؤمن بهذاء قال الله تعالى : : ارتل اک 
له یم ما فى انصتتر ولا لن دلت فی کتب إِنَّ دك على آل 
مسر ضير 4 وقال - عز وجل - : ود کان الور و بر 
رح أرى انا رض رها عباوی خر 3© آما الكتابة اللاحقة 
فهي أن الله سبحانه وتعالى إذا عمل الانسان عملا كتبهء قال الله 
تعالی : ۲ كلا بل کون لین © مد عَم کین €9 کرام 
5 کین 409 وهذه الکتابة هي | التي يترتب علیها الثواب والعقاب» 
« وکل شیو لو كفي یر @ 4 ۰ ومعنى الآية: أن كل شيء 
يفعله الإنسان فإنه مكتوبء فلا تفن أنه یضیع عليك شىء أبدا 
نما قال عز وجل : : « وضع م کت فک السرم منت مان 
وشوا > ونا مال هذا الڪ تي لمیر و که إلا مها 
دوا ما یلا حاير ول یر رک لس 6 سییحان اللّه » بعد 





۱( آحرجه الترمذي» کتاب تقسیر لتر آن» باب ومن سورة ن والقلم (رقم (TTA‏ 
وقال : : هذا حدیث حسن صحیح غريب . 





تفسیر سورة القمر 
نات الستين التي لا يعلمها إلا اله يجدونه حاضرآء لا .للم ربك 
أحداًء « ول منم وگ مُسْعَظرٌ © 4 كل صغير وكبير مما 
يحدث فى هذا الكون من المخلوقات» وأوصافهاء وأعمالهاء 
مسر © 4: أي: مسطر في الكتاب العزيزء اللوح 
المحفوظ » كل صغير وكبير حتى الشوكة يشاكها الانسان تکتب» 
حتى ما يزن مثقال ذرة من الأعمال يكتب» کل صغير وكبير» وإذا 
آمنت بذلك ويجب عليك أن تؤمن به» فإنه يجب عليك الحذر من 
المخالفة» فإياك أن تخالف بقولك» أو فعلك» أو ترکك. لأن كل 
شيء مکتوب» > قال الله عز وجل - : # ما لفط من قزل الا دی ریک 
يد () 4 وما يفعل من فعل كذلك لديه رقيب عتيد» لأنه إذا 
كانت الأقوال تكتب وهي أكثر بالاف المرات من الافعال؛ فما 
تنطق به لا يحصى» فإذا كانت الاقوال تكتب» فالأفعال من باب 
أولى» فعليك أن تتقى الله عز وجل - ولا تخالف الله» :ذا سمعت 
الله يقول خبراً فقل : آمنت به وصدقتء وإذا سمعت الله يقول 
شيئاً آمرآ فقل : آمنت به سمعاً وطاعة» نهياً آمنت به.وسمعاً 
وطاعة . فاترك المنهي عنه وافعل المأمور به» 9 إن نتب فى 
وبر €3 هذا مقابل قوله : ا إن مت فى ال وشغ 9© 
7 بس ف قار ع1 موجه 4 « إن یت في جت ور 2 
الجنات جمع جنة» وقد ذكر الله تعالى أصنافها في سورة الرحمن 
فقال : ون حاف مق ری جتان )4 ثم قال: #إومن دونهما 
جنتان# فهي إذن أربع ذکرها الله في سورة الرحمن» إذاً #فى 
جي يعني في هذه الجنات الأربع » هذه الأصناف لكن أنواعها 
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كثيرة» والجنات نفسرها بأنها شرعاً هي : (الدار التى آعدها الله 
للمتقين؛ فیها ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر). لکن عندما تقرأ قول الله تعالى : ٭ إا رکه کا اوا 
حب لته تفسر الجنة بآنها البستان الكثير الأشجار» وعندما 
تق رأ: 3# ْنَا نان أ ها تفسر بأنها بستان كثير الأشجارء 
لكن لا تفسر جنة النعيم في الآخرة بهذا التفسيرء » لأنك إن فسرتها. 
بهذا التفسير قلت الرغبة فيها وهبطت عظمتها في قلوب الناس» ٠‏ 
. لكن قل : هي الدار التي أعدها الله لأوليائه» فيها ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء سکانها خير البشرء 
النبیون» والصديقون. والشهداء والصاليحون» حتى تحفز النفوس 
على العمل لهاء وحتى لا يتصور الجاهل أن ما فيها كأمثال ما في 
الدنيا وقوله: # وبر © ر @{ يعني بذلك الأنهار وذكر الله تعالى 
أصنافها أربعة في سورة القتال: ۶ تمن مَل حياصن منم َم 
رم وکین کر و سر مين عسل . أما المكان: ٠‏ 
9 ف ملق ند و6 يعني في مقعا ٠‏ صدق ليس فيه کذب لا 
.... في الخبر عنه ولا في وصفه .كله حق وعند من؟ # عند مك 
مره .40 وهو الله جل وعلاء ‏ اللهم اجعلنا منهم عند مليك 
مقتدر. يتنعمون بلذة النظر إلى الله - عز وجل - وهو آنعم ما یکون 
لأهل الجنةء قال الله تعالی: للدي السرا حسنوا لس وراد 4 
الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه ال وقال تعالى ۷ ومد 
تزا 40 يعني حسنة بهية يكسوها الله تعالى نضرآ» أي : 


حسناً وجمالاً وبهاءً؛ لتكون مستعدة للنظر إلى الله ع ز وجل - 





تفسیر سورة القمر 


للل نا اطرا €2 4 ثم ینظرون إلى الله فیزدادون حسناً إلى 
حسنهم» ولهذا إذا رجعوا إلى آملهم. قال لهم آهلوهم: نکم 
ازددتم بعدنا حسناً بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالی" » اللهم إنا 
نسالك بأسمائك الحسنی» وصفاتك العلیا أن تجعلنا من هؤلاء 
بمنك وکرمك. إنك على کل شي- قدیر . 


7 ې 


(۱) آخرجه مسلم کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب في سوق الجنة وما ينالون ثيها 
من النعيم الجمال (رقم ۲۸۳۳). 
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تفسير سورة الرجمن ٠ ٠‏ ددسم 


تفسير سورة الرحمن 


#بسم الله الرحمن الرحیم 4 البسملة ده الکلام عليهاء 
رن ع لشرد © علق لسن © ا5 :42> . 
«اليَمَنُ زا 4 مبتداء وجملة « عل شزا ©) 4 خبرء 
# ق انس )€ خبر ثان» عم لین( خبر الث» 
والمعنى أن هذا الرب العظيم» الذي سمى نفسه بالرحمن تفضل 
على عباده بهذه النعم » والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة التي 
وسعت كل شيء» كما قال تعالی: « وخی وسعت كَل 
هيج . وابتداً هذه السورة بالر حمن عنواناً على أن ما بعده كله 
من رحمة الله تعالی» ومن نعمه « عم آلشزءا )€ أي : علمه 
من شاء من عباده فعلمه جبريل عليه السلام ول ثم نزل به 
جبريل على قلب النبي و ثانيأء ثم بلغه محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ثالثاً إلى جميع الناس» والقرآن هو هذا الكتاب 
العزيز الذي أنزله الله تعالى باللغة العربية» كما قال الله تعالى : 
« ل جهن مها لمڪم قوت | )€ وقال تعالى : 
# رل پو ألو لین © عل ليك يكن من ايت € بان عر 
ین © 4 وتعلیم القرآن پشمل تعلیم لفظه وتعلیم ناه 
وتعلیم كيف العمل به» فهو يشمل ثلاثة آشیاء. ۶ لو 
۱ لضن 0 6 المراد الجنس» » فيشمل آدم وذریته أي : أوجده 
من العدم» فالانسان كان معدوماً قبل وجوده وقبل خلقهء قال 
الله -عز وجل -: # هَل أَّ عل او و ين غرم کل َي 
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لو 4 يعني أنى عليه حين من الدهر قبل أن يوجد» ولیس 
شيئا مذکورا ولا يعلم عنه» وبدأ الله تعالى بتعليم القران قبل خلق 
الإنسان إشارة إلى أن نعمة الله علينا بتعليم القران أشد وأبلغ من 
نعمته بخلق الإنسان وإلا فمن المعلوم أن خلق الإنسان سابق على 
تعليم القران لكن لما كان تعليم القران أعظم منة من الله عرزا 
7 - على العبد قدمه على خلقه #عَلَّمَهُ * أي : علم الإنسان 
« اناد ۰46 أي : : ما يبين به عما في قله وأيضا ما يستبين به 
عند المخاطبة» فهنا بيانان: البيان الأول من المتكلمء والبيان 
الثاني من المخاطب. فالبيان من المتكلم يعني التعبير عما في 
قلبهء ويكون باللسان نطقاء ويكون بالبنان كتابةء» فعندما يكون 
في قلبك شيء تريد أن تخبر به» تارة تخبر به بالنطق» وتارة 
بالكتابة» كلاهما داخل في قوله عم ایا © *» وأيضاً 
$ َم اد )4 كيف يستبين الشيء وذلك بالنسبة للمخاطب 
يعلم ویعرف وما یقول صاحبه» ولو شاء الله تعالى لأسمع ‏ 
المخاطب الصوت دون أن يفهم المعنئ فالبيان سواء من 
المتکلم أو من المخاطب كلاهما منة من اله - عز وجل . - فهذة 


ثلاث نعم : :¥ لم الم 1 ان ارم © عق ل الوضدن ا علمه 
د . 
# شمش اتر اج لما تكلم عن العالم السفلي 


بين العالم العلوي فقال: ۶ لنش سم سین رب #أي : 
بيحساب دفیق معلوم متقن منتظم آشد الانتظای بجریان كما 
آمرهما الله - عز وجل - ولم تتغير الشمس والمر منذ خلقهما الله 





د ة الو چم 

تفسیر سور ة الرجین @ 
عز وجل إلى أن يفنيهما يسيران على خط واحدء كما آمرهسا الله 
وهذا دليل على كمال قدرة الله تعالى» وكمال سلطانه» وكمال 
علمه أن تكون هذه الأجرام العظيمة تسیر سيراً منظماًء لا تتغير 
على مدی السنين الطوال» # والتجم والشَّجَرُ سَسْجَدَانٍ ا 4 البجم 
اسم جنس » والمراد به النجوم تسجد لله - عز وجل -فهذه النجوم 
العلیا التي نشاهدها فى السماء تسجد لله -عز وجل - سجوداً 
حقيقياً» لکننا لا نعلم کیفیته: لأن هذا من الأمور التي لا تدرکها 
العقول والشجر يسجد لله عز وجل سجوداً حقيقياً» لكن لا ندري 
كيف ذلك» واه على كل شيء قدير» وانظر إلى الا:جار إذا 
طلعت الشمس تتجه أوراقها إلى الشمس تشاهدها بعينك» وكلما 
ارتفعت» ارتفعت الأشجار» وإذا مالت للغروب مالت ؛ لكن هذا 
ليس هو السجود» إنما السجود حققة حقيقة لا ملم كما قال دعز 
وجل -: « نسي له ات لبم وش ومن يهن ون نش لا سیم 
ی کک لا نعو کر ور کی عم ما ور € فالنجوم كلها 
تسجدللهء والأشجار كلها تسجد لله -عز وجل - قال الله تعالی : 


ع مسر مه 


۰ # آلرتر أت اله ل جد أم من ف ویب و ومن في ف الأرض وال سمس ولمم 
رم ر رم TC‏ مر بر ۳ 
والنجوم ولال ول وَاَلَدَّوَاتٌ " وکر من الاس 4 


فر سے سے 


ويقايله؛ # وكير حَقَّ علد الْعَدَابَ * فلا يسجد - والعياذ بالله - 
# والسّماء رقعها که يعني ورفع نع السماء ولم يحدد في القرآن الكريم 
مقدار هذا الرفع؛ لکن ساب السئة بذلك» فهي رفيعة عظيمة 1 
ارتفاعاً عظید." شاهقاً « وو آلیبزات 4 أ ٣‏ : وضع العدل 
وا دابل على أن المراد بالمیزان هنا العدل قوله تعالی : # لد 
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َرَسَلْمَا رزسکتا بات وارلا معهم الكتت امامت € يعني 
العدل» وليس المراد بالميزان هنا الميزان ذا الكفتين المعروف 
ولكن المراد بالميزان العدل» ومعنى وضع الميزان أي أثبته 
اللناس» ليقوموا بالقسط أي بالعدل 8 آلا تطمرا فى آلمبزان 4C)‏ 
يعني آلا تطغوا في العدل» يعني وضع العدل لثلا تطغوا في العدل 
فتجورواء فتحكم للشخص وهو لا يستحقء أو على الشخص 
وهو لا یستحق» 8 وَأقِيمُوَا لوزت ,لفط #» يعني وزنکم 
للأشياء» آقیموه ولا تبخسوه فتنقصواء لهذا قال.: ولا نوا 
را 40 أي لا تخسروا الموزون» فصار الميزان يختاف في 
مواضعه الثلاثة : #ووصّم لیزات 40 أي : العدل ۲ أل توا 
ف ليان ( > لا تجوروا في الوزن ولا نیوا ليان © 4 
أي : الموزون. 


وآ لاش رالات )4 يعني : : أن من نعم الله - عز 
وجل _ أن الله وضع الارض للانام أي : أنزلها بالنسبة للسمای 
والانام هم الخلق» > ففیها الانس» وفيها الجن 6 وفيها الملائکت 
ول ا - عر وجل. - من السماءء وان كان مقر الملائكة في 
السماء لکن ینزلون از ى الأرض» مثل الملكين اللذين عن اليمين 
وعن ال .ال قعيد» والملائكة الذين یحفظون من آمر الله 
المعقبات» والملاتکة الذين ينزلون في ليلة القدر وغیر دلك » 
۶ فا أي في الأرض « مَبِكهَة 4 أي : ثمار يتفكه بها الناس» 
وأنواع الفاكهة كثيرة» كالعنب والرمان والتفاح والبرتتال وغيرها 


ع وچ ر مس در 


سمل دات الا كار 9 نس على التخل لأن ثمرتها أفضل 
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الثمار فهي حلوی وغذاء وفاكهة» وشجرتها من آبرك الأشجار 
وأنفعهاء حتی إن النبي يل شبه النخلة بالمومن فقال : «إن من 
٠‏ الشجر شجرة مثلها مثل المومن»۰ فخاض الصحابة - رضي الله 
عنهم - في الشجر حتی آخبرهم النبي صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم أنها النخلة” “ وقوله: ل دات الاک ل جمع کم وهو 
غلاف الثمرة» فان ثمرة النخل أول ما تخرج يكون عليها كم 
قوي» ثم تنمو في ذلك الكم حتى يتفطر وتخرج الثمرة» # والب 
ذو الصف * الحب يعني الذي يؤكل من الحنطة والذرة والدخن 
والأرز وغير ذلك» وقوله: # دو لس 4 يعني ما يحصل من ساقه 
عند يبسه وهو ما یعرف بالتبن؛ لأنه يعصف أي تطوّه البهاتم 
بأقدامها حتى ينعصف» # وَألرْحَانٌ 4 هذا الشجر ذو الرائحة 
الطيبة» فذكر الله في الأرض الفواکه والنخل» والحب»› 

والريحان» لان كل واحد من هذه الأربع له اختصاص يختص به» 
وكل ذلك من أجل مصلحة العباد ومنفعتهم # ياي ءالاء ریک 
كزان 4 الخطاب للجن رالاس والاستفهام للإنكارء أي : 
أي نعمة تكذبون بها ا حى آلاذ. نع من صلصل کال ار 4 
خلق الانسان يعنى جنسه من صلصال والصلصال هو الطين 
اليابس الذي له ضوت» عندما تنقره بظفرك يكون له صوت 
كالفخار» هو الطين المشوي» وهذا باعتبار خلق آدم عليه السلام» 
فان الله خلقه من تراب» من طين» من صلصال کا خار» من حمأ . 
(۱) آخرجه البخاري» كتاب العلم» باب قول المحدث : حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا (رقم )٦١‏ 
ومسلمء كتاب ص المنافقین وأحكامهم» باب مثل المؤمن مثل النخذا ۰ قم ۲۸۱۱). 
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مسنون» كل هذه أوصاف للتراب ينتقل من کون تراب إلى كونه 
طيناًء إلى کونه حمأء إلى کونه صلصالاً» إلى کونه كالفخارء 
حتی إذا استتم نفخ الله فيه من روحه فصار آدمی ¥ ولق 
۳ وهم الجن #من مارج من تار © 4 المارج هو 
المختلط الذي کون في اللهب إ5 ارتفع صار مختلطاً بالد.تان 
فیکون له لون بين الحمرة والصفرت فهذا هو المارج من تا 
والجان. خلق قبل الانس ولهذا قال إبليس لله -عز وجل _: 
انا ر هی من تار لقو من لیر( 4 « فاي و ریک 
ES‏ : بأي نعمة من نعم الله تكذبون» حيث خلت الله 
د عز وجل - الإنسان من هذه المادة» والجن من هذه المادة 
وأيهما خير التراب أم النار؟ التراب خيرء لا شك فيهء ومن أراد 
أن یطلع على ذلك فلیرجع إلى کلام ابن القیم - رحمه الله - في 
كتاب «إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان» رب تن ورت 
لت( > يعني هو رب فهي خبر مبتدأ مخذوف» والتقدير: 
هو رب المشرقین ورب المغربين» يعني أنه مالکهما ومدبرهما 
فما من شيء يشرق إلا بإذن الله ولا يغرب إلا باذن الله وما من 
شيء يحوزه المشرق والمغرب إلا لله عز وجل - وثنى المشرق 
_ هنا باعتبار مشرق الشتاء ومشرق اله.یف» فالشمس في الشتاء 
تشرق من أقصى الجتوب» وفي الصيف بالعکس والقمر في 
الشهر الواحد يشرق من أقصى الجنوب ومن أقصى الث..ن» وفي 
آية آخری قال الله تعالى : ١‏ یم رت لس وألْمَرِبِ © فجمعهاء 
دفي آية ثالثة جرب لتر وا رب لا لا هو ده رکید )4 نما 
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الجمع بینها؟ نقول: آما التثنية فباعتبار مشرقي الشتاء 
والصیف ‏ آما جمع المغارب والمشارق فباعتبار مشرق کل یوم 
ومغربه» لأن الشمس کل يوم تشرق من غير المکان الذي آشرقت 
منه بالأمس» فالشمس یتغیر شروقها وغروبها کل یوم ولاسیما 
عند تساوي اللیل والنهار فتجد الفرق دقيقت أو دقيقة ونصفاً بين 
غروبها بالأمس والیوم» وكذلك الغروب» أو باعتبار الشارقات ‏ 
والغاربات» لأنها تشمل الشمس والقمر والنجوم» وهذه ليا 
يحصيها إلا الله عز وجل ‏ أما قوله: # رب المشرق وَالْمَعْرِبِ © 
فباعتبار الناحية» لأن النواحي آربع : مشرق» ومغرب» وشمال» 
وجنوب» $ يي ال ریا گان 4)3 أي : بأي شيء من نعم الله 
تكذيان يا معشر الجن والونس؟ فما جوابنا على هذه الاستفهامات 
بهذه الآيات كلها؟ جوابنا: ألا نکذب بشيء من آلائك يا ربناء. 
ولهذا ورد حديث فى إسناده ضعف عن جابر رضی الله عنه :ال : 
خرج رسول الله ول على أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمن من 
أولها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على الحن. ليلة 
الحن › e E e‏ كنت كلماأتيت على 
قوله # نی ال ربکا یا بان €3 > قالوا: لا بشيء من نمك ربنا 
تکذب. فلك الحمد». لکن هذا الحدیث ضعيف” ؛ یذکره 
المفسرون هنا» وکل آية آعقبت # يي َال ریا یس ۱ 
تتض. من نعماً عظيمة» فما النعم التي یتضمنها اختلاف المشرق 


(۱) آخر جه ! لترمذي» کتاب تفسير القران» باب ومن سورة الرحمن (۳۲۹۱) وقال : 


هذا حليث قريب ۰ 








FD‏ ۱ ۰ قفسير سور القران الکریم 
والمغرب؟ النعم ما يترتب على ذلك من مصالح الخلق : صيفاًء 
وشتاء» ربيعاً» وخریفاً وغير ذلك مما لا نعلم فهي نعم عظيمة 
باختلاف المشرق والمغرب» ثم قال سبحانه وتعالی : م 
لحر بیان © © مرج بمعنی آرسل البحزین» يعني المالح 
والعذب # لیا نان( 4 يلتقي بعضهما ببعض » البحر المالح هذه 
البحار العظیمة» البحر الاحمر؛ والبحر الاییض؛ والبحر 
الأطلسي» وهذه البحار كلها مالحة» وجعلها الله تبارك وتعالی 
مالحة» لأنها لو كانت عذبة لفسد الهواء وأنتنت نتنت» لكن الملح يمنع 
الانتان والفساد» والبحر الآخر البحر العذب وهو الأنهار التي 
تأتي : إما من كثرة الامطار وإما من ثلوج تذوب وتسیح في 
الارض. فالله سبحانه وتعالی آرسلهما بحکمته زقدرته حيث شاء 
عز وجل .. © انان 4€ أي : : ياتقي بعضهما ببعض عند مصب 
النهر في البحر فيمتزج بعضهما ببعض» لكن حين سيرهما أو حين . 
انفرادهماء يقول الله عز وجل -: ٭ بنا بريه وهو اليابس من 
الأرض لا بان 4 أي : لا يبغي أحدهما على الآخرء ولو 
شاء الله تعالی لسلط البحار ولفاضت على الأرض وأغرقت 
الأرضء» لأن البحر عندما تقف على الساحل لا تجد جداراً يمنع 
انه.ابه إلى اليابس مع أن الأرض كروية» ومع ذلك لا يسيح البحر 
لا هاهناء ولا هاهنا بقدرة الله عز و.یل» ولو شاء الله سبحانه 
وتعالی - لساحت مياه البحر على اليابس من الأرض ودمرتهاء 
إذن البرزخ الذي بينهما هو اليابس من الأرض هذا قول علماء 
الدتغرافياء وقال بعض آهل العلم: بل البرزخ آمر معنوي يحول 





تفسیر سورة الرد. عن . 


بين المالح والعذب أن یختلط بعضهما ببعض» وقالوا: إنه یوجد 
الآن في عمق البحار عیون عذبة تنبع من الأرض» حتی إن 
الغواصین یفوصون إليها ویشربون منها کأعذب مای ومع ذلك لا 
تفسدها میاه البحار» فإذا ثبت ذلك فلا مانع من أن نقول بقول 
علماء الجغرافیا وقول علماء التفسیر والله على کل شيء قدیر 
ليلق كد ريكا تکرب © ج نچا ال ارات 4€ آي : 
يخرج من البحرین العذب والمالح اللؤلو والمرجان» وهو فطع 
من اللؤلؤ أحمر جميل الشكل واللون مع آنها مياه» وقوله تعالى : 
# مِنْهمًا 4 أضاف الخروج إلى البحرين العذب والمالح» وقد قيل: 
إن اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح ولا يخرج من العذب والذين 
قالوا بهذا اضطربوا في معنى الآية» كيف يقول الله # یتنا وهو 
من أحدهما؟ فأجابوا: بأن هذا من باب التغليب» والتغليب أن 
يغلب أحد الجانبين على الآخرء مثلما يقال: العمران» لأبي بكر 
وعمرء ويقال: القمران للشمس والقمر؛ فهذا من باب 
التغليب» ف نما المراد واحد منهماء وقال بعضهم: بل هذا 
على حذف مضاف» والتقدیر: يخرج: من أحدهماء وهناك قول : 
ثالث: أن تبقى الاية على ظاهرها لا تغليب ولا حذف» ويقول 
مما أي: منهما جميعاً يخرج اللؤلؤ والمرجان» ون امتاز 
المالح بأنه أكثر وأطيب . 


فبأي هذه الأقوال الثلائت تأخذ؟ نأعذ يما يوافق ظاهر 


القرآن» فالله - عز وجل -یقول : يي ما وهو خالقهما وهو 
یعلم ماذا يسخرج منهماء فادا كانت الاية ظاهرها أن اللؤلؤ يحرج 


62 تفسیر سور القرآن الکریم 
منهما جميعاً وجب الأخذ بظاهرهاء لكن لا شك أن اللؤلؤ من 
الماء المالح أكثر وأطيب» » لكن لا يمنع أن نقول بظاهر الآية» بل 
يتعين أن نقول بظاهر الأية» وهذه قاعدة في القرآن والسنة : إننا 
تحمل الشيء على ظاهروء ولا نؤول؛ اللهم إلا لضرورةء فإذا 
كان هناك ضرورة» فلابد أن نتمشى على ما تقتضيه الضرورة أما 
بغير ضرورة فيجب أن نحمل القرآن والسنة على ظاهرهما ای 
َال ریا نکن 69 * لأن ما في هذه البحار وما يحصل من 
المنافع العظيمة» نعم كثيرة لا يمكن للانسان أن ینکرها أبداً. ۱ 

وله لور السات ف ابعر کال :)> أي لله - عز وجل - 
ملكا وتدبيراً وتيسيراً « لور © بحذف الياء للتخفیف فء وآصلها 
الجواري جمع جارية» وهي السفينة تجري في البحر كما قال الله 
عز وجل -: ۳ ار : تر أ الق يرك فی ار نمتب آل * 
« لت » أي: التي أنشأها صانعوها ليسيرو | عليها في الب 
وقوله: ”زي لیر 4 متعلق بالجواري أي الجواري في البحر 
وليه ٠‏ فيما يظهر متعلقة بال ::شآت» يعني الجواري التي تصنع 

في البحرء لان السفن تصنع في البر آولاًء ثم تنزل في حر» 
وقوله: : کالم و تشبیی والأعلام جمع علم وهو الجبلء 
كما قال ا الشاعر : 

وان صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 

كأنه جبل» ومن شاهد السفن في البحار رأى أن هذا التشبيه 
منطبق تماماً عليهاء فهي كالجبال تسیر ذ فى البحر بأمر الله عز 
وجل - وإنما نص الله علیها لأنها تحمل الأرزاق من جانب إلى 


تفسیر سورة الرحمن 
۳۱۱ 








جانب» ولولا أن الله تعالی يسرها لكان في ذلك فوات خير کثیر 
للبلاد التي تنقل منها والبلاد التي تنقل إليهاء وفي هذا العصر 
جعل الله تبارك وتعالى جواري أخرى» لكنها تجري في الجوء كما 
تجري هذه في البحر» وهي الطائرات» فهي مته من الله عز 
وجل - كمنته على عباده في جواري البحار» بل ربما نتول: إن 
السيارات أيضاً من جواري البرء فتكون الجواري ثلاثة أصناف : 
بحرية» وبری دحوي وكلها من نعم الله -عز وجل -» ولهذا 
قال : أي ءالا رَيَكَا کین # أي بأي : نعمة من نعم الله 
. تکذبان والخطاب للإنس والجن» ثم قال - عز وجل - 2 تل من 
عا » أي: كل من على الأرض لفان » أي: ذاهب من الجن 
والانس والحيوان والأشجارء قال إلله تبارك وتعالى : # إِنَاجَعَلنَا 
ماع الرض زیت فا بر ای سن عمد () € و لَجَعِلُونَ ما علا ' 
صَهبدا جردا 4 أي : خالیف وقال الله تعالی: ‏ ویستلونک عن 


E 0 


بال قل ينها ری ها 3 دما اعا صَفصَمّا 463 أي : يذر 
الأرض قاعاً صفصفاًء أو يذر الجبال بعد أن كانت عالية شامخة 
قاعاً كالقيعان مساوية لغیرها» صفصفاً لا تری فيها عوجاً ولا 
أمتأء « ون ويه ریک ذو الكل رالاگرار 4)9 أي : يبقى الله - عز 
وجل -ذو الوجه الكريم» وكان بعض السلف إذا قرأ هاتين الآيتين 
وصل بعضهما ببعض» قال: ليتبين بذلك كمال الخالق ونقص 
المخلوق" + لأن المخلوق فان والرب باق» وهذه الملاحظة 


)۱( انظر : تفسیر ابن کثیر رحمه الله سورة الرحمن حيث تسبه للشعبى رحمه الله . 








FF ۱‏ تفسیر سور القرآن الکریم 


جيدة أن تصل فتقول: ۷ کمن کہا كن 3 وبق و درك ذو اکل 


واه راي 6 وهذا هو محط الثناء والحمد على الله -عز وجل - 
أن تفنی الخلائق ویبقی الله - عز وجل - وقوله تعالی : ( وب وه 
ريك ذو اسان والافرار 47 فيه اثبات الوجه لله - سبحانه وتعالی - 
ته وت لاد اجه سین لقو تار : لس کسر 
شت وهو هو ألسَعِيعٌ لیر 417 يعني أنت تؤمن بأن لله وجهاء 
لكن يجب أن تؤمن بأنه لا يمائل أرجه المخلوقي. بأء ي حال من 
الأحوالء لقوله تعالی: ليس کته ت وهو السییم 
تسا 6 ولما ن بعض أهل این بات ارس 
التمثيل آنکروا أن یکون لله وقالوا ۱: المراد بقوله « ويب ويه رل ه 
۱ أي ثوابه أو أن كلمة ويه زائدی وأن المعنی : ویبقی ربك ! 
ولکنهم ضلوا سواء السبیل» وخرجوا عن ظاهر القرآن وحرفوه 
وخرجوا عن طريق السلف الصالح ونحن نقول: إن لله وجه 
لا تباته له في بر هذه الآية» ولا یمائل آوجه المخلوقین لنفي الممائلة 
في قوله لس کیت ت وف سَمیع اليد (4)0 وبذلك 
نسلم ونجري النصوص على ظاهرهاء المراد بهاء وقوله: لذو 
ج أي : : ذو العظمة «والدگرار )4 أي : : إكرام من يطيع الله 
- عز وجل - كما قال تعالى : : # أك ف جت کرش 53 فالإكرام 
أي أنه یکرم من يستحق يستحق الإكرام من خلقه» ويحتمل أن يكون لا 
معنی آخر وهو أنه یرم من أهل العبادة من خلقه. > فيكون الا کرام 
هذا المي :ر صالحا للمفعول والفاعل» فهو مکرم ومكرم دی 


کے 


َم یکا نگاو @ 4 وهذه الاية تکررت عله مرات في هذه 


تفسير سورة الرحمن 


| .ت.. 


السورةء ومعناها أنه بأي نعمة من نعم الله تکذبان يا معشر الجن 
والإنس» وهذا كالتحدي لهم لانه لن يستطيع أحد أن اي بل 
هذه النعم نم قال سبحانه وتعالی : ۵ واه م من في عونت وا لار کل 
وم هرن من 63 4 أي : يسأل الله من في السماوات والأرض» 
والذي في السماوات هم الملائكة يسألون الله عز وجل - ومن 
سوالهم أنهم * کنو برد ١‏ اموا ربا ومیشت ت ڪل فى 
رمه وولا فاغفر نیت ابوا واتبعوا تب سيت تهت ااب 6 
إلى آخره» ويسأله من في الأرض من الخلائق» وسوال آهل 
الأرض لله -عز وجل - قسمان: الأول: السؤال بلسان المقال 
وهذا نما یکون من المومنین» فالمؤمن يسأل ربه دائماً حاجاته 
لانه یعلم أنه لا یقضیها إلا الله عز وجل - وسؤال المومن ربه 
عبادة» سواء حصل مقصوده آم لم يحصل» فإذا قلت: يا رب 
أعطني کذا. فهذه عبادق كما جاء في الحدیث: «الدعاء 
اد وقال تعالی ويال رد م دمو تیب کک 7 
رت رون عن عباد دق سید سود هم یرک © (6* فقال 
9 تن نج قال: #8 إنَّ ايت سرون عَنَ عبادت 4 وهذا 
دليل على أن الدعاء عبادة» النوع الثاني : دعاء بلسان الحال» وهو 
أن كل مخلوق مفتقر إلى الله .'ظر إلى رحمته» فالكفار مثلا 
ينظرون إلى الغيث النازل من السماء» وإلى نبات الأرض» وإلى 
صحة الحيوان» وإلى كثرة الأرزاق وهم يعلمون إنهم لا 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سور البقرة (5979؟) وقال: 








و 5 تفسیر سور القران لکریم 
يستطيعون أن يجدوا ذلك بانفسهم فهم إذن يسألون الله پلسان ‏ 
الحال» ولذلك إذا مستهم وحار اضطاري' إلى سؤال الله بلسان 
المقال ٭ و شیم وج کال دعو وأ الله عخلصین له آل4 . ۷ کل 
ور ها O E‏ لا أحد إلا الله - عز وجل - 
ومن يحصي الشهور؟ لا أحد إلا الله عر وجل - # كل هر 
۱ أو ی > يغني فقيرأء ویفقر غنياء ویمرض صحيحاًء ويشفي 
سقيماً» وین خائفاً ویخوف آمنآء وملم جراء کل یوم يفعل الله 
تعالی ذلك هذه الشتون التي تتبدل عن حكمة ولا شك» قال الله 
تعالی : أف ترا کشک کا وک ره لا فش 6 4 
وقال تعالى : اسب الا لون أن برك سدى €6 فنحن نؤمن أن الله لا 
يقدر قدراً إلا لحكمة , لكن قد نعلم هذه الحكمة وقد لا عم 
ولهذا قال : : # کل بو شون تن € ولكن اعلم أيها المؤمن أن 
الله تعالى لا يقدر لك قدراً إلا كان خيراً لك. إن أصابتك را 
فاصبر وانتظر الفرج» وقل : الحمد لله على كل حال . وكما يقال : 
دوام الحال من المحال» فينتظر الفرج فيكون خيراً له» وإن أصابته 
سراء شكر فكان خیرا له» وليس هذا لأحد إلا للمؤمن # َي ال 
نگ نقول فيها ما لا في الآبات السابقة أن المعتى بآ 
نعمة من نعم الله تكذبان؟ والجواب : لا نکذب بشيء من نعم الله 
بل نقول: هي من عند الله» فله الحمد وله الشكرء ومن نسب 
النعمة إلى غير الله فهو مكذب. وإن لم يقل إنه مكذب قال الله 
تعالى : ۲ ومجعلُونَ ررق و ی >6 © 4 وهذه الآية: يعني بها 
قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذاء وقد قال النبي ٤ي‏ وهو يحدث 


تفسیر سورة الرحمن 





1 
آصحابه على إثر مطر کان قال لهم بعد صلاة الصیح: «هل 
تدرون ماذا قال ربکم»؟ قالوا: الله ورسوله آعلی قال : «قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر فآما من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك موّمن بىء کافر بالک و کب . آما من قال : مطرنا 
بنوء كذاء وكذاء فذلك کافر بي» مؤمن بالک و کب . 


«ستفرمٌ ا آیه لکن € أي َال ریک مَكَذْبان زج که هذه 
اتر ا لر كما يقول قائل لمن یتوعده سأتفرغ ۱ 
لك“ وأجازيك . ولیس المعنی أن الله تعالی يشغله شأن عن شأن 
ثم يفرع من هذا ويأتي إلى هذ هو سبحانه يدبر کل شيء في آن 
واحد فى مشارق الارض ومغاربها وفي السماوات» وفي کل 
مکان یدبره في آن واحد» ولا یعجزه. فلا تتوه.من م أن قوله: 
ستفرغ € أنه الآن مشغول وسیفرع . . بل هذه جملة وعيدية تعبر 
بها العرب» والقرآن الكريم نزل بلغة العرب وفي قوله : « سرع 
4 من التعظيم ما هو ظاهر حيث أتى بضمير الجمم؛ 
«ستفرغ» تعظيماً لنفسه ‏ جل وعلا ‏ وإلا فهو واحدء وقوله: 
© یه لقن( یعنی الجن والانس» وانما وجه هذا الوعید 
إليهماء لأنهما مناط التکلیف» ۴ میا ریک کیان )4 سبق 
تفسیرها فلا حاجة إلى التکرار ‏ یعس ال وآلان ان استطعتم أن 
تََقْدُوأ من آقطّار علوت رالا كلكا ٩‏ بعد الوعید قال : # إن 
َسْطعَتم أن تتفذوأ» أي : مما نريده بكم ین أقطار السَمَوت والارض 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب الگذان باب يستقبل الامام الناس إذا سلم (855) 
ومسلم. کتاب الایمان» باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء (۷۱). 








._ تفسیر سور اللثرآن الکریم‎ f 
نمدأ ولکنکم لا تستطیعون هذاء فالأمر هنا للتعجیز ولهذا‎ 
قال : « لا تعدو إلا بلطن 63 4 يعني ولا سلطان لکم» ولا‎ 
يمكن أحد أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض إلى أين يذهب؟‎ 
لا يمكن ثم قال : # فاي 2 ریک تیبان (©) سل مک ی سواط ين‎ 
لو استطعتم؛ أو لو حاولتم لكان ا السا تم‎ ۳ 
ْ # کا شواظ من تار ساس 4 أي : محمى بالنار # فلا تنتیران ا9‎ 
أي : فلا ينصر بعضکم بعضاً وهذه الآبة في مقام التحدي» وقد‎ 
أخطأ غاية الخطأ من زعم آنها تشير إلى ما توصل إليه العلماء من‎ 
الظيران» حتى يخرجوا من أقطار الأرض ومن جاذبيتهاء وإلى أن‎ 
يصلوا كما يزعمون إلى القمر أو إلى ما فوق القمرء فالآية ظاهرة‎ 
في التحدي» والتحدي هو توجيه الخطاب إلى من لا يستطيع» ثم‎ 
نقول: إن هؤلاء هل استطاعوا أن ينفذوا من أقطار السماوات» لو‎ 
٠ فرضنا أنهم نفذوا من أقطار الأرض ما نفذوا من أقطار السماوات»‎ 
فالآية واضحة آنها في مقام التحدي» وأنها لا تشير إلى ما زعم‎ 
هؤلاء أنها تشير إليه» ونحن نقول الشيء الواقع لا نکذبه» ولكن‎ 
لا يلزم «ن تصديقه أن يكون القرآن دل عليه أو السنة» الواقع‎ 
واقع, فهم خرجوا من أقطار الأرض» وهذا واقع لا يحتاج إلى‎ 
دلیل» وهذه الآية في سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي‎ ٠ 
يوم القيامة» لأنه قال : كلمن مان @4 ثم ذکر # یل من في‎ 
توت رش 4 ثم ذکر بعر وء ثم ذكر ما بعدها يوم‎ 
» القيامةء © فذا آنتشت كفت مه 4 يعني تفتحت وذلك يوم القيامة‎ 
كما قال تعالى: ۴ إا الا مت © رونت ابا وحمت © ور الاش‎ 





تفسیر سورة الرحمن 


١ 
مت( وال ما نها وت 9 رت ريا حت € بکایها الْجنسنٌ نک‎ 
کم ریک كسا کید )4 « کات وز455 أي : مثل الوردة في‎ 
الحمرة # لحان © 4 كالجلد المدهونء 8 يَأَيَ َال ریک‎ 


٠‏ كيد )4 « م4 أي: إذا انشقت لا لعن که ود رک 


باد 4 لماذا؟ لأن كل شيء معلوم» والمراد لا يسأل سوال 
استرشاد واستعلام» لأن کل شيء معلوم» ۳ 
مثل قوله تعالى : * ووم بنادیهم ول ماد اح شر المرسلن 9 ع" 
ليم الأنباء بوذ ۱ رقم لا يست (* وقال ا 
و عب این( ف َنب یفن © عن تب( سگرن 
سر €3 © ار نك يت ال © 4 وقال ‏ عز وجل - لأهل النار 
وهم يلقون فيها: اوم كلك تیک سگم بسكت انوا 
بک 4 وأمثالها كثير» إذن لا يسأل عن ذنيه سوال استرشاد 
واستعلام وإنما يسألون سؤال تبكيت وتوبیخ» وما جاء من سال 
الإنس والجن عن ذنوبهم: هل آنت عملت أو لم تعمل؟ فهو 
سؤال تبکیت وتوبيخ» وهناك فرق بين سؤال الاسترشاد وسؤال 
التوبيخ فلا تتناقض الآيات» فما جاء آنهم يسألون فهو سؤال 
توبيخ» وما جاء أنهم لا يسألون فهو سؤال استرشاد واستعلام» 
لأن الكل معلوم ومكتوب.ء ‏ ییا ریا تکزبان )نرف 
لْمُجَرِمُونَ سِيمهُمَ 4 آي: بعلامتهم یعرفون» ومن علاماتهم 
- والعياذ بالله - آنهم سود الوجوه. قال الله تعالی : : 3 یوم ی 
3 وجوه شود وود وآنهم يحشرون يوم القيامة زرقا إما آنهم زرق 
أحياناً وسود آحیانا» ولما آنهم سود الوجره زرق العیون» واما 


FD:‏ ۱ ۱ تفسير سور القرآن الکریم 
آنهم زرق زرقة يعني بالغة یحسبها الإنسان سوداء يعرف مروت 
توعد نمی والقم 41 النواصي مقدم الرأس» والاقدام 
معروفة» فتوخذ رجله إلى ناصيته» هکذا یطوی طلا إهانة له وخزياً . 
له ؛ فيؤخذ بالتواصي والاقدای ویلقون في الثار ياي ان لك ریک 
کیان هن جَه ای ی یب يها جروت( يعني يقال هذه جهنم 
التي تكذبون بهاء وقال * حرمو 4)9 ولم يقل : تکذبون بهك 
إشارة إلى أنهم مجرمون» وما أعظم جرم الكفار الذين كفروا بالله 
9 0 ۰ 2 ۳ رھ عرس 
ورسولی واستهزؤا بايات الله واتخذوها هزوا ولعباء یطوفونَ 


رو سم ع سر 


یب أي : یترددون بینها ‏ وب بو ان آي : شدید الحر ارة 
- والعیاذ بالله . آما كيف یکون ذلك فالله أعلم» لکننا نؤمن بأنهم 
يطوفون بينها وبين الحمیم الحار الشدید الحر ارة» وألله أعلم 
بذلك» فاي َال ریک کر بان 9 م2 > ثم ذكر جزاء أهل الجنة 


سر سے سے | 


فقال: # ومن ساف مَقَام ری سان {O‏ يعني أن :. حاف المقام بين 
يدي الله یوم القيامت فإن له جنتین . وهذا الخوف یستلزم شین : 
الشيء الأول: الایمان بلقا الله عز وجل - لأن الانسان لا يخاف 
من.شيء إلا وقد تيقنه. والثاني : أن يتجنب محارم الله وأن يقوم 
بما أوجبه الله خوفاً من عقاب الله تعالى» فعليه يلزم كل إنسان أن 
' يؤمن بلقاء الله -عز وجل -» لقوله تعالى: ۷ یکایها لسن نک 
6 لل ن ریک کدا فملقيه )€ وقال تعالی : «واکفوا لَه واعکموا 

سكم مکفود وسر المومنیت | O‏ وأن يقوم بما أوجبه الله » وأن 
یجتب محارم الله شین ساف هذا المقام بين يلي لحز و 


سے اسم سل 


فله جنتان # م2 ريا كران 09 4 سبق الكلام عليها # دَوَابَآ 





- تفسیر سورة الرحمن 
ان( أي صاحبتا أفنان» والأفنان جمع فنن وهو الخصن. أ 

آنهما مشتملتان على آشجار عظيمة ذواتي آغصان كثيرة وهذه 
الاغصان كلها : تبهج الناظرین ۶ قاي ءال رها نزب O)‏ > ثم قال 
وا ركد اي : في الجنتين عينان تجریان» وقد ذكر الله 
تعالى أن في الجنة آنهارا من أربعة أصناف» فقال ‏ جل وعلا -: 
ث2 نی زیر رن مخ ماس ورین للم يلي 
اطم ور من حمر َو ریت ونومن عسل مُصَفْ » والعینان اللتان . 
تجریان يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنهما سوی هذه الأنهار الأربعة# أي 
َلك ریک کان )4 وقوله : ۷ فیا من کل مهو وان (©4 أي : 
في هتين الجتتين من كل فاكهة ٠‏ والفاكهة كل ما يتفكه الؤنسان به 
مذاقا ونظرا فيشمل أنواع الفاكهة الموجودة في الدنياء ور 

يكون هناك فواكه ری ل لها ظير في اسیا ی 


جرح سر جا عير عر عر 2 عر وساي سل 


كدان )4 ١‏ مکی عل فرش بای من تبرق وبحق آلجندین دان ار € 
أي : يتنعمون بهذه الفاكهة حال كونهم متکتین» وعلى هذا فكلمة 
متكئين حال من فاعل والفعل المحذوف» أي: يتنعمون 
ويتفكهون» متکئین» والاتكاء قيل : لتر لأن الانسان أريح 
" ما يكون إذا كان متربعاء وقيل # کیب © أي : معتمدين #لى 
مسائد من اليمين والشمال ووراء الظهر شک يعني جالسين 
۶ عفر يلها من سس يعني بطانة الفراش وهو ما يدحى به 
الفراش من استبرق وهو غليظ الديباج» وأما أعلى هذه الفرش 
فهو مس سندس» وهو رقيق الديباج؛ وكله من الحرير وی . 


1 ین 


آجتنین دان )4 تأمل أو تصور هذه الحال انسان متکیء مطمئن 





مستریح يريد أن يتفكه من هذه الفواکه هل یقوم من مکانه الذي هو 
مستقر فيه متکیء فيه لیتناول الثمرة؟ بیّن الله بقوله تعالی ذلك 
جیاتن دان )4 قال آهل العلم ١‏ لماش إل ت وهو 
يشتهيهاء مال الغصن حتی كانت الثمرة بين يديه لا یحتاج إلى 
تعب وإلى قیام» بل هو متکیء» ینظر إلى الثمرة مشتهياً إياهاء 
فتتدلی له بأمر الله -عز وجل - مع آنها جماد» لکن الله تعالی 
آعطاها إحساساً بأن تتدلى عليه إذا اشتهاها ولا تستغرب فهاهي 
الأشجار في الغالب تستقبل الشمس» انظر إلى وجوه الاوراق ول 
النهار تجدها متجهة إلى المشرق» وفي آنعر النهاز تجدها متجهة 
إلى المغرب ففيها إحساس» كذلك أيضاً جنى الجنتين دان قريب 
يحس» إذا نظر إليه الرجل أو المرأة فإنه يتدلى حتى يكون بين 
یدیم ۲ یک زا كيان 9 نیم ورت ار > < فی أكثر 
العلماء يقولون: إن الضمير يعود إلى الجنتین» وأن الجمع باعتبار . 
أن لكل واحد من الناس جنة خاصة به» فيكون # فِينَّ # أي في 
جنة كل واحد ممن هو في هاتين الجنتين قاصرات التطرف» 
وعندي أن قوله # فِينَ € يشمل الجنات الاربع هاتين التجنتين ؛ ۱ 
والجتتين اللتين بعدهماء كيرت رفك يعني أنها تقصر طرفها 
أي نظرها على زوجها فلا تريد غيره» والوجه الآخر: قاصرات 
الطرف » أي : آنها تقصر طرف زوجها عليها فلا يريد غيرهاء 
وعلى القول الأول يكون قاصرات مضافة إلى الفاعل., وعلى 
الثاني مضاف إلى المفعول ری إل سکیم وبا 4109 
أي: لم يجامعهن» وقيل: إن الطمث مجامعة البكر» والمعنى 





تسیر سورة الرحمن 5 
آنین أبكار لم یجامعهن أحد من قبل لا إنس ولا جنء وفي هذا 
دلیل وا ح على أن المومنین من الجن یدخلون الجنة» ياي 
ا کک رد يا كنا © عبن اد (O‏ أي: في الحسن . 
والصفاء كالياقوت والمرجان» وهما جوهران نفيسان» الیاقوت 
في الصفای والمرجان في الحمرة» يعني آنهن مشربات بالحمرة 
مع صفاء تام فاي ا کو رد لک ریک كدان 4 » ثم قال -عز وجل -: 
٠‏ « هَل ج امسن إلا يعسن و يعني ما جزاء الإحسان الا 
الإحسان» الإحسان الأول: العمل» والإحسان الثاني : الثواب 
أي : ما جزاء إحسان العمل إلا إحسان الثواب» قیال ریک 
بان( وس دوعا جتان )» أي : من دون الجنتين السابقتين 
جنتان من نوع آخر» وقد جاء ذلك مبيناً في ال..ن2) حيث قال النبي . 
ب : «جنتان من ذهب آنيتهماء وما وزو ٠.‏ : .نتان من فضة آنیتهما 
وما فیهما » والاية صريحة أن هاتين الجنتين دون الأوليان 
ی 2 ریک کر بان وج مذھآمتاں © 4 آي : سوداوان من 
كثرة الأشجار ل یمرک كران )نيرما عبان اکان )4 
أي : تنضخ بالمای أي : : تنيع » وفي فى الجنتين السابقتين قال : : فِيمًا 

. تان يمان )4 والجري أكمل من النبع» لأن النبع لايزال في 
مكانه لكنه لا ینضب؛ أما الذي يجري فإنه ب يح» فهو آعلی 
وأکمل # تیال ریک کا کزان 9 نیا فكهة مغل وة (O‏ 
وهناك یقول : * فهمامن کل فة وان( آما هذا فقال ‏ فا ۱ 
۱ که رل معاد )4 , والنخل والرمان معروفان في الدنیا ولکن 


(۱) تقدم ص (۱۲). 





چم تفسیر سور القرآن الکریم 
يجب أن تعلم أنه لا يستوي هذا وهذا. الاسم واحد والمسمی . 
يختلف اختلافاً كثيرأًء ودلیل ذلك قوله تعالى : # قلا تلم نش مآ 
آخفی کم من فر أبن جر جراء' ما كوأ یم © 4 ولو كانت النخل 
والرمان كالنخل والرمان في الدنيا لكنا نعلم» لکننا لا نعل 
فالا سم واحد» ولكن الحقيقة مختلفة ولهذا قال | بن عباس 
- رضي الله عنهما -: «ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء 
فقط ۸ ۰ ی لاه ریک كان @ فين حيرت اذ © 4 
۶ فً4 وهذا جمع» وقد قال قبل ذلك # فیعاگه > لأن هذا الجمع 
یعود على الجنان الاربع؛ ففي الجنان الاربع قاصرات الطرف كما 
سبق» وفي الجنان الأربع عبت سان © * أي : في الأخلاق . 
الأخلاق طيبة» حسان الوجوه والبدن فالأول حسن الباطن وهذا 
حسن الظاهر 8 فاي ا که ریک کیان 0 حور مورا فى 
انیا ©4 الحوراء هي الجمیلة» التي جملت في جمیع خلقهاء . 
وبالأخص العين: شديدة البياض» شديدة السواد» واسعة 
مستديرة من أحسن ما یکون 2 ضور أي : مخبتات ¥ ف 
لار @ 4 : جمع خيمة» والخيمة معروفة هي بناء له عمود 
وأروقة» لكن الخيمة في الآخرة ليست كالخيمة في الدنياء بل هي 
خيمة من لؤلؤة طولها في السماء مرتفع جدأً» ويرى من في باطنها 
من ظاهرهاء ولا تسأل عن حسنها وجمالهاء هؤلاء الحور 
مقصورات مخبثات في هذه الخيا م على أكمل ما يكون من الدلال 


سے 


والتنعيم 1 سین : تلك 1ج 0 و © يعني لم یجامعهن 


.)۱۲ 4 آخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (رقم‎ )١( 





تفسیر سورة الرحمن . 


GD 
أحد» بل هي باقية على بكارتها إلى أن يغشاها زوجهاء جعانا الله‎ 
منهمء راجا ©4 أي: ولا جن» وهذا يدل على أن الجن‎ 
یدخلون الجنة مع الانس وهو کذلك لآن الله لا بظلم أحداً‎ 
والجن منهم صالحون» ومنهم دون ذلك» ومنهم مسلمون ومنهم‎ 
کافرون کالانس تماما كما أن الانس فیهم مطیع وعاص» وفیهم‎ 
کافر ومومن كذلك الجن» والجن المسلم فيه خيرء ویدل على‎ 
الخیر » وينبىء بالخیر» ویساعد آهل الصلاح من الانس والجن‎ 
الفاسق أو الکافر مثل الفاسق آوالکافر من بني آدم سواء بسوای‎ 
وکافرهم یدخل النار » بإجماع المسلمین كما في القرآن: ۷ عال‎ 
ایآ تین ليم تنج اضف ريه وهذا نص‎ 
القرآن وأجمع العلماء على أن الكافر من اجن يدخل النار»‎ 
ومزمن الجن يدخل الجنة. وقوله تعالى : « رن مم و‎ 
عاذ €( يدل على أن الجن يدخلون الجنة» وهو كذلك < < ی‎ ۱ 
: َال ربا بان( تون عل رفرب حص ور چسان ا 4 أي‎ ۱ 
معتمدین بأیدیهم وظهورهم ۾ ع ررض أي : على مساند ترفرف‎ 
مثل ما یکون على آطراف المساند» ویکون فى الاسری هكذا‎ 
یرفرف» ۷ مکی عل ورن خر 4 ۰ لأن اللون الأخضر أنسب ما‎ 
» €) یکون للنظرء وآشد ما يكون بهجة للقلب» ل وعبتَر جسان‎ 
العبقري هو الفرش الجيدة جدآ؛ ولهذا یسمی الجید من کل شيء‎ 
عبقري» كما قال النبي بي في الرژية التي رآها حين نزع عمر بن‎ 
: الخطاب رضي الله عنه قال : «فما رآیت عبقرياً يفري فریه» أي‎ 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب فضائل الصحاية» باب قول النبي با : لو كنت متخذك- 


® تفسیر سور القرآن الکریم 
پنزع نزعه: : من قوته رضي الله عنهه « اي 2 ريما بان 49 
المعنی التقریر» يعني آن النعم و اضحة فبأي شي ۽ تكذبون؟ 
الجواب: لا تكذب بشي ء٠‏ تعتر ف بآلاء ألله و نعمه ونقر بها 
ونعترف اننا مفصرون لم نشکر الله دایز شکره» ولکننا 
يبحب توية عبده» ويحب التوابین» ويحب ارت حتی قال 
النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلم : : الله آشد فرحاً بتوبة عبده من 
آحدکم» وذكر الرجل في فلاة أضل راحلته» وعليها طعامه 
وشرابه فطلبها ولم يجدهاء فأيس منها فاضطجم في ظل شجرة 
ینتظر الموت ایس من الحياة» فاذا بخطام ناقته متعلقاً بالشجرة 
فأخذه وقال: : «اللهم أنت عبدي وأنا ربك»٠‏ 3 يريد أنت ربي وأنا 
عدك لكن من شدة الفرح | آحطاً فقال : : «اللهم | آنت عبدي وأنا 
ربك»), فالله تعالی آشد فرحا 1 بتوبة عبده من هذا الرجل بناقتی 
اللهم تب علينا يا رب العالمين « برل نم يك ذى أجل وكام 40 
ختم الله تبارك وتعالی هذه السورة بهذه الجملة العظيمة.. آي ما 
أعظم بركة الله - عز وجل - وما أعظم البركة باسمه؛ حتى إن اسم 
الله يحلل الذبيحة أو يحرمهاء » لو ذبح الإنسان ذبيحة ولم يقل باسم 
اله تكون ميتة حراماً نجسة مضرة على البدن» حتى لو ذبح ونسي 





= خليلا (۳۱۷۲) ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه ۱ 
(۲۳۹۳). 


)۱ آحر جه البخاري کتاب الدعوات» باب التوبة (۰1۳۰۸ ۲۳۰۹) ومسلی ۰ کتاب 
التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها (۲۷۶۷). 





تفسیر سورة الررحمن 


ره 
أن يقول: يسم الله. فهي حرام نجسة تفسد البدن». فيجب أن 
يسحبها للكلاب» لأنها نجسة ) قال الله تعالی : # ولا شلوا وا 
يدر اسم أله عليه و ولم یس 4 فانظر البرک والانسان إذا توضاً 
ولم يسم فوضوؤه عند بعض العلماء فاسد لابد من الإعادة: لآن 
البسملة واجبة عند بعض آهل العلم والإنسان إذا رأى الصيد 
الزاحف. أو الطائر فيرميه ولم یسم یکون هذا الصيد حراماً تة 
نجساً مضراً على البدن» فانظر البركة» والانسان إذا أتى أهله يعني 
جامع زوجته وقال: «بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا» كان هذا حماية لهذا الولد الذي ينشأ من هذا 
لجماع حماية له من الشيطان» قال النبي ئي : «لو أن أحدكم إذا 
أتى أهله قال: (پسم الله ؛ اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا . فإنه إن يقدر بينهما ولد لم بضره الشیطان آیدآ ( 
والإنسان يسعى يميناً وشمالاً لحماية ولده ویخسر الدراهم 
الككثيرة» وهنا هذا الدواء من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو 
يسير من ناحية العمل» وسهل » وكل هذا دليل على بركة اسم الله 
عزوجلء» , #ذى بكر ٠‏ ودام 0 © 4 أي : ذي العظمة 
والاکرام « فک : بمعنى صاحب» وهي صفة لرب» لا ل(اسم) 
ولو كانت صفة ل(اسم) لکانت ذوء وال کرام يعني هو یکرم هو 
يُكرّم» فهو یکرم ریحترم ویعظم - عز وجل - وهو أيضاً یکرم» 
قال الله تعالی في أصحاب الجنة ‏ آمك في جنب مس 4 فهو ` 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الاتسمية على كل حال وعند الوقاع 
(۱۱) ومسلمء كتاب النکاح» باب ما يست يستحب أن يقوله عند الجماع (1475). 


fF‏ تفسیر سور القرآن الکریم 


ذو الجلال والإكرام يكرم من يستحق الؤكرام » وهو يكرمه ‏ عز 
وجل - عباده الصالحون جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.' 


0 
سرض قري 
تفسير سورد و و 





لله الرحمين , الرخیم» البسملة تقد الکلام علیها ‏ إِدَا 
مي لوه © رب لش لوقا ا كدب © حَافِضَه َة ( © مق اليك 
رجا 4 حذف الله جواب الشرط في هذه الآيات من أجل أن 
يذهب الذهن في تقديره كل مذهب» يعني إذا وقعت الواقعة 
صارت الأهوال العظيمة» وصار انقسام الناس» وحصل ما حصل 
مما أخبر به الله ورسوله مما يكون في يوم القيامة: وقوله : # لدا 

وفعت الْواقعةُ )€ كقوله : EGO U‏ والمراد بذا'. 
يوم القيامة # ليس لومنا كاذب 50 أي : ليست لوقعتها کذب بل 
وقعتها حق ولابدء والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة 
التي آخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسله..جبريل عليه 
السلام حين سأله عن الإيمان قال: «آن تؤمن بالله. وملائکته 
وکتبه. ورسله والیوم الاخ والقدر خیره وشر ه ٩»‏ وكثيراً مأ 
يقرن الله الإيمان به اما بالیوم الأخر لان الایمان باليؤم 
٠‏ الآخر يحدو بالانسان أن يعمل العمل الصالح وأن يبتعد عن 
العمل السيء لأنه یمن أن هناك يوماً آخرر يجازى فيه الانم.ان 
المحسن باحسانه والمسيء ء باساءته # اد ره ره 5 يعني هي 
. خافضة رافعة» أي : يخفض فیها آلناس ویرفع فیها آخرون . ولکن 
من الذي يرفع؟ قال الله عز وجل - : ۶ یع لَه لت مینک 
این ونوا اور درست فأهل العلم والإيمان هم الذين لهم الرفعة 


)¥( تقدم ې (؟565). 








. . تفسیر سور القرآن الکریم‎ FD 
في الدنيا والآخرة» ومن سواهم فانهم موضوعون بحسب بعدهم‎ ۱ 
عن الایمان والعلی وتخفض آهل الجهل والعصیان» وکم من‎ 
إنسأن في الدنیا رفیع الجاهء معظم عند الناس یکون يوم القيامة‎ 
من أحقر عباد ال والجبارون المتكبرون يحشرون يوم القيامة:‎ 
كأمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم” » مع أنهم في الدنيا‎ 
متبخترون مستکبرون عالون على عباد الب لكنهم يوم القيامة‎ 
موضوعون مهینون قد آخزاهم الله - عز ول « إا ال‎ 
: مج يعني زلزلت زلزلة عظيمة» ولهذا قال: : رال أي‎ 
رجا عظيماء وأنت تصور أنك ترج إناء فيه ماء كيف يكون‎ 
اضطراب الماء فیه. فالأرض يوم القيامة ترج بأمر الله عز‎ 
وهذا کقوله تعالی : #إذا رر آلأرض رلو ى 9 )€ وقوله‎ ۱ 
ايها لتاس ارا | کم یک رة الكاقة َة‎ : 
| وش الال ال € أي : : بعثرت وهبطت‎ # 0 
وصارت كثيباً مهيا ولهذاقال : کات 37 ب تًا ما أ( € كالهباء‎ 
الذي نراه حينما تنعكس أنوار الشمس في حجرة مظلمةه > ترى هذا‎ 
الهباء ء من خلال ضوء الشمس من متفرقاً هذه الجبال الصم‎ 
الصلبة التي یکون الصخر فيها آکبر من الجبال» بل ربما يكون‎ 
الجبل الواحد صيخرة ة واحدة یکون يوم القيامة هباء منبثاً بأمر الله‎ 
عز وجل -» فتبقى الأرض ليس فيها جبال ولا شجر ولا أودية‎ - 


عر مرل ر 


ولا رمال» كما قال الله عز وجل -: ل[ وستلونك عن لمال فقل 


() أخرجه الترمذي» کتاب صفةالقيامة» باب 5۷ (رقم ۲ وقال: هذا حاديث حسن 








تفسير سورة الواقعة ۱ چ 
سار ننم ت أي الارض ۴ قَاءَاصَفْصَمًا 9 ل تَر 
یار > م کم الخطاب للادمیین موم 4 
> له َلَمَدٌ ()» أي أصنافاً > كما قال الله عز وجل : # اجنوا حشرا ال لب كلها 
و أي : أصنافهم» وقال تعالی : وخر مین که وج 
آي: أصنافاء فمعنى أزواجا يعني أصنافاً (ثلاثة) لا رابع لها : 
السابقون» وأصحاب الیمین» وأصحاب الشمال» as‏ 2 
یوم القيامة ثلائة آقسام لا رابع لها دَأصَحَبُ الممتة ما أده 
الکو( اصعب اة با هب ۳۳۹ و کیش 0 ۳ 
ذکرهم الله تعالی غير مرتبین في الفضل فبدا الله بأصحاب الميمنة 
ثم ثنی بأصحاب الشمال» ثم ثلث بالسابقین» لکن عند التفصیل 
بدأ بهم مرتبین على حسب الفضل فبداً بالسابقین» ثم بأصحاب 
اليمين» ثم بأصحاب الشمال؛ وهذا التفصیل المرتب لاف 
الترتيب المجمل » وهو من آسالیب البلاغةء # عَأَصَحَبٍ موه 
أب امسو (40 . . يعني أنه - عز وجل - أخبر بأن أ ند الأصنتلف 
٠‏ أصحاب الميمنة» ثم قال #مآ أب لمم (0) 4 من صم 
وسيأتي إن شاءالله ذکرهم مفصلاء ٠‏ ات لس 4 ای : دوو ۱ 
الشؤم» وسيأتي أيضا ذكرهم مفصلاء ل ارقو السود 7© 4 
مولاء أفضل الأصتاف» وقوله « ریش الكَيُوة © 4.. أصح 
الأعاريب فيها أن قوله ل یشرت 4 مبتدأء وخبره ل یرت 
يعني أن السابقين إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى الثواب 
في الآخرة» فكأنه قال: السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحة هم 
السابقون في الآخرة بالثواب « ولك اس زک أي : إلى الله 


محر 


a: 


3 


f‏ 5 مير سور القرآن الکریم 
عز وجل - فهم في أعلى الجنان» وأعلى الجنان آقرب إلى . 
الرحمن دعر وجل » لأن الفردوس وهو أعلى درجات الجنة 
u,‏ ۹ 7 سا Ae‏ ۲ ۳ 

فوقه عرش الله عز وجل -۰ أُوْليِكَ الروك ذكر منزلتهم قبل 
ذكر منزلهم» وكما يقال: الجار قبل الدار» وكما قالت امرأة 


e‏ کر 


فرعون: 8 رب ابن لی عِندَك€ بدأت بالجوار ل بلج وهنا 
قال: ۲ اک ارو € قبل أن يبدأ بذكر الثواب؛ لأن قربهم 
من الله - عز وجل فوق كل شيء» جعلنا الله منهم ویک 
َو )ف جت لير )4 أي في هذا المقر العظيم الذي فيه 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمغت» ولا خطر على قلب بش 
وأضاف الجنات إلى النعیم» لأن ساكنها منعم في بدنه؛ ومنعم في 
قلبه» كما قال - عز وجل - في سورة الانسان : ۷ نات من ربا 
بوا فليا () تلهم مه کر دلک الو وله رة وسرو € نضرة 
في الوجوه» وسروراً في القلوب؛ فهم في نعمتین : هما نعیم 
البدن» ونعیم القلب» « وک فیهامن آماود من ذهب و 
اسهم فيهها حرط 4 هذا من نعيم البدن آیضاً وک فها 
مامفتهی آنشسکم وک يهنا "۲ صَدذَعْوكَ و هذا من نعيم البدن 
إلى غير ذلك مما ذکره الله عز وجل - من النعیم في الجنة» ولو 
لم يكن فيها إلا آن الإن..!.: خد فيها لا يموت» ويصح فلا یسقم؛ 
ويشب يكون شابًا دائماً فلا يهرم» وفوق ذلك كله التثار إلى وجه 
الله عز وجل -۰ كما قال الله تعالى: لین لَحْسَنَْا لشي 
وب اوه که يعني فوق الحسنى وفسر النبي صلى الله عليه وعلى آله 





تفسیر سورة الواقعة 


۱ 
وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه اش“ » اللهم اجعلنا مسن 
پنظرون إليك في جنات النعیم « لمن ارب( 4 ١3‏ : : إن 
المراد بذلك الأمم السابقة : و تخت )4 يعني آمة محمد 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم» وعلى هذا القول تكون قلة هذه 
الأمة باعتبار کثرة الامم السایقت و يس المعنی أن الین يدخلون 
الج:ة من الأمم السابقين باعتبار كل نبي أكثر من الذين يدخلون 
الجنة من هذه الامت وقيل: المراد بالأولين آول هذه الامت أي : 
ثلة من آول هذه الأمة» وقلیل من آخرهاء وهذا القول هو 
الصحيح» بل هو المتعین لأن النبي صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم قال : ۷ ۱ إني آرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة»”” أي نصفهی 
وفي حدیث آخر : «إن أهل الجنة مائة وعشرون صقا منهم ثمانون 
من هذه الم وعلی هذا لا يصح أن نقول قلیل من هذه الأمت 
وکثیر من الامم السابقةء بل تقو" : ثلة أي کثیر من هذه الامة من 
أولهاء وقلیل من آخرهاء ۾ عل سر موضونة © 4 مر ر ج 
سریر 6 وهو ما يتخذده الإنسان للجلوس والنوم # موضودة © 
قال العلماء : منسوجة من الذهبء.. ۷ مُتَككِنَعَكيبَا أي : معتمدين 
۱( آخر جه مسلم كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المژمنین في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالی (رقم ۱۸۱). 
(۲( ی البخاريء کتاب أحاديك ایا باب قصة لمع ع( (TTEA)‏ 
ی( 
)۳( آخرجه آبو نعيم في صفة الجنة (رتم ۲۳۹) وانترمذي» کتاب صفة الجنة. باب ما جاء 
في صفة آهل الجنة (رقم ۶۲ ۲۵) وقال : هذا حديث حسن . 


۳ ۹ تقسیر سور القرآن الکریم 
على أيديهم وءلى ظهورهم فهم في راحة في اليد وفي الظهر 
« میت )4 أي : يقابل بعضهم بعضا وهذا يدل على سعة 
المكان. لأن المكان إذا كان ضيقاً لا يمكن أن يكون الناس 
متقابلين» وهذه الاية تدل على أن الأمكنة واسعة وهو كذلك» 
ولهذا كان أ-نى آهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه آلفي عام" › 
ينظر أقصاه كما ينظر أدناه» والله على كل شيء قديرء والجنة 
عرضها كعرض السماوات والأرض» ومن يحيط بسماء واحدة» 
كيف وهي عرض السماوات السبع» والسماوات السبع بعضها من 
فوق بعض؟! وكلما كان الشيء فوق كانت دائرته أوسع» فمن 
يحيط بهذا إلا الله عز وجل -» إذن هم متقابلون لأن أمكنتهم 
واسعة» ولآن لديهم من كمال الادب ما لا يمكن أن يستدبر 
آحدهم الآخرء كلهم مودبون كلهم قلوب صافية» قال الله 


۲ مه یج ره شم مس ره 
تعالی  :‏ ونزعنا ما في صدّورهم من غل ونا صل سرر ململیلن 9 


ولهذا نهی النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم عن التدابر" . 
وج والتدابر البدني إلا عند الحاجة أو الضرورق والا فمتى 


(۱) آتعرجه الامام أحمد (۲/ ۰۱۳ 14) وعبد بن حميد (رقم ۸۱۹) والترمذي» کتاب صفة 
الجنة» باب منه رقم ۱۷ (رقم ۲۵۵۳) وفي کتاب التفسیر» باب ومن سور القيامة (رقم 
۳۳۳۰ 

(۲) قال : «لا تباغضرا ولا تحاسدوا ولا تداپروا وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل 
لمسلم أن بهجر آخاه فوق ثلائة أيام». آخرجه البخاري کتاب الادب باب ما ینهی عن 
التحاسد والتدابر (رقم 1۰10) ومسلم» کتاب البر والصلة والآدب» باب تحریم التحاسد 
والتباغض والتدایر (رقم ۲۵۵۹). 





تفسیر سورة الواقعة 
آمکن التقابل فهو أفضل» فلو أن أحداً يكلمك وقد ولك ظهره هل 
يكون سماعك له ومحبتك له كما لو كان يحدثك مستقبلاً إياك؟ 
وهذا شيء مشاهد معلوم فأهل الجنة على سرر موضونة متكئين 
علیها متقابلین» وفي حال الا تکاء # طوف عم وان و 4 
الولدان ...مع ولد e‏ وليد: . کغلمان جمع غلام یر 
عَم € يتردد عليهم» * ولان .1 * آي: خلقوا لیخلدوا. 
وهم غلمان شباب إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثورآء لجمالهم 
وصفائهم وكثرتهم وانتشارهم في أملاك أسيادهمء إذا رأيتهم أي : 
إذا رأيت الولدان» فإذا كان الولدان تحسبهم ولا منثوراء فكيف 
بالسادة؟ أعظم واعظم یوک عم ون َو لو با راب وبا 
واس تن كين © 4 آکواب هي عبارة عن كؤوس لها عری؛ 
والأباريق أيضاً أواني لها عرى # وس تن تمن )© ليس له عروة » 

قوله : «ين کمن 4 أي : من حمر معين ۷ لسع ولا 
رفن © ) يعني لا يوجع بها الرأس» ولا ينزف بها العقل» 

بخلاف خمر الدنيا فإنها تؤلم الرأس وتذهب العقل؛ > 88 وفكهدَ # 
معطوفة على قوله بأكواب» أي : ويطوف عليهم الولدان بفاكهة 
« یا سرت )€ لطيبها منظراً» وطيبها مشمًاء رطیها ماکلاه 
وهذه الفاكهة طيبة في منظرهاء وطيبة في رائحتهاء وطيبة في 
مأكلها ومذاقها؛ ”ان الله قال: # يما یروت 2 والانسان 
لايعاف الشيء إلا لقبح منظرهء أو لقبح رائحته أو لقبح مأكله 
والفاكهة في الجنة طيبة في لونهاء وحجمهاء وريحهاء ومذاقهاء 
وسبحان الله يؤتون بها متشابهة في اللون والحجم والرائحة» لكن 


في المذاق مختلفة» وهذا مما يزيد الانسان فرحا وسروراً وإيماناً 
بقدرة الله - عز وجل - وَل لک يوت )€ أي : ويطوف 

عارهم هؤلاء الولدان بلحم طيرء وذكر لحم الطير؛ لأن لحوم 
الطير أنعم اللحوم وألذهاء وهذا الطیر من أين يتغذى؟ الجو اب : 
ليس لنا أن نسأل عن هذاء لأن أمور الغيب يجب علينا أن نؤمن بها 
بدون سؤالء» فنقول: إن كانت هذه الطيور تحتاج إلى غذاء فما 
أكثر ما تتغذى به لأنها في الجنة› وان كان لا تحتاج إلى غذاءء 
فالله على كل شيء قدير . 


ور و 4 الحور هن الیش وعين: أي حسنات 
ا وهن ذات العیون الواسعة الجميلة امل الور 
سکن » أي : المغطى حتی لا تفسده الشمس ولا الهواء ولا 
الا فیکون صافيا من أحسن اللولو یه یتمه أي : 
يجزون بهذا الثواب الجزيل جر تا كأ تمثرة أي : بعملهمء 
أو بالذي كانوا يعملونه لأن (ما) في قوله يما يصح أن تكون 
مصدربة ‏ ویصح آن تکون اسماً موصولگ والباء هنا للسببية» 
والباء لها معان كثيرة بحسب السیاق فتکون. للعوض كنولهم : 
بعت ال شوب یار وتكون لس كما في قوله تعال : 9 کارت بد 
ألما نا پو ون کالب که فقو له : # فَأَحْرَجْمَا بو © أي : بسیبه 
ولا يصح أن تکون الباء في قوله تعالی : «# جرا يما كنا یاون که 
لمو ؛ اقول النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلم : : «لن یدخل 
الحنة أحد بعمله» قالوا : ولا أنت با رسول الله؟ قال : 37 
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آنا الا آن يتغمدني الله بر حمته ٩)‏ فالاء ذ في قوله : تک ین با كانوأ 
ون 49 أي : بسبب عملهم ولیس المعنی آنه عوض ؛ ۽ لن الله 
تعالى لو أراد أن يعاوضنا لكانت نعمة واحدة تحيط بجميع أعمالنا 
# ون تمدو نعمت آله لا عضو هآ + فانتبه لهذاء ولذلك استش كل 
بعض العلماء قوله تعالی : ل جر" ما کون ج والنبي صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم يقول: «لن يدخل أحد الحنة بعمله» 
والجواب آن الباء و في النفي اء العورض 4 والباء في ی في اللإثبات باء 


السببية ل تسوت نبا را رل یماج الا لا سکم سنا 49 أي : 
أهل الجنة لا یسمعون کلاماً لا فائدة منه» ولا كلاماً يأثم به 
الانسان» فالکلام الذي لا خير فیه » والکلام القبیح لا یوجد في 
الجنة لا لا سا سا )4 الاستثناء هنا استثناء منقطع ؛ لأن 
المستثنی من غير جنس المستثنی منه» فالسلام ليس من اللغو ولا 
من التأثيم» وعلامة الاستثناء المنقطع أن تجعل بدل « لا 
(لكن) فيستقيم الکلام» وهنا لو قيل في غير القران: لا يسمعون 
فيها لغواً ولا تأثيماً ولكن قبلا سلاما سلاما لاستقام الكلام . ومثل 
ذلك قوله. تعالی: ‏ مدر لما ات مک () لت عليه 
بمصیطر 9 ال من توق وکشر ق یه اه الاب الأكر ١‏ © 
فالاستتناه هنا إل ن6 منقطع؛ لأن ما بعد # زا لیس من 
جنس ما قبلها؛ لأن الرسول صلی الله عليه وعلی آله وسلم ليس 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب المرضی» باب نهي تمني المریض الموت (رقم 01۷۳) 
ومسلم کتاب صفات. المنافقین وأحكامهم» باب لن یدخل أحد الجنة پعمله» بل 
پرحمة الله تعالى (رقم ۳۸۱۹). 











3 تفسیر القرآن الکریم 
بمصيطر لا على الكافرين ولا على غيرهم» فتکون ‏ إلا بمعنى 
لکن» ولهذا جاءت الفاء عن لاك الاك 40 وليه لو 
أن قارئاً وقف على قوله تعالى: « لت علوم يِمَصَيِطر © * 
فالو قف , 
ا سما €6 أي : إلا قول فيه ٠‏ السلامة وإدخال السرور 
والفرح بين أهل الجنة جعلنا الله منهم « وا آلییین مآ اصعب 
یمین © هذه الطبقة الثانية وهي دون الأولى» والاستفهام في 
- قوله : مب این( > استفهام تعجب وتفخيم: ؛ يعني : أي 
قوم هؤلاء؟! # ق‌یدر سود )€ السدر شجر معروف ظله بارد 
ومنشط» ولکن السدر الذي في الجنة لیس کالسدر الذي في 
الدنياء الا واحد والمعنی مختلف» > كما قال تعالی « لا 
فر نس ما أن هم من فر عن جر ءا يما کارا َو 4 ولو كان ما في 
ال والمخضود الذي لا شوك فيه 
تاج رز الاح فيل قيل: إنه شجر الموزء والمنضود الذي 
ملىء ثمرة ۲ ول مور 46 أي : لا نهاية له؛ لأ:: الجنة ليس فيها 
" شمس بل هي ظل» وصفها بعض السلف بأنها كالنور الذي يكون 
قرب طلوع الشمس ,۰ تجد الأرض مملوءة نورا ولكن لا تشاهد 
شمسا فهو ظل ممدود في المساحة والزمن # وماء و سکوب اج که 
أي : ماء مستمر دائماً كما قال تعالی: فا : كان مرن ا € 
وغیر الماء آنهار آعری من عسل ولبن وخمر فالانواع ریبعت 
وقد ورد أن هذه الأنهار تجري في غير أخدودء قال ابن القيم 
- رحمه الله تعالى . . أي النونية : 
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آنهارها في غير آخدود جرت سبحان ممسکها عن الفیضان 
فاذا قال قائل : هل هذا ممکن؟! 
فالجواب : نقول لا تتحدث هل هذا ممکن» بل صدق. 
وآخبار الغیب لا يمكن أن يرد علیها هذا السؤال» آلیس النبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم آخبر أن الله تعالی ینزل إلى السماء 
الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخر” ؟ الجواب: بلى» والواجب 
- التصدیق» وأن لا نقول: كيف؟ ولم؟ لأن أمور الغيب ثابتة في 
القرآن والسنة فلا تسأل مثل هذا السؤال» لأنه لا يمكن الاحاطة 
ها > بل قل : آمنت بالله ورسوله» واستقم . ۱ 
«منكهز كرو 49 ۱ الفاكهة كل طعام أو شراب ب یتفکه به 
الانسان؛ لأن الطعام والشراب يكون أحياناً ضرورياً معتاداً لا 
تتفكه به بل هو ضروري للبقای وأحياناً يكون الطعام والشراب 
فاكهة يتفكه به الإنسان ¥ كيم 9© 4 أي : في أي وقت من 
الأوقات تجد هذه الفاكهة بينما في الدنيا الفواكه لها أوقات معينة 
تنقطع» ولهذ! قال تعالي ٠‏ « لامقط رده أي : لا تقطع آبداً في كل 
الأوقات # ولا م نوع ) 4 أي : لا أحد يمنعهاء بل قد قال الله 
تعالى : فُطوفهَا اة 4 أي : ما يقطفه الإنسان من الثمرة داني» 
حتی انه إذا اشتهی الانسان ره داي وال تي الخصن تى 
یکون بين يديه بدون تعب» وفاكهة الدنيا مقطوعة تأتي في و 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل (رقم ۱۱۵) 


ومسلمء » كتأب صلاة المسافرین وتصرهاك ياب الترغیب في الدعاء والذکر في آخر اللیل 
والاجابة فيه (رقم./7/0). 








۳7 تفسیر سور القرآن الکریم ۱ 
دون وقت» وممنوعة فلا يمكن أن تدخل بستان أحدٍ إلا بإذنه» آما 
في الآخرة فلا # وفرش مََفْعَةٍ €6 الفراش ما ينام عليه الانسان 
رة ل 6 أي عالية» ولما كان الذي مع الانسان في الذراش 
الحور العين» قال الله تعالى : هه 62 أي : آنشآناهن 
إنشاءً عجيباً غريباً بديعاًء وفسر هذا الانشاء بقوله تعالی: 
« مهن 4067 اي : هو لاء الزوجات أبكار مهما آتاها زوجها 
عادت بكرا ف تما ارہ إا راد سكا أن یو لھ کن یکوت ونساء 
الدنیا إذا انتض الزوج بكارة الزوجة لا تعود» ولكن في الآخرة 
تعود بكرا # غا اا العرب المتحیات إلى أزواجه » وهذا 
يدل على كمال المتعة أن تكون الزوجة تتحبب إلى زوجها وتتقرب 
إليه وتغريه بنفسهاء وتفعل کل ما يوجب محبته لهاء # لر > 
أي : على سن واحدة لا تختلف ۶ لب ايبن 419 أي : ذلك 
المذكور من النعيم النفسي والبدني لأصحاب اليمين . 

EG:‏ مت اون | 0 € ول من آلاخرین )4 هؤلاء هم 
أصحاب اليمين الذين هم في المرتبة الثانيةء والمرتبة الأولي 


السابقون السنابقون قال الله تعالى فيهم : : # ل م الْدوَلِينَ )وتیل 
من الْخرينَ O‏ يعنى ثلة من الأولين من هذه الأمقع وقلیل من 


الآخرين» فان خير فرون الأمة الترن الأول الذي هو قرن النبي 
صلى الله ۰ عليه وعلی آله وسلم» ثم الثاني » ثم E‏ 2 
تتناقص» أما أصحاب اليمين فقال الله تعالى فيهم: # تل یت 


کرت رن خر( أي : : جماعة م نز وجماعة من 
هؤلاء» ثم ذکر الله القسم الثالث» فقال: ‏ رب ال مب 
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شا ل © وهم الکفار والمنافقون #ف سور وكير 4 هذا 
القسم في سمومء أي : حرارة شديدة ‏ والعیاذ بالله -» وقد بين الله 
تبارك وتعالى في ايات كثيرة کیفیتها > فقال الله تعالى : اد لذي 
مقرو ايتا سوق سلس" ار علا تخت ود هم بَدَلْنَهُمَ ج جلودا غيرها 
لیڈ وفوا اماب إرك له ٦‏ عا كينا 415 وآخبر أنه و © من 
وق ریم سه ل ھر بو ما فى بطونوم وود( اوشم میم 
من حديار 0 4 والآيات في هذا المعنى كثيرة» وقوله: : «حمیم 6 
الحمیم هو الماء الحار الشديد الحرارة» و فهم - والعیاد باللّه - 
محاطون بالحرارة من کل وجه» ومن کل ۳ # وَل من 
حم 41 اليحموم هو الدخان المحض» وقد ره اه 
بار ولا کم | € يعني ليس باردا يقيهم الحرء ولا كريم حسن 
المنظر يتنعمون به» ويستريحون فيه فهو لا بارد كما هو الشأن في 
الظل ولا كريم؛ أي : حسن المظهر لأنه دخان كريه منظره حار 
مخبره - نسأل الله العاثية-» ثم بين بين حالهم من قبل فقال : وت 
کانوا مل ذلك متروت | € € وذلك في الدنياء قد أترف الله 
آبدانهم وهيأ لهم من نعيم البدن ما وصلوا فيه إلى حد الترف» 
لکن هذا لم ب ینفعهم - والعیاذ بالله - ولم ينجهم من النار» 5 
رود عل سب یلم 41 یصرون أي : يستمرون عليه» والحتث 


العظیم هو الشرك؛ لأن الاصل في الحنث الائم؛ والعظیم هو 


ا ر 


الشرك قال الله تعالی : یک اتر لام مام ر و انوا 8 
ینکرون البعت : ۶ وک بوت ادا متا وکنا شرابا وا ین 
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عون 3 ار ابا لالب 0 1 ینکر ون هذا انکارا عظیما 


> تفسير سور القرآن الکریم 
یقولون: أإذا بليت عظامنا وصارت رفاتاً هل نبعث؟ وأيضاً هل 
يبعث آباژنا الأولون؟ ولهذا يحتجون يقولون: 8 نوا ی إن 
كد یقت و ٩‏ وهذه حجة باطلة؛ لأنه لا يقال لهم: إنكم 
ستبعثون الیو وإنما تبعلون يوم القيامة» فكيف تتحدون 
وتقولون هاتوا آباءنا؟ فاليوم الآخر ليس هو اليوم الحاضر حتى 
يتحدوا ويقولوا هاتوا آباءنا نقول : : إن هذا يكون يوم القيامف قال 
الله - عز وجل - : © ف إت کیت وا خرن لوغر إل یقت يزه 
موم( > الاولون من المخلوقین والاخرون كلهم سیبعثون في 
صعید واحد یسمعهم الداعي وینفذهم البصر لا جبال ولا 
أشسعار ولا كروية بل تمد الأرض مسطحة. یری أقصاهم كما 
یری آدناهی والآن لما كانت الأرض كروية فان البعيد لا تراه؛ 
لأنه منخفض › لکن إذا كان يو يوم القيامة سطحت الأرض» وصارت 
کالاديی أي : كالجلد الممدود» فيبعث الخلائق كلهم على هذا 
الصعيدء وقوله: 8 یکت تم © أي: عند الله - عز 
وجل - لقول الله : سک ن الات ان مر سلها قل نما لها نك 
رن > أي بعد البعث 2۷ ی اسان الیو جک الضالون 
في العمل فهم لا یعملون المکذبون للخبر فهم لا یصدقون 
- والعياذ بالل - 9 َو ون مج تن لمر 4€ أي : آکلرن من شج 
وهذا الشجر نوعه من زقوم» کما تقول : خاتم من حدید» وباب 
من خشب» وجدار من طين» فقوله لين سجر تن فوم 6 من 
شجر متعلقة بأكلهم» ومن زقوم بیان للشجر» و..مي زقوماً لأن 
الا نسان - والعياذ بال - إذا آکله یتزقمه تزقماً لشدة بلعه لا پیتلعه 





3 5 الو اقعة 

اسب لو ED‏ 
بسهولة # قاو مها سود 4 أي : آنهم يملأون البطون من هذا 
الشجرء مع أن هذا الشجر مر خبیث الرائحة» کریه المنظر» لکن 
لشدة جوعهم يأكاونه كما يأكل الجائع المضطرء نهم يأكلونه على 
تکره» كما قال الله عز وجل - ز وش من ما صكريدٍ | ® 
جرخ وليڪا فة وه لموث من کل کان رما 
۱ ین چ فهم , يأكلون من هذا الشجرء ؛یملون البطون منها 
ایهم شغف عظیم جداً لاکل» حتی يملأوا بطونهم مما 
یکرهونه» وهذا آشد في العذاب - نسأل الله العافية - ثم إذا ملوا 
بطونهم من هذا الطعام اشتدت حاجتهم إلى الشرب» فکیف 
شربون؟قال اله تعالى : قك يو ية لیم[ الحمیم: هو 
الماء الحار» یشربون ماءٌ حارًا بعد أن يست يستغيثوا مدة طویلت 8 
وصف الله هذا الماء بقوله: با لتقل تو بتک 
شراب وساءت مرتفقًا )€ وقال الله عز وجل ..: ۷ وسفواما 

قح اهر )€ فتأمل يا أخي هذا : إذا قربوه الو 
وإذا دخل بطونهم قطع آمعاء‌هم» ومع ذلك يشربونه بشدة: شرب 
آلیر 2 2# أي: شرب الإبل» والهیم : جمع هائمة» أو جمع 
هيماء» يعني أنها شديدة العطش لا يرويها الشيء القلیل » فيملأون 
بطونهم - والعياذ بالله - من الشجر الزقوم ویشربون من الحمیم 
شرب الهيم» أسأل الله أن يجيرني وإراكم من النار . 


61 | زر 021 وم لین © * أي : هله ضيافتهم بخلاف 
المزمنین فان ضیافتهم جنات الفردوس إن أن عامنوا وعيأوا 


مر ر لے 


یم .امن 2# نو مرن و خر س سور 
اللاي کات طم جت الفردوس رل © رین فا ۹ حون عنبأ 











تفسیر سور القرآن الکریم 
جرا 4€ نم قال -عز وجل : # نکم فازلا م )4 
وهذا آمر لا أحد ینکره : أن خالقنا هو الله » حتی المشرکون الذین 
يشركون مع الله ذا سئلوا: من خلفهم؟ قالوا: الله « ید 
نک أي: أول مرة لین( أي: في إعادتكم ثاني 
مره ولولا هنا بمعنى هلا تصدقون» اراس ی دهم 
صدقود بان عالق أول مرة هو افد أن يصدقوا پالخ الآخر 
أن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الآخر من 
آولیء كما قال -عز وجل - ١‏ يقر الى مه 
وهو اهوت مد 4. وقال -عز وجل - : وان مر انا 
ی 409 ثم ضرب الله تعالى أمثالاً بما فيه وجودناء وما فيه 
بقاؤناء وما فيه استمتاعنا) فقال : ١‏ ریم ما تمنون وچا مش لک 
م تن 1 ود © 4 أي : أخبروني عن هذا المني الذي يخرج 
سکم : هل آنتم تخلقونه أم الله؟ والجواب: الله - عز وجل هو . 
الذي يخلقه. »> فيخرج من بين الصلب والتراتب» وهو الذي یخلقه 
في الرحم خلقا من بعد خان > فنحن لا نوجد هذا المني ولا نطوره 
في الرحم بل ذلك إلى الله د عز وجل - #۷ ما ماش که وت ام تن 
یش 43 الجواب: يل أنت يا ربا« 
أي : : قضيناه بینکم ۰ کی تفس ات رت 4 ولابد حت الأنبياء 
والرس' ل علیوم الصلاة والسلام قال الله تعالى : < وت 


تن اک ال مین یت هم تتيذوة 4 » ومان سوق 5590 


أن بل اتلم ويه كم فى ما لا تون ©4 أي : لا أحد يسبقنا 
فیمنعنا آن تبدل آمثالکم بل نحن قادرون على ذلك»› وسوف 





ده 5 الو اقعة 

تقسیر سورة الو ۱ CD.‏ 
يبدل الله تعالی آمثالنا أي ينشئنا خلقاً آخر. وذلك یوم القيامة. 
وتكن ما التو )© دذلك يوم یمه واد يتماقا 
ار 4 وهي و وأخرجكم الله - عز 
وجل - من العدم # فلولا و @ 4 آي : : فهلا تذکرون 
وتتعظون» وهذا دليل عقلي من الله - عز وجل -یعرضه على عباده 
ومعناه: إنا بدأناكم أول مرة فإذا بدأناكم أول مرةء فلسنا 
بمسبوقين على أن نعيدكم ثاني مرة . 

: يم اروت © نسم تررعوئه: ام نع رو و أي‎ ١ 
آخبروني آیز؛ المحذبون بالبعث عن الذي تزرعونه بالحرث: هل‎ 
: آنتم الذين تخرجونه زرعاً بعد الحب أم نحن الزارعون؟ الجواب‎ 
بل آنت يا ربناء آنت الذي تزرعه» أي تنبته حتی یکون زرعا كما‎ 
قال - جل وعلا -: د آل إن لت راب فلا أحد يستطيع‎ 
أن يفلق هذه الحبة حتی تكون زرعاًء ولا هذه النواة حتى تكون‎ 
نخلا» إلا الله عز وجل - ل راجت حًا ولم يقل - عز‎ 
لجعلته حدما أي : بعد أن‎  : وجل - لو نشاء لم نخر .۾ بل قال‎ 
یخرج ویکون زرعاً وتتعايق, به النفوس يه :له الله تعالی حو امأ‎ " 
وهذا أشد ما يكون سبباً للحزن والأسى؛ لأن الشيء قبل أن یخرج‎ 
' لا تتعلق به النفوس» فإذا خرج وصار زرعاً ثم سلط الله علیهم‎ 
آفت فكان حطاما أي: محطوماً لا فائدة منه» فهو أشد حسرة‎ 
أي : تفكهون بالكلام تريدون أن تذهبوا‎ > © ٩ اسر کون‎ « 
فتقولون إا لمر 4 أي لحقنا الغرم بهذا‎ ٠ الحزن عنكم.‎ 
الزرع الذي صار حطامك ثم تستأنفون فتقولون : ۾ بل دن‎ 


ED‏ تفسیر سور القرآن الکریم 





رورت © : أي : حرمنا هذا الزرع وصار حطاماً ففقدناه» ثم 
انتقل الله - عز وجل - إلى مادة أخرى, وهي مادة الحياة» وهي 
الماء فقال : آف یشم الما یی رود ©4 أي : آخبرونا عنه من 
الذي خلقه؟ من الذي آوجده منت عرصم ص الْمَرّنِ مش 
مود وج 4؟ والجواب: بل أنت يا ربناء والمعنی : : هل أنتم 
أنزلتم الماء الذي تشربونه من المزن أي من السحاب أم' نحن 
المنزلون؟ الجواب: هو الله -عز وجل . لأنه يرسل إلينا 
السحات فينزل المطر فمنه ما يبقى على الأرض» وما شربته 
الأرض يسلكه الله تعالى ينابيع في الأرض» ویستخرج من الآبار, 
ويجري من العیون. فأصل الماء الذي نشرب من المزن» من 
السحاب» ولذلك إذا قل المطر في بعض الجهات قل الماء وا 
واحتاج الناس إلى الماء 0 اء جل با 4 أي : جعلناه 
مالحاء کریه الطعم لا يمكن أن یشرب وهنا يقول: لو ما 
جما اجا ولم يقل : لو نشاء لغورناه» أو منعنا إنزاله؛ لأن 
کونه.. , ينفترون إلى الماء رأي العين ولكن لا يمكنهم شربه؛ أشل 
حسرة مما لولم يكن موجودا والله. . عز وجل - يريد أن یتحداهم 
بما هو أعظم شيء في حسرة نفوسهم « تلا لکوت )4 أي 
فهلا تشكرون الله - عز وجل - على إنزاله من المزن» وعلى كونه 
سائفا عذباً لذيذ الطعم سريع الهضم» » ثم انتقل الله تعالى إلى أمر 
ان يصلح به الطمام والشراب وهو نار فقال: # ور لاد 
لقي توت 4 أي : توقدون ۷ 2 آشر انم یرام عنم اده ور 
والجواب: بل أنت يا ربنا؛ وشجرة ة الثار هي شجر مروف في 





تفسیر سورة الواقعة 


الحجاز» وریما یکون معروفاً في غيره» یسمی الرخ والعفار» وهذا 
الشه‌تر له خاصية إذا ضرب بالرو أو بشيء ینقدح مع الماست 
اشتعل ناراً يوقد منه وهو معروف. ولهذا يقال : 
في كل شجر النار واستنجد المرخ والعفار 

يعني صار أعظمهاء هذه النار التي نوقدهاء ونطبخ عليها 
طعامناء ونسخن مياهنا وننتفع بها أنشأها الله عز وجل # عن 
جلها تذَكرة€ أي : تذكر هذه النار بنار الآخرة» مع أن نار الآخرة 
فضلت بتسعة وستين جزءاً على نار الدنيا كلهاء لما فيها من 
النيران الحارة الشديدة *«ومتَعا لَلْمُمَوِينَ © * أي: للمسافرين 
يتمتعون بالنار بالتدفئة» والدلالة على المکان؛ لانهم في ذلك 
الوقت» وإلى وقت قريب كان الناس یستدلون على الأمكنة بنار 
. يضغونها على مکان مرتفع تهدي الضال» .یضرب المثل في 
الدلالة بالعلم عليه النار» كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخراً: 

وان صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 

۰ فسیح بأ 71 سر ری اميم 09* أي : سبح الله عز وجل - 
بهذا الاسم فقل: سبحان رب العظيم» والتسبیح يعني أن الله 
تعالی منزه عن كل نقص وعيب» فإذا قلت : سبحان ال فالمعتی ٠‏ 
أني أنزهك يا ربي من كل نقص وعیب» وقوله: < آلمظلیی 49 
أي : : ذو العظمة البالغة» ولما نزلت هذه الاية قال النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم : «اجعلوها في ركرعكم» . ولما نزلت سي 
اس ریک الک وج 4 قال: «اجعلوها في سجودكم)”” ۰ ولهذا 


55 أخرجه آبر داود» کتاب الصلاق باب ما یقول الرجل في رکوعه وس‌جوده (رقم ۸۵ 





تسیر القرآن الکریم 
ینبغی للانسان إذا كان يصلي وقال: سبحان ربي العظیم. أن 
یستحضر آمر الله فى قوله : * شیم اسر ریک العلير ((؟ که وآمر 
الرسول كلا في قوله: «اجعلوها في ركوعكم) حتى جم بين 
الإخلاص لله » والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله : 


وسلم. ۱ 
ê rr‏ ر سے ب ير لا اس اه کر اہ ٦و‏ ر 


عيبم )4 يخبر الله تبارك وتعالى أنه يقسم بمواقع النجوم» ولا 
في قوله ۶ » لا أفيم) للتنبيه والتوكيد ولیست للنفى؛ لأن 


المراد إثبات القسم وليس نفيه وهذا كقوله تعالى : 3 فيم بدا 


بر 46 وقوله تعالی : 1 اقيم یوم لقم )4 وقوله تعالی : 
« فلا وريك لا ومنو 4% وأمثال ذلك يؤتى ب (لا) بصورة النفی؛ 
والمراد بذلك التوكيد والتنبيه. والقد., تأكيد الشيء بذكر معظم 
بأدوات مخصوصة» وهي الواو والباء والتای وقوله: 7[ موقم 
الجر )4 اختلف فيها العلماء رحمهم الله › فمنهم من قال: إن 0 
المراد بذلك آوقات نزول القرآن؛ لأن القرآن نزل مفرقاً» والشیء 
المفرق یسمی منجما؛ كما يقال فى الدين المقسط على سنوات أو 
آشهر يقال: إنه دين منجم» وقیل : المراد بمواقع النجوم مواقم 
الطلوع والخروب؛ لأن مواقع غروبها إيذان بالنهار. ومواقع 
طلوعها إيذان باللیل» وتعاقب اللیل والنهار من آيات الله العظيمة 
الكبيرة التى لا يقدر علیها إلا الله غز وجل فیکون الله تبارك 
وتعالى أقسم بما يدل على إقبال الليل وإدباره» وقيل المراد 





7 وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود (رقم ۸۸۷). 





تفسیر سورة الواقعة 

ED 
بمواقع النجوم : الأنواء» وكانوا في الجاهلية يعظمونها حتى إنهم‎ 
' يقولون: إن المطر ينزل بالنوء. ويقولون: مطرنا بنوء کذا وكذاء‎ 
والمهم أن الله تعالی آقسم بمواقع لنجوم على آمر من أعظم‎ 
الامور» وهو قوله +7 لط أ قل ی ج ِنَم لقرهان‎ ٠ 

69 لکن الله بين عظم هذا القسم قبل أن يبين المقسم عليه 

فقال ل وس ون عَم م © وأتى بالجملة الاعتراضية 
في قوله : للَوْتَمْلَمُونَ4 إشارة على أنه يجب أن نتفطن لهذا القسم 
وعظمته حتى نكون ذوي علم به به ل إن ان كم €9 أي : إن 
الذي نزل على محمد بي قران كيم 9 © » والكرم يراد به 
الحسن والبهاء والجمال» كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لمعاذ ين جبل - رضي الله عنه ‏ حين بعثه إلى اليمن 
وأمره أن يبين للناس أن عليهم زكاة في أموالهم قال: «إياك 
وكرائم أموالهم”" والكرائم.جمع كريمة» والمراد بها الشاة 
الحسنة الجميلة» وهو كريم أعني القران كريم في ثوابه» فالحرف 
بحسنة» والحسنة بعشرة أمثالهاء وهو كريم في آثاره على القلوب 
وصلاحها: فان قراءة القرآن تلين التلوب وتوجب الخشوع لله 
عز وجل - وكريم في آثاره بدعوة الناس إلى شريعة الله كما قال 
تعالی : « فلا یلع الک فررت وجهذهم و واا کرد 2 4 
فالمهم أن القرآن كريم بكل معنى الكرم ۶ ف کی كن 7 ۳ 


سس ور عو 


يمسةر إل ما 7و | O o‏ 4% اختلف العلماء رحمهم الله 


(۱) آحرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء )۱٤۹١(‏ ومسلم» كتاب 











2 ۱ تفسیر سور القرآن الکریم 

الکتاب المکنون فقيل : إنه اللوح المحفوظ لقوله تعالی : # بل" 
مرا ید( نم ا 0 وقیل: المراد به الکتب التي 
بايدي الملائكة كما قال تعالی : من س در( ف نی مك © 
رفور مط هرم (9) © © دی سر 9 عار بر © 4O‏ وهذا القول رجحه ابن 
القیم - رحمه الله - في کتابه «التبیان في آقسام القرآن» وأكثر 
المفسرين على أن المراد به الوح المحفوظ . 


۳ ا يمس أي: لا يمس هذا الكتاب المكنون « إل 
یت 6 رک الملائكة طهرهم الله تعالی من الشرك 
والمعاصي» ولهذا لا تقع من الملائكة معصیت بل هم ممتئلون 
لأمر الله قائمون به على ما أراد الله وذهب بعض المفسر؛ :, إلى 
قول غريب» وقالوا: المراد بقوله : ۲ لامش إا شنک 
أي لا يمس القرآن إلا طاهر» ولكن هذا قول ضعيف لا تدل عله 
الایة . ۰ لأنه لو كان المراد ذلك لقال (إلا المتطهرون) يعني 
المتطهرين ولكنه قال: امود ©4 أي من قبل الله - عز 
وجل ۰ فهذا القول ضعيف› ولولا أنه يوجد في بعض التفاسير 
التي بأيدي الناس ما تعرضنا له لانه لا قيمة له» والصواب أن 
المراد بذلك الملائکة» فان قلنا: إن المراد بالکتاب المکنون 
لصحف التي باردیهم فواضح في قوله : CET‏ یمد إل 
المطهرون ل ©4 وإذا قيل المراد به اللوح المحفوظ فکذلك 


المطهرون قد یمسونه بأمر الله عز وجل - وقد لا پمسونه. 





۱( انظر حكم مس المصحف بغير طهارة في فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ - رحمه الله 
تعالی - (۱۱/ ۲۱۲). 





تفسیر سورة الواقعة جرج 
ل ازيل ین رب امین €3 € أي: هذا القرآن تنزیل من رب 
العالمین» نزل من عند الله عز وجل - لآنه کلامی و کلام الله 
تعالى منزل غير مخلوق» ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن 
ليس بمخلوق» أنه نزل من الله فهو کلامه وكلامه من صفاته 
تعالی» وصفاته غير مخلوقة» وفى قوله: « یل من رت 
میت )4 إشارة إلى أنه يجب علینا أن نعمل به؛ لأن الذي أنزله 
هو الرب المطاع الخالق الرازق» الذي يجب أن نطيعه بما أمرء 

ونتهي عما هی عنه وزجر وای €9 كل من سوى الله » 
وسموا عالمين؛ لأنهم علم على خالقهم, > فان هذ:: عخلق إذا تأمله 
الانسان دله على ما لله عز وجل من عظمة وسلطان ورحمة 
وغير ذلك من صفاته « ادا دی انم مهرد 46 يعنى أبعد هذا 
البيان لعظمة القرآن الكريم تدهنون به الکنار وتسكتون عن بيانه 
وعن العمل به» وهذا الاستفهام للإنكارء لأن الواجب على من 
آمن بأنه # تَنْزِيلٌ من رب المت زک وأنه قرآناً كريماء وأنه لا 
يمسه إلا المطهرون الواجب أن . سارح ويصرح ولا يدهن» وقد 
" قال الله تعالى فی آيات أخرى : # ردو لو يدهن هرت (۵ 4 
ولكن هذا ليس بحاصل» فالواجب على المؤمن أن يبرز بدينه . 
ویفتخر به ویظهره» خلاف ما كان عليه #ثير من الناس اليوم مع 
الأسف» تجد الرجل منهم إذا قام ليصلي يستحي أن يصلي. 
وربما پداهن ویوخر الصلاة عن وقتها موافقة لهولاء الذین لا 
يصلون» وهذا غلط عظيم » بل الواجب أن یکون الانسان صريحاً 
فلا یداهن في دين الله عز وجل # عون رزخ نج 


20 ۱ تفسير سور القرآن الکریم 
كود 49 أي : تحعلوذ عا لله إياكم تكذيباً له كما قال عز 
وجل -: یرو مت 1 ثم نحكررة)» ومن ذلك أن ينسب 
اسان نعمة الله عز وجل إلى ایب متناس] الس سيا 
وتعالى» كقوله مثلا: مطرنا بنوء كذا فينسب المطر إلى النوء لا 
إلى الخالق - عز وجل مه فهذا نوع من الشرك» كما حاء ذلك 
صريحاً في حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن النبي 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى بهم صلاة الصبح ذات يوم في 
الحديبية وقد نزل مطرء فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم : «آتدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: : لله ورسوله أعلم» قال: 
"قال أصبح من عبادي مؤمن بي » وکافر؛ ب يعني انقسموا إلى قسمين 
مؤمن وکافر» «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك 
مؤمن بی كافر بالک و کب وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»” . 


ولا دا بشت احضوم 5 4 أي : الروح» والذي .يعين 
المرجع هنا السیاق كما في قول الله تبارك وتعالى : # فعَال إن 
أت حب لر عن وك ری سل توت يجاب )4 أي : الشمس» 
٠‏ ولم يسبق لها ذكرء ولكن السياق يدل على ذلك» فمرجع الضمير 
تارة يكون مذکور وتارة يكون معلوماً: إما بالسياق وإما بشيء 
آخر والحلقوم هو مجرئ النفس» وفي جانب الرقبة الأسفل 
مجريان: مجرى الطعام والشراب» ویسمی المريء» ومجری 





(۱) آخرجه البخا: ,.» کتاب المغازي» باب غزوة الحديبية (رقم 4۱4۷) ومسلم» كتاب 
الإيمان؛ باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء (رقم .)۷١‏ 





د د الو اقمة 

تفسير سورة الو 
النفس وهو الحلقوم» وهو عبارة عن خرزات دائرية لينة منفتحة› 
آما المريء فإنه بالعكس فإنه كواحد من الأمعاء» ووجه ذلك أن 
مجری النفس لابد أن يكون مفتوحاً» لأن النفس لو كان مجراه 
مغلقاً لكان التنفس شديداًء لكن برحمة الله جعل الله هذا مثل 
الأنبوب» لكنه لين» خرزات مستديرة» حتى يهون على المرء رفع 
رأسه وخفضه أما المريء فهو مثل الامعاء العادية» والطعام 
والشراب قوي يفتحه عند النزول إليه» وذكر الله الحلقوم دون 
المريء لأن الحلقوم مجرى النفس» > وبانقطاعه يموت الانسان» 
فإذا بلغت الروح الحلقوم وهي صاعد: : من آسفل البد.ن إلى هذا 
الموضع» حینئذ تنقطم العلائق من دنا ویعرف الاتسان أنه 
أقبل على الاخرة وانتهی من الد لأر جين نظروه 4 أي 
تنظرون إلى الميت وما يعانيه من المشاق ق والسکرات؛ ولا 
تستطيعون أن تردوا ذلك عنه» ولو كنتم أقرب قريب إليه» وأحب 
حيب إليه فإنه الاير أحد على منع الروح إذا بلغت الحلقوم 
« ون قر له ک4 یعنی أن الله تعالی آقرب إلى ا ي 
أهله» ولکن المراد آقرب بملائکتنا» ولهذا قال: 

وت 18 والله تعالى يضيف الشىء إلى نفسه إذا 57 به 
ملاتكتةء لأن الملائكة رسله علیهم السلام» ولیس هذا من باب 
تحریف الکلم عن مواضعه» ولکنه من باب تفسیر لشي: ریما 
بقتضيه السیاق؛ لأنه ریما يقول قائل : إن ظاهر الاية ون اقرب 
لَه مج > أن الأقرب هو الله -عز وجل - فلماذا تحرفونه؟ 
فنقول: نحن لا نحرفهاء بل فسرناها بما يقتضيه ظاهرغاء لأن الله 





® ۱ تقسیر سور القرآن الکریم 
قال : تن قرب ب اه يح وليكن لا ترود )4 وهذا يدل على أن 
هذا القریب فى نفس المکان ولکن لا نبصره وهذا يعين أن یکون 
المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى» وأيضاً فإن 
القرب مقید بحال الاحتضار» ESE‏ 
الملائكة لقوله تعالی : # يداع اح کک اموت توت رل وه لا 
یرون )4 » فان قیل : كيف یضیف الله الشيء إلى نفسه و المراد 
الملاتكة؟ 


قلنا: لا غرابة في ذلك؛ فان الله يضيف الشيء إلى نفسه 


وهو من فعل الملائكة لأنهم رسلهء ففعلهم فعلهء ألم تر إلى قول 
الله تبارك وتعالى: « کہ رك پو اسان اتج بد 7 إِذّ عتا َعم 
ونان 9 دا قراکه ام قرا ۵ م والمراد قراءة جبريل عليه السلام 
لا قراءة الله» لکنه آضاف فعل جبريل إليه لانه بأمره» .وهو الذي. 
أرسله بهء إذن ن آمب له ین € يعني ملائكتنا أقرب إليه . 
منكم» لأنهم حضروا لقبض الروح» والله تبارك وتعالى قد حفظ 
الإنسان فى حياته وبعد مماته» ففى حياته هناك ملائکة يحفظونه 
من أمر الله وبعد مماته ملائكة يقبضون الروح ويحفظونها لا 
يغر طون فيها إطلاقاً» فهم قريبون من الميت ولکننا نون لا 


م 


هم لأن الملائكة عانم غيبي لا رون © فلولا إن کح عر 
بيد () نينا 4 لى : فهلا إن كنتم غير مجزیین : أي غير 
مبعوئین ومجازين على أعمالكم ترجعونها إن كنتم صادقين» 
الجواب : لا یمکن رحیتذ يجب أن تصدقوا بالبعت والجز اه 
لاتکم لا تقدرون على رد الروح ستی لا تجازی فأيقنوا بالبعث . 





تفسیر سورة الواقعة 
TO‏ 
ثم قسم الله تعالی المحتضرين إلى ثلاثة أقسام فقال في 
القسم الأول : # تا إن كن من لمرن © موم وان وَحَنّثْ 
جيم € ¢ - اللهم جملا متهم - وهم الذین آتوا بالواجبات 
وتركوا المحرمات» وأتوا بالمستحبات» وتنزهوا عن 
المکروهات» آي : آکملوا دینهم والمقربون هم السابقون» 
الذين ذکروا في أول السورة. السابقون إلى الخیرات # فيح 
وران وحن ير (© * اختلف المفسرون - رحمهم الله - ۳ 
قوله: ۲ ريځ #, فقيل : فراحة» لأن المومن وان كان یکره 
الموت لكنه يستريح به» لأنه يبشر عند النزع بروح وریحان؛ ورب 
غير غضبان» فيسر ويبتهج ولا یکره الموت حينئذ بل يحب لقاء 
الله عز وجل ۰ وهذا لا شك راحة له من نكد الدنيا ونصبها 
وهمومهاء وقيل: الروح بمعنى الرحمةء كما قال الله تعالى عن 
يعقوب عليه السلام حين قال لبنيه: ی لذهبوأ شَحگسوا ين 
لوس سف ایو ولا توا من روح له 4 أي : : من رحمته» وهذا 
لین أعم من الاول» لأن الرحمة أعم من أن تكون راحة» أو 
راحة مع حصول المقصود وإذا كان المعنی آعم كان حمل الاية 
عليه آولی إذن ۶ فرح € آي: رحمة» ومن الرحمة الراحة 
وران * قیل : المراد بالریحان كل ما يسر النفس» ولیس خاضًا 
بالریحان ذي الرائحة الطيبة» بل کل ما فيه راحة النفس ولذتها من 
مأکول؛ ومشروب» وملبوس» ومنکوح ومشموم. فهو شامل» 
وقیل : المراد بالریحان الرائحة الطيبة کالریحان المعروف 
والأول : : أشمل . فتحمل الاية عليه # حتت ير 69 46 أي : ز جنة أ 


ED‏ ۱ تفسیر سور القران الکریم 
ينغم بها» وهي الدار التي أعدها الله لآوليائه ‏ جعانا الله منهم - 
ينعم الانسان فیها ببدنه وقلبه» فهو لا یتعب ولا ینصب. ولا 
یمرض ولا يحزن» ولا هتم ولا یختم» بل هو في نعیم دائمء 
والدنیا فیها نعيم لکنه نعيم منخص على حد قول الشاعر : 
فیوم علینا ویوم لنا ویوغ نساء ویوم نسر 
وهکذا الدنیا إذا سكت يوماً فاستعد للاساءة من غد» واذا 
أساءت يوم فقد تنعم في الثاني» أو لا تنعم آما الجنة في الاخرة 
9 دار نعيم في القلب ونعیم في البدن # وآما إن کات ین ضعي 
لمان ین 4 وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات لكنّ 
فيهم نقصاً في المستحبات والتنزه عن المكروهات 9# فام آي : 
سلامة # لك 4 أي : أيها المحتضر من بآ اليمين مین © 4 أي : 
آنت من أصحاب اليمين» والمعنی: فسلام لك حال كونك من 
أصحاب الیمین» والأولون هم المقربون إليهم» وأصحاب اليمين 
لا سابقین ولا مخذولين» بين بين» لکنهم ناجون من العذاب 
ولهذا قال : سا لك من أب لین لإÇ)‏ وهذا القسم الثاني 
أما القسم الشالث : #وَأمًاً إن 6 من الْمَكَزْبينَ 4 بالخبر 
« ان )4 في العمل فلا تصديق ولا التزام» فكل كافر داخل 
في هذه الآية حتى المنافق « هل من حير @4 أي : فله نزل من 
حميم» والنزل بمعنى الضيافة التي تقدم للضيف أول ما يقدم 
فهؤلاء ‏ والعياذ بالل - حظهم هذا النزل نزل من حم م والحميم 
هو شديد الحرارة « وس حير © * أي يصلون الجحيم 
فيخلدون فيهاء والجحيم من أسماء النار - أعانا الله وإياكم منها - 
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* إِنَّ دا مر 2 ]1 ین( 4 ي: إن هذا المذکور لكم» وهو 
انقسام الناس إلى هذه الأقسام الغلائة ل هو حى لين 50 آي : 
اليقين المتحقق المتأكد وصدق الله - عز وجل - لا يمكن أن يخرج 
الناس عن هذه الأقسام الثلاثة . وهم المقربزن وأصحاب 
اليمين» والمكذبون الضالون» لا يمكن يخرجوا عن هذا ۶ ضيح 
ام ريك العم ل سبح بمعنى نزه» والذي ينزه الله - عز وجل - 
عنه كل نقص وعیب ؛ أو ممائلة للمخلوق» فهو منزه عن كل نقص 
لكمال صفاته وعن ممائلة المخلوق» قال الله تعالى: # ل 
کته یح و أ الس اليد © وقال : ود تما 
| سِنَةَ أا باو وا مان نوی 69> أي : 
| من تعب واعیای وقوله: باتك 4 قبل قیل : إن الباء زاكدة» وآن 
المعنى سبح اسم ربك» كما قال الله تعالی: #سَيّح اسر رَيْكَ 
لک )€ وقیل : إنها ليست بزائدة وأن المعنى سبح الله باسمه 
فلابد من النطق بالتسبيح» فتقول : سبحان الله » أما لو نزهته بقلبك 
فهذا لا يكفي» فعلى هذا تكون الباء للمصاحبة يعني سبح الله 
تسبيحاً مصحوباً باسمه لا بأنم ریک العم © © الرب هو الخالق 
المالك المدبر» والعظيم ذؤ العظمة والجلال - جل وعلا -. 


هذه السورة لو لم ينزل في القرآن إلا هي لكانت كافية في 
الحث على فعل الخير وترك الشرء فقد ذكر الله تعالى في أولها 
يوم القيامة # إذا رقم اه (© 4 ثم فسم الناس فيها إلى ثلاثة 
آقسام : السابقون وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» ثم ذكر 


ةا 


E‏ تفسیر سور القرآن الكريم 
آقسام : مقربون» وأصحاب یمین ومکذبون ضالون وكذلك 
ذکر الله فيها ابتدأ الخلق في قوله : ريع تاتون لو مش مد 
تن آل زو 4 والرزق من طعام وشراب وما بصلحهما فهي 
سورة متکاملت ولهذا ينبغي للانسان آن یتدبرها إذا قرآها ۷ 
يتدبر ساك ئر القرآن لكن ..١ ١‏ اشتملت على معاني عظيمة وال 


الموفق . 


1 
ع ات ري 
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AEE‏ ههه‌هههههمه 
#بسم الله الرحمن الرسيم4 تقدم الكلام له - سبح ی ما 

في لنوت والازض وهو ار کم # معنی سبح أي نزه ۲ - عز 
وجل عن كل عيب ونقص» وعن ممائلة المخلوفین» ودلیل 
ش تنزهه عن كل عيب ونقص قول الله تبارك وتعالی : « ولتد لقت 
لسوت لش وتان گ وبا راتان ر واللغوب 
یعنی التعب والاعیاء» وهذا يدل على كمال قوته ‏ عز وجل - 
وقال تال آم سبو آنا کا منت یرهم روم بل سا ديهم 
کیرد وقال تعالى : وم هبل عَکا م4 فنزه الله تعالی 
نفسه عن الغفلة» وقال تعالی : وم کات آله لجر من کون 
لسوت ولا فى ال إِنَّمُ کاب عَلِيمًا ریا 4 فنزه نفسه عن 
العجزء ودليل تنزهه عن مماثلة المخلوقين» قوله تعالى : ليس 
کته سی وف اسَییغ الم وأثبت الله لنفسه وجهاً في 
قوله تعالی : # ون وجه ريلك ذو ال والاکرا ۰*6 وأثبت الله لنفسه 
أنه استوى على العرش» والانسان يستوي على البعیر» أي يركب 
البعيز ويستقر عليه ويعلو علیه» ليس استواژه سبحانه وتعالى 
على العرش ؟'ستواء الإنسان على البعير» والدليل: # لس 
که - + وهو ألمي ور 4 فكل صفة يثبتها الله لنفسه 
وللمخلوق مثلها فان ذلك موافقة للاسم فقط آما في الحقيقة 
فليس كمثله شيء» مثال ذلك : أثبت الله لنفسه علماًء وأثبت 
للمخلوق علماء فقال الله تعالی : # فان شوه مریب فأثبت الله 
لنا علماء وأثبت لنفسه علماً عَم اه نکم کر کنات 


: ۱ تفسير القرآن الکریم 


ای 


م4 وليس العلم الذي أث.ته لفسه کعلم المخلوق والدلیل 

قول تعالى : ۶ لیس ميو ی٠‏ وَهْوَ ایغ اسب € فاش - 
" عزوجل ۔ لا یمکن أن یمائله شىء من المخلوقات لا فى ذاته» ولا 

فى صفاته» ولهذا لا يمكننا أن ندرك الله عز وجل تعلمه بآباته 

وصفاته وأفعاله» لكنا لا ندرك حقيقته -عز وجل لأنه مهما 

قدرت من شىء فالله تعالى مخالف له غير ممائل» وقوله: # ماف 

سوت والارض که أي : كل ما في السماوات والأرض» فإنه يسبح 

الله عز وجل - وينزهه» ویشمل الآدمي» والجن والملائكةء 

والحشرات» والحیوانات» وکل شيء؛ فكل ما في السماوات 

والأرض يسبح اللهء وهل یسبحه بلسان المقال بمعنی یقول : 

سبحان الله » أو بلسان الحال» بمعنی أن تنظيم السماوات والأرض 

والمخلوقات على ما هي عليه يدل على كمال الله - عز وجل - 
وتنزهه عن كل نقص» الجواب: أنه يسبح الله بلسان الحال 

وبلسان المقال» إلا الكافرء فانه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان 

المقال؛ لأن الكافر يصف الله بكل نقص» يقول: اتخذ الله ولد 

ويقول: إن معه إلهاًء وربما ينكر الخالق أصلاً؛ لكن حاله وخلقته ' 
وتصرفه تسبيح لله د عز وجل -. وهل الحشرات والحيوانات 

تسبح الله بلسان المقال؟ الجواب : نعم» قال الله تعالى : 9# ون ین 

سىء إلا سح دو رک لا تفه سهم € الحشرات كلها تسبح الله 

بلسان المقال» .والحصى يسبح الله كما كان ذلك بين يدي رسول 

الله لاز“ ۶ وهو الم لذكم 4 العزیز يعني ذو العزة» والعزة هي 


() انظر : فتح الباري(5/ ۹۲ ۵) حيث عزاه الحافظ ابن حجر إلى البزار والطبراني ي في الأوسط . 


تفسیر سورة الحدید 


الکبریاء والغلبة والسلطان وما آشبه ذلك فالعزیز هو ذو السلطان الکامل 
والغلبة الكاملة ‏ فلا أحد یغلبه- عز وجل -یقول الشاعر الجاهلی : 
" أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليسر. الغالب 
والحكيم لها معنیان : المعنى الآأول: ذو الحکمت والمعنى 
الثاني : ذو الحكم التام» فهي مشتقة من شيئين: من الحكمة 
والحكم» فالحكمة هي أن جميع لاله وأقواله وشرعه حكمة» 
وليس فيه سفه بأي حال من الأحوال» ولهذا قيل في تعريف 
الحكمة: (إنها وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها)؛ فما من 
شيء من أفعال الله أو من شرع الله إلا وله حكمة» فإذا قدر الله 
الحر الشديد الذي يهلك الثمار فهو حكمة لا شك. وإذا منم الله 
المطر فهو حكمةء وإذا ألقى الله الموت بين الناس فهو حکمت 
وكل شيء فهو حکمت والشرائع كلها حكمة فإذا أحل الله البيع 
وحرم الربا فهو حكمة » لأنا نعلم أن الله حكيم» ففرق الله عز 
وجل - بين البيع والرباء فالبيع أحله الله» والربا حرمه. فإذا قال 
قائل: لماذا؟ قلنا: الله أعلم» الله حكيم ‏ عز وجل » ولهذا لما 
قالت المرأة لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يا أم المؤمنين ما بال 
. الحائض تقضبي الصوم يعني إذا حاضت في رمضان -ولا تقضي 
٠‏ الصلاة؟ سؤال فيه إشكال» لماذا الحائض إذا أفطرت في رمضان 
يلزمها قضاء الصومء وإذا تركت الصلاة لا يلزمها قضاء الصلاةء 
وكلاهما فرض» قالت لها - رضي الله عنها -: «كأن يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » فاستدلت ‏ رضي 








(۱) أخرجه البخاري» كتاب الحیض؛ باب لا تقضي الحائض الصلاة (۲۲۱) ومسلم = 
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2 
الله عنها. بالحكم على الجکمت لأنا نعلم أن الله حكيم ‏ عز 
وجل فلم يوجب عليها قضاء الصوم دون قضاء الصلاة إلا 
لعكمة» لكن أحياناً نعرف الحكمة وأحياناً لا نعرفهاء لماذا أحل 
الله البيع وحرم الربا؟ نقول: لأن الله أحل البيع وحرم الرباء 
ولذلك لما قال آهل الربا: إنما البيع مثل الربا. رد الله قولهم 
ل : # ولحل ال لسعم عم اليا فإذا حكم الله بشيء شرع 
أو حكم بشيء قدرا فل يكل عليك؛ إن وفقك الله لمعرفة 
الحكمة فهذا خير» وان لم تعرف فاعلم أن الله حكيم وله أيضاً 
الحکم ‏ ب عز وجل - قال الله تعالی : # إن الحکم إل نه مر آلا مدا 
1 ی من يستطيع أن يرقع حكم الله. - عز وجل فیما إذا نزل 
به الموت؟ لا أحدء قال الله تعالى. : فلا ذا بلحت الحلفوم وان 
جنر روك ( هم ون أرب لد يه وم ولیک لا یرود (2) ول إن كم 
ين © © تفر إن کم میب 4 لا يمكن» لأن الله حكم 
بهذاء وإذا حكم ‏ عز وجل بحروب وفتن من یرفع هذا إلا 4 
عز وجلء والله تعالى له الحكم في الأمور الشرعية قال الله تعالی : 
9 وما عم فيه ین ّى و فکمه إل آلو فال-كم لله عز وجل - 
فإذا عرفت أن الله تعالى له الحكمة فيما شرع وفيما خلق» وقدر؛ 
حينئذ تستسلم ولا تجادل. لأن الذي حكم بذلك هو الله وإذاعلمت أن 
الحكم لله عز وجل -بین العباد فترجع في الأمور الشرعية» إلى الكتاب 
والسنة» وفي الأمور القدرية ترجع إلى الله فإذا حكم عليك بالمرض 
تفزع إلى الله عز وجل -» وإذا حكم عليك بالفقر تفزع إلى الله اللهم 


= كتاب الحيض » باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (۳۳۵) (59) . 
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OD 
أغنني من الفقر» واتض عني الدين » فإذا آمن الانسان بآن السکم كله لله‎ 
إن كان حکماً قدرياً استسلم» وقال : هذا أمر الله وأناعبدالله ولایمکن‎ 
أن يكون سوى ما کان» وذا كان شرعيًا. قال الله - عز وجل - أعلم‎ 

وأحكم بما یصلح الدباد . ۱ 

ل ل ماك لکوت وَالْايض4 أي : لله تعالى وحده ملك السماوات 
والأرض خاقاً وتدبيراًء فلا يملك السماوات والارض أحد إلا الله 
عزوجل طب و4 أي : يجعل الجمادحياًء ويميت ماکان حي 
فبینما نرى الإنسان ليس شیئاً مذكوراًإذا به يكون شيعا مذكوراًكما قال 
تعالى : 3 کل أن عل دشن لدَهر لم یکی مادک ثم يبقى 
في الأرض ثم يعدم ويفنى » فإذا هو خبر من الأخبار 3 وهو لی کل ص 
ي 4 هذه جملة خبرية عامة في كل شيء من موجوه 
ومعدوم» والقدرة صفة تقوم بالقادر حيث يفعل الفعل بلا عجز . 

هر الأول والاخر واللهر ربا 4 أربعة أشياء ‏ رل 4 أي 
الذي ليس قبله شم +2 لأنه لو کان قبله شيء لكان الله مخلوقاًء وهو عر 
وجل الخالق ٠‏ ولهذا فسر النبي و لول 4 الذي ليس قبله شيء , 
فكل الموجودات بعد الله فليس معه أحد ولا قبله ری 4 الذي لیس 
بعده شیء» لأنه لو كان بعده شىء لكان ما يأتي بعده غير مخلوق لله 
والخلوقات كلها خلوقة لله عز وجل » فهو الأول لا ابتداء لهء والآخر لا 
انتهاء له» ليس بعده شيء ل اهر ٠4‏ قال النبي بيا : في تفسيرها : 
«الذي ليس فوقه شىء) فكل الخلوقات تحته جل وعلا» فليس فوقه ثبىء 


)۱( أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستخفار» باب ما يقول عند النوم (رقم 
۷۳ 





تفسیر التررآن الكريم 
)سس تج 


4 قال النبي 6 : «الذي ليس دونه شيء»۳» آي : لا يحول 
دونه شيء» خبير عليم بكل شي» لا يحول دونه جبال» ولا آشجاره ولا 
جدران ولا غير ذلك» ليس دونه شيء؛ ۳ ول و خر © اشتملا على 
عموم الزمان» ۷ لر وبين 4 على عموم المکان . ۱ 

2 وهو یل 0 شىء عم ٩‏ > کل شيء فالله علیم به 15 له لا 
e‏ ل ولاف الط فلو عمل الانسان في جوف 
بيته في حجرة مظلمة فان الله تعالى يعلم عمله» بل زد على ذلك 
أنه يعلم ما توسوس به نفسك كما قال الله عز وجل -: وَلْقَدَ 
قتا لاضن ولد ما توش بوه مه . وأنت إذا فکرت فى شىء 
فالله يعلم به قبل أن يكون» ويعلم الماضي البعید» ويعلم 
المستقبل البعيد ويعلم بكل شيء» ولهذا قال مرسى - عليه 
الصلاة والسلام - لما سأله فرعون: : فما بال وی الأول € يعني 
شأنها قصها علینا ال لها مند ری فی کب لا يل رق وله 
یی € لا يضل معناه لا يجهل › لأن الضلال معناه الجهل» كما 
قال الله عز وجل - في نبيه : : # وج سالا فَهَّدَئ » ضال ليس 
معناها فاسقء بل معناه أنه جاهل لا يدري كما قال سل 


٠‏ .ها كا وی یک زوعا ین مرا ما كنت ری ما ألکتب ولا الاين 


وقال تعالی : > ۳ وما کت تون يلو ون کتلب ولا تم بت 
دراب الْميطلورت >> إذن الله بكل شيء عليم» وإذا علمت أن الله 
بكل شيء عليم هل يم ٠‏ أن تقدم على معصية الله وأنت في 
خفاء عن الناس؟ لاء لأنك : تعلم أن الله يعلمك » قال الله دعز 


)۱( تقدم تخريجه في ص 841. 





تفسیر سورة الحدید 





1 
# آم تسیو آنا لا سمه > سروس هر تا 4 | 1 | 5 
وجل -: 9# ام سيون لسمع سرهم وجونهم لجواب: بلی» 
وس لدم بحسب €9 فاذن إذا آمنت بأن الله جل وعلا - 
عليم بكل شيء فإنه يستلزم أن لا تقوم بمعصيته ولو في الخفاء 
وان لا تترك طاعته ولو فى الخفاء» ولقد قال الله عرز وجل عن 
نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال : ون كلما دعوتهم لتخفر له 
رایعم وه ادابم ه لأجل أن لا يسمعواء # واستغشوا باب > 
لئلا يبصروا بها والعیاذ بالله - لانهم یکرهون الحق وقوله: « وهو 
يكل شَىْءِ عم )> يشمل آفعال العباد وآقوال العبادء بل إنه یعلم 
سبحانه وتعالی ما في قلب الانسان وان لم يظهره» كما قال 


7< 
وم وه 0 امم 


١ 8‏ مه مد ا ی مرش و مج رو مه کش و ره 


رید( تلق ان یبن ون الال ی( فإياك أن تضمر 
في قلبك شيئاً يحاسبك الله عليه» لكن الوساوس التي تطرأ على 
القلب ولا يميل الإنسان إليها بل يحاربهاء ويحاول البعد عنها 
بقدر إمكانه لا تضره شيئاً» بل هى دليل على إيمانه لأن الشیطان 
إنما يأتي إلى القلب فيلقي عليه الوساوس إذا كان قلباً سليمآ» آما 
إذا كان قلباً غير سليم فإن الشيطان لا يوسوس له لأنه قد انتهى . 

هو الیل لسوت والازش فى مد ایا ثم استوی ل اش یرما 
بخ في آلارض 4 خلق السماوات والأرض أي : آوجدها - عز وجل - 
بكل نظام وتقدیر» والسماوات سبع والأرضون سبع» والأرض 
سابقة على السماء لأن الله تعالى قال في سورة فصلت لما ذكر 


رار بے اص 2 


خلق الارض قال : کم سوج ال أل وهی ما مقا ها ررض انیب 


09 


وا أو كرما الا نیا طایووت 46 » لكن الله يبدأ بالسماوات لأنها 





و سیر القران الکریم 
آشرف من الارض وأعلی من الأرض» والسماوات بینها مسافة 
بعيدة جداً جد وهذا پلزم أن یکون أصغر السماوات سماء الدنیا 
ويليها الثانية والثالثة» كل واحدة أوسع من الأخرى سعة عظیمت 
وهي طباق متطابقة بعضها فوق بعض» وفي حديث المعراج أن 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما صعد إلى سماء 
استفتح ففتح له" ۰ والأرض جعلها تعالى في القرآن بصيغة. 
لإفراد » لكن اله تعالي أشار إلى أنها متعددة في كول : اه ای 
لق سبح سکوب ومن الْأَْضٍ نله 4 أي : مثلهن في العدد لا في 
الهم.مة» لأن التماثل في الصفة بين الأرض والسماء بعيد جداً 
لكن مثلهن في العددء وصرحت بذلك السنة في قول النبي كيا : 
امن اقعطع شير من الأرض ظلماً طوقه الله يوم القيامة به من سبع 
آراضین 6 وخلتها الله عزوجل في ستة أيام, والأيام أطلقها الله 
-عز وجل - ولم يبين أن الیوم خمسین ألف سنة أو أقل» أو 
أكثر» وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود وهی أيامنا هذه 
وقد جاء في الحديث أنها الأحد» والاثنين» والثلاثاء» والأربعاءء 
والخميس» والجمعة»” فالجمعة منتهى خلت السماوات 





(۱) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاق باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء (رقم 
٩‏ ومسلمء كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله ب إلى السماوات وفرض 
الصلوات (رقم .)١١۳‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (557؟) ومسلم 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الارض وغيرها .)151١(‏ 

)٣(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله ية بيدي فقال: «خلق الله عز وجل 
التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الائنین. وخملق = 








تفسیر سورة الحدید 


تحت 





والأرض ومبتدئه الأحد» والسبت ليبس فيه خلق لا ابتداء ولا 

فإذا قال قائل : أليس الله قادراً على أن يخلقها فى لحظة؟ 

فالجواب: بلى» لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن . 
فيكون» وإنما خلقها في بستة أيام ‏ والله أعلم ‏ لحكمتين : الحكمة 
الأولى : أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعض؛ فرتب اله 
المحكمة الغانية :أن الله عم عباده التؤدة والتأني » وأن الأهم إحكاء 
الشيء ع لا الفراغ منه حتی يتأنى الانسان فيما یصنعه فعلم الله 
سبحانه عباده التأنى فى الأمور التي هم قادرون عليهاء وكلا 
الأمرين وجیه وقد تكون هناك حكم أخرى لا نعلمهاء ومع هذا 
لا نجزم به ونقول الله أعلم لثم لذ “نعل لمر استوى عليه 
يعنى على وجه يليق بجلالی ولا یمکن أن نمثله بخلقه لأن الله 
ليس كمثله شيء» والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الذي 
خلقه - عز وجل - وقد جاء في الحديث: أن السماوات السبع» 
:والأرضين السبع في الكرسي كحلقة آلقیت في فلاة من الأرض؛ ‏ 
الحلقة حلقة الدرع المکون من حلق من الحدید. فالحلقة من 
الحدید من الدرع تکون بالنسبة للفلاة لا شيء» فلاة من الارضص 
= المکروه يوم الثلائاء . وخلق النور یوم الأربعاء. وبث فیها الدواب یوم الخميس. وخلی 
٠ ٠‏ آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة. . ٠.‏ 


وأخرجه مسلم: کتاب صنات المتافقین وحکامهم: باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه 
السلام (رقم ۲۷۸۹). 








۳ 00 تفسیر القرآن الکرد. 
تشغل من الارض ؟! لا شيء قال ككفةِ: «ما السماوات السبع 
والأرضين السبع في الكرسي الا كحلقة آلقیت في فلاة من 
الارض» وان فضل العرش على الكرسي کفضل الفلاة على هذه 
الحلقة »۱ إذن لا یعلم قدره إلا الله -عز وجل - ولیس لنا أن 
نسأل: من أين مادة الكرسي؟ من ذهب» من فضة؛ من لؤلؤ؟ لیس 
لنا الحق في أن نتکلم في هذا. هو عرش عظیم كما وصفه الله 
رب مرش انعر 8 467 در لمش لد ل46 عرش عظیم 
جدا جد لا يعلم قدره إلا ال استوی الله عليه لكمال سلطانه 
جل وعلا - و(ثم) في فوله : # 2 2 أستوى على الیش که تدل على . 
الترتیب» أي أن خلق السماوات ۳۳۷ سابق علی الاستواء 
على العرش» ومعنی #استوی؟» آي: علی؛ لأن الاستواء في 
اللغة العربية إذا تعد ب (علی) كان معناها العلوء مثاله قول الله 
تبارك وتعالی : « وکل لک من اقب ونم کول تال 
هر دک انت ریک 6 تسرد د وتو میک یی سک 
ناهذا وما کنا آو فرت 9 ومن ذلك قوله تعالی عن نوح: 
# ذا توت نت ومن عك على في قل الد يو أ ای يننا من قزر 


آلقلیلمیت . 


فقوله  :‏ آستویت أ ومن تم ى فلي يعني علوت علیه 





(۱) أخرجه آبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة (۲/ ٥۷١ - ۵1٩‏ رقم 707). وابن 
حبان كما في الموارد (۱۹۱/۱ - ۱۹۲ رقم 45) والحديث صححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث ا لصحيحة (رقم .)1١9‏ 





َ4 2 الحدید 
تفسیر سور د 
إذن « سى على لمش » يعني على العرش: واذا ریت من يقول 
استوی على العرش أي استولی على العرش» فقد کذب على الله 
- عز وجل - لآن الله تعالی نزل هذا القرآن العظیم باللغة العربيةء 
واللغة العربية تدل على أن استوى إذا تعدت بعلى فهى بمعنى 
العلو لا غيره» فيكون الذي يفسرها باستولى كاذب على الله عز 
وجل - جانياً على نصوص الكتاب» محرفاً لهاء وجنايته عليها من 
وجهين : 

الوجه الأول : صرفها عن ظاهرها . 

والوجه الثاني : إحداث معنى لا يدل عليه الظاهر › وهذا قد 
يوجد كثيراً في كتب الأشاعرق سواء كانوا مفسرين أو غير 
مفسرين لكنهم بهذا والله والله والله قد ضلوا ضلالاً مبيناً» نسأل الله 
العافية» فمن الذي استولى على العرش حين خلق السماوات 
والارض؟! إذا كان الله لم یستول عليه إلا بعد خلق السماوات 
والأرض فهر لمن من قبل؟! نعم يلزمهم أن يقولوا لغير الله وإلا 
نقد أخطأوا يعني تبين خطأهم وهم مخطنون والحمد ۰4 يل 
ما لفق الْأرْضِ » أي: ما يدخل فيها من جثث الموتى» ومن 
الحبوب التي تنبت بإذن الله؛ ومن المياه التي يسلكها الله ينابيع في 
الأرض ثم يخرجهاء وغیر ذلك من الحشرات وغيرهاء فكل ما 
یاج في الأرض يعلمه الله . ۱ ۱ 

وما برج يباك أي : من النبات والمياه والمعادن وغيرهاء 

وما بزل مرت اس 4 أي : من الملائكة والأمطار والشرائع 


هم مت ر کر 


وغیر ذلك» # وما مر فا #أي : إليهاء لكن جاءت بلفظ 





سس تفسیر القرآن الکریم 
« فا بدل إليها لستفید فائدتین: . 

الفائدة الأولى : العروج يعني الصعود. 

الفائدة الثانية: الدخول؛ لأن # فى # یناسبها من الأفعال 
الدخولء تقول: دخبل في المکان. آما عرج ویعرج فالذي 
يناسبها إلى » > لکن الله - عز وجل ‏ عدل عن قوله (یعرج لها إلى 
قوله یج فبا ليفيد الصعودء والدخول. 

وضمن يعرج معنى یدخل . والتضمين موجود في القرآن 
الکریم» وفي اللغة العربية قال الله تعالی : ا شرب يما باه ا 


خر او مرت 


جروا تفجو )4 المناسب ليشرب (من) كما قال تعالی : « 





{ E 'È. 
ie 


اه یقرب باقر 409 بن مه ٠‏ ف مسرا ها 
یلا منم 4 وهنا قال : بر يا 4 قال | ٠‏ الحكمة أن 


توب هنا منت معنى پروی أي بروى بها ومعلوم اد 
قلت : يروى بها. فقد تضمن معنى یشرب وزيادة. والتضمين 
فن مهم في باب البلاغت ينبغي لطالب العلم أن يدرسه ويحققه» 
حتی يستفيد إذا اختلفت الحروف مع عواملها ۰ # عر فا من 
الأشياء ما يصل إلى السماء الدنيا ویقف » ومنها ما رح في 
السماء الدنيا حتى يصل إلى الله - عزوجل - 9 وهو م و مر 
امير يحود ای أل - عز وجل - مک آي : مصاحب لكم 

الامل» ا هذه الصحية ليست صحبة مگان . بمعنی انا إذا كنا 


)١(‏ آخرجه مسلمء کتاب الحج» باب ما یذرل إذا رکب إلى سفر الحج وغیره 
(۱۳6۲). 


تفسیر سورة الحدید 





سس 
فى مکان كان الله معنا. حاشا وکلا» لا پمکن هذاء وکیف یتصور 
عاقل أن الله معنا في مكانناء وکرسیه وسع السماوات والأرض؟! 
هذا مستحیل والکرسي موضع القدمین» كما جاء عن ابن عباس 
رضی الله عنه"“ ۰ فاذا كان كذلك هل یعقل أن رب السماوات 
والارض الذي يوم القيامة تکون السماوات مطویات بیمینه؛ 
والارض جميعاً قبضته هل یمکن أن یکون معنا فى آماکننا الضيقة 
والواسعة؟ لا يمكنء إذا معي 4 أي: مصاحب لكمء 
. والمصاحب قد يكون بعيد عنك» يقول العرب في أسلوبهم: ما 
زلنا نسير والقمر معناء مازلنا نسير والقطب معنا. ما زلنا نسير 
والجبل الفلاني معناء وليس معهم في مكانهم. ومعلوم أن القمر 
في السماءء والنجم في السماءء والجبل قد يكون بينك وبينه 
مسافة أيام» ومع ذلك فالعرب تطلق عليه المعية مع البعد في 
المكان» وكوننا نؤمن بآن الله معنا إذن هوعالم بناء سميع 
لأقوالناء بصير بأفعالناء له القدرة علينا والسلطانء ومدبر لنا بكل 
معنى تقتضيه المعية» واعلم أن من الضلال من يقول: إن الله معنا 
فى أمكنتناء نسأل الله العافية» وينكرون أن الله فى السماء عالياً 
فأتوا داهيتين عظیمتین» الأولى : انکار علو الله . والثانية : اعتقاد 
أنه فى الأرض . سبحان الله! هل يعقل أن يعتقد عاقل فضلاً عن 
مؤمن أنه إذا كان في المرحاض كان الله معه؟ أعوذ باله» الذي 





)١( ۰‏ أخرجه الطبراني في معميبه الكبير (۳۹/۱۲ رقم 4 ۱۲6۰) والحاكم (۲/ ۲۸۲) 
والخطیب البغدادي في تاريخه (۵/ ۲۵۱ - ۳0۲( وصححه الحاکم ووافقه الذهيي . 


تفسیر القرآن الکریم 
یعتقد هذا آشهد بالله أنه کافر لان أعظم استهزاء بالله وأعظم حط 
من قدر الله هو هذاء ثم نقول : إذا كان الله كما یقولون - في كل 
مكان يعني أنه في الحجرة» وفي السوق» وفي المسجدء ثم من 
الذي يكون مع أناس في الحجرة» وأناس في الشارع؟ أهما إلهان؟ 
لا يمكن أن يقولوا إنه متعدد» هل هو متجزء؟ إذن بطل أن يكون 
معنا بذاته فى آمکنتنا لأنه اما أن يكون متعدداًء وإما أن يكون 
متجزءاًء وكلاهماباطل» قررت هذا لأنه يوجد من يعتقد أن الله فى 
كل مكان فنقول : المعية هي المصاحبة؛ ولا يلزم من المصاحبة 
المقارة في المکان» وكيف يمكن أن يكون الله معك في مكانك 
وهو سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض» ولكن 
هؤلاء الذين يعتقدون أنه في كل مكان ما قدروا الله حق قدره» ولا 
عظموه حق تعظیمه» ولا عرفوا عظمته وجلاله قال الله تعالی : 
وما قدروا الله حى در ا رم اقيم 

واتعوث سوت ییو شبککۂ وق کنا رت 3© 4 
ذكيف يعتقد أن الله معنا فر مكانناء قيجب علو الإنسان أن 
يعرف نعمة الله عليه بكونه يؤمن بالقرآن الكريم ظاهره معظما لله 
حق تعظیمه اما کت 4 أي : فی أي مکان» لأن اين ظرف 
مکان وله يما تلود یره أي : بما تعملون من الأعمال كلها 
بصير» والبصر هنا يشمل بصر الرژية قال النبي ييو عن ربه : 
«حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره 
من خلقسه» ۳‏ ویشمل بصر العلم» فمن المعلوم أن 





(۱) آخرجه مسلم» کتاب الایمان» باب في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام وفي- 





تفسیر سورة الحدید 


تسس 





GYD .:‏ 
أعمالنا قد تكون مرئية الحركة» وقد تكون مسموعة كالأقوال» 
فرؤية المسموع | ۱ 

ول لك اوت وت 4 ای : لله تعالى وحده ملك السماوات 
والارض خلقا وتدبيراًء فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله 
-عز وجل - لا استقلالاً ولا مشاركةء قال تعالى : ۳ 
لکوت رف دروف توب ولان ای ماع فیهعا 

شرك وما لو منم من هر با * فنفى الاستقلال ونفى المشاركة 
وا آي م ال اي یر 9 أي : من مساعد ساعده على 
خلق السماوات والأرض» فله ملك السماوات والأرض وعددها 
سبع» قال لله تعالى : ا قل من رب لکوت الم ورب المسرش 
میم 4 والارضون أيضاً عددهم سبع بع كما جاء ذلك ظاهراً في 
الم رآن وصريحاً في السنة ال 1 ایی ی سم سب 
ون ألأرض هن » يعني في العددى وثبت عن النبي صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم أنه قال: «من اقتطع شبراً من الارض ظلماً طوقه 
يوم القيامة من سبع آراضین» ول له و برتجع جع آلامُور ى ۰ کل 
الأمور أي الشوون العامة والخاصة» الدينية» . والدنيوية». 
والأخروية كلها ترجع إلى الله - عز وجل يتصرف كما شاء يحكم 
بما شاء ولا معقب لحكمه ‏ عز وجل فكل آمور الإنسان الخاصة 
ترجم إلى ال ولذلك يجب عليك إذا ألمّت بك ملمة أن ترجع 


- قوله حجابة النور . ٠.‏ (رقم ۱۷۹). 
)1( تقدم ص ۲۱6 . 








0 تفسیر القرآن الكريم 
۷ سس تسه 
إلى الله - عز وجل ‏ لأن المشرکین وهم مشرکون - إذا ألمت بهم 
الملمات التي یعجزون عنها یرجعون إلى الله - عز وجل - فاذا 
عصفت بهم الرياح في آعماق البحار على السفن يلجئون إلى الله 
عز وجل؛ ويرجعون إلى الله ويسألونه أن ينجيهم وهم مشرکون؛ 
فكيف بك أنت أيها المسلمء > فالجأ إلى الله في كل صغير أو كبير» 
ديني أو دنيوي خاص بك أو بأهلك. لا تلجأ لغير الله ء فمن أنزل 
حاجته بالله قفضيت» ومن أنزل حاجته بغير الله كل إلية» فنقول : 
إلى الله ترجع الأمور عامة: الأمور الدينية والدنيوية والأخروية» 
والخاصة والعامت وإذا آمنت بهذا ويجب أن تمن به صرت لا 
تلجأ إلا إلى الله - عز وجل - # یولج ليل ف لار وولج 
هار نی له يولج أي يُدخل الليل في النهار» ويولج النهار 
أي يُدخله في الليل» وهذ! ر يعني اختلاف الليل والنهار في الطول 
والقصر ر أحياناً يبدأ الليل في الزيادة فيدخل على النهارء فهذا 
« یولج ال ی أَلتَهَحَار . وأحياناً يبدأ الليل ينقص ويزيد 
النهار؛ فیدخل النهار على الليل» ولا أحد یقدر على ذلك إلا الله 
سبحانه وتعالی راجت الخلق كلهم انهم وجتهم؛ رالد 
ما استطاعوا أن یولجوا دقيقة واحدة من الليل في آلنهار؛ ویرلج 
النهار في اللیل» والله - عز وجل - یولج اللیل في النهار أو من 
النهار في الليل» ثم هذا الایلاح لا يأتي دفعة واحدةء ولکنه يأتي 
تدريجياً شيا فشيئاء آول ما يبدأ بالزيادة تجده يأخذ قليلاً فى 
الیو م ن أو الثلائة دقيقة واحدة» ثم يبدأ يزداد حتى يكون عند 
تساوي الليل والنهار يأل حوالي دفیقتین في اليوم تدر يجيا 


تقسیر سورة الجدید 





YD ۱‏ 
أرأيتم لو جاء دفعة واحدة» كنا مثلا في أطول يوم في السنة وإذا بنا 
- في اليوم الثاني إلى أقصر يوم في السنة» فيترتب على ذلك مفاسد 
عظيمة؛ لأن الناس سينقلبون من حر مزعج إلى برد مؤلم في 
خلال أربع وعشرین ساعةء وهذا لا شك أنه مضر بالأبدان 
والنبات والجوء ولکنه -عز وجل - یولجه على تنظیم موافق 
للحكمة تماما ولا أحد يستطيع أن يفعل هذا أبدأ مهما بلغ من 
القوة» ## وهو عم بات آلصدور 40 أي : صاحبة الصدور يعني 
القلوب» والدلیل آنها القلوب قول الله تعالى: قاتا لاس 
سر ول تی الفلوب آل في آلشذویر )4 إذن هو عليم بما في 
القلب» وإذا كنت تصدق بذلك فهل يمكن أن تضمر فى قلبك ما 
لا يرضاه اللهء إن كنت مومنا؟ لا يمكن» فطهّر قلبك من الرياء 
والنفاق» والغل على المسلمين والحقد والبغضاءء لأن قلبك 
معلوم عند الله عز وجل » اللهم طهر قلوبناء اللهم طهر قلويناء 
اللهم طهر قلوبنا. فطهر القلب من هذاء واملأه محبة لله تعالى 
وتعظيماً» كما يليق به ومحبة للرسول ی وتعظيماً» كما يليق به 
ومحبة للمؤمنين» ومحبة لشريعة الله تعالى» فلا تضمر في هذا ' 
لقلب شين يكره اف فان فلت فلله عليم به لا يخفى عليه. 
فطهر قلبك حتى يكون نقياً سليماًء لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا 
آتی الله بقلب سليم كما قال ع . وجل - : يوم لا ق مال ر 
ود € إلا من آق الله لب میم ی > وتغيرات القلب تغيرات 
- سريعة وعجيبة» ربما ینتقل من کفر إلى إيمان» أو من إيمان إلى 
کفر في لحظة؛ نسأل الله الثبات» وتغیر القلب یکون على حسب 


ده تفسیر القران الکریم 
ما يحيط بالانسان» وأكثر ما يوجب تغیر القلب إلى الفساد حب 
الدنياء فحب الدنیا آفف والعجب آننا متعلقون بهاء ونحن نعلم 
أنها متاع الغرور» وأن الانسان إذا سر يوماً أسيء يوماً آخرء كما 
قال الشاعر : ۱ 
ویوم علا ویوم لنا. ویوم نساء ویوم نسر 
کل لذة في الدنیا فهي محوطة بمنفص؛ لذلك احرص على 
تطهير القلب من التعلق بالدنيا إلا فيما ینفعك في الاخرة كأن 
تتعلق بالدنيا لتصبح غنياً تنفق مالك في سبيل الله وفيما يرضي الله ؛ 
عز وجل - فهذا شىء آخرء وطلب المال للأعمال الصالحة 
۱۳ 
منوا له لله ورسوله. متا جک تن فد % 
را اا ا ا ٠‏ # باه # رب العالمين 
ورسولو, > مء مد صلی الله عليه وعلى آله وسلم» والأمر هنا 
للوجوب الذي هو أشد أنواع الوجوب تحتماًء والایمان بالله أن 
تومن بأنه رب العالمین» وأن تؤمن بأنه الاله المعبود حمّا | ی لا 
یستحق العبادة إلا هی وآن. تؤمن بان له«الاسماء الحسنو. 
والصفات العلياء وأن تؤمن بأنه الفعال لما يريد» وأن تومن أنه لا 
معقب لحكمه وهو السميع العليم» وأن تؤمن أن مرجع الخلائق 
إليه في الأحكام الشرعية والأحكام الكونية» :من يدبر الخلق إلا 
الله عز وجل - والذي يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون هو الله 
- عز وجل - # وَرَسُولِه. أ محمد عليه الصلاة والسلام» أرسله الله 
تعالى إلى جميع الخلق والإنس والجن. وختم به النبوات» فلا 
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نبي بعده» ردیل 566 ری وک يسول اه 
وا لسن وان ره یک شی عَليمًا )€ . يعنى كان رسول الله 
خاتم النبيين فلا نبي بعده. فمن ادعی النبوة بعده فهو کافر» يجب 
أن يقص عنقه إلا أن یتوب ویرجع» را نموا › الإنفاق البذل» 
مما علي ی فة يعني المال + لآن الله جعلنا مستخلفين 
فى الما فهو الذي ملكنا إياهء فلا منة لنا على الله بما نتفق» بل 
المنة لله علينا بما أعطى» والمنة له علينا بما شرع لنا من الإنفاق» 
ولولا أن الله شرع لنا أن ننفق لكان الإنفاق ضياعاً وبدعة» ولكن 
۱ شرع لنا أن ننفق» فلله تعالى المنة أولاً فيما ملكنا من المال» وله 
المنة ثانياً بما شرع لنا من انفاقه وله المنة ثالثاً بالإثابة عليه 
اک أي : آمنوا باه ورسوله؛ لأنه قال: ‏ منوا 
اھ رتسول . وَأنِفِفُوأ 4 اي مما جعلهم مستخلفین فيه اجر 
E‏ والایات في هذا كثيرة# لم لجر کی 409 ۰ #ولهم 
أجر عظيم» سن جه باک ع عر انیا 4 فو صف الله 
الأجور على العمل بأنه کبیر عظيم كثير: الكثير نله من قوله ٠‏ 
« منج باه وه عفر الها وبهذا نعرف منة الله علينا : يأر 
بالعمل ونعمل به ويأجرنا عليه أجراً كثير» أجراً عظيما 7 
كيبي رأ منة عظيمة كبيرة» فعلینا أن نشكر الله» وأن ننفق مما جعلنا 
مستخلفین فيه» فهل ننفق كل ما نملك أو بعض ما نملك؟ قال الله 
تعالى : وَأَنْقِقُوأْمِئًَا4 ومن هذه هل هي للتبعيض أو هي لبيان ما . 
ينفق منه إذا كانت للتبعيض فالمعنى أنفقوا بعض ما رزقكم وليس 
كله . 


وى ش تفسیر القران الکریم 
إذا جعلناها للبیان؛ فالمعنى أنفقوا مما جعلكم حسب ما 

" تقتضیه المصلحة: ما الكل وإما البعض» والأحسن أن تجعل 
إمما للبيان» وإذا جعلناها للبيان صار الانسان مخيراً ينفق كل 
ماله» أو بعض ماله» أكثره أو آقله. حسب ما تقتضيه المصلحة» 
ومعلوم أنه كلما كان المعنى أوسع كان الأخذ به كان آولی 
والقرآن الكريم العظيم معانيه واسعة عظيمة» ولذلك حث النبي . 
ية مرة على الصدقة» وكان الصحابة رضي الله عنهم ‏ يتسابقون 
إلى الخیر» کل واحد يحب أن يكون هو السابق» فقال عمر 
- رضي الله عنه -: اليوم أسبق آبا بکر ؛ لأن هذين الرجلين هما 
أخص الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام» وأحب الصحابة 
إلى الرسوليياء والنبي يي يحب آبا بكر أشد من حب علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه -» مع أن علي بن آبي طالب رضي الله 
- ابن عمه وزوج ابنته» لکن أبا بكر رضي الله عنه ‏ يحبه اشد 
وأكثرء فقد سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: «أبو بكر“ » 
وقال : «لو كنت متخلا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر » والمهم 
أن عمر كان هو وأبو بكر رضي الله عنهما - كفرسي رمان 
. يحب أن يسبقه لا حسداً لأبي بكر - رضي الله عنه - ولكن حب 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبى 6: لو كنت متخذاً 
ليل (175) ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر السدين 
رضى الله عنه (۲۳۸۵). 1 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فشائل الصحابة» باب قول النبى يل: سدوا الأبواب ' 
إلا باب أبي بكر (رقم ۳3۵۶) ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي 
بكر الصلايق رضي الله عنه (۲۳۸۲). 
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للفضل لنفسه» قال: اليوم آسبق آبا بكرء فجاء بتصف ماله‎ 
لينفقه » فقال النبي عليه الصلاة والسلام : پا عمر » (ماذا ترکت‎ 
لأهلك»؟ قال : تركت لهم الشطرء يعني النصف» وجاء أبو بكر‎ 
فقال: «ما ترکت لأهلك»؟ قال : : ترکت لهم الله ورسوله» أي أتى‎ 
بكل ماله» فقال عمر : -رضى الله عنه وله لا أسابقك على شي‎ 
بعد هااا عرف أنه یس أن سر أ یک والشاهد من هذا‎ 
الحديث أن آبا بكر رضي الله عنه - تصدق بجميع ماله » فإذا رأى‎ 
الإنسان المصلحة في أن يتصدق بجمیع ماله» وأن عنده من قوة‎ 
التوكل والاعتماد على الله واكتساب الرزق ما يمكنه أن يسترد شيئاً‎ 
من المال لأهله ونفسهء فحينئذ نقول: تصدق بجميع مالك وإذا‎ 
كان الأمر بالعكس فكان رجلاً أخرق لا يعرف أن يكتسب) وليس‎ 
هناك داع أن ينفق كثيراًء فهنا نقول : الأولى أن تنفق بعض المال»‎ 
وفى هذه الآية دليل على أنه ينبغى للانسان أن يحقق إيمانه ويثبته‎ 
وكلما رأى فيه تزعزعا استعاذ بل من الشيطان الرجيم ومضى إلى‎ 
: سبيله» وأن ینفق من المال» والمال محبوب قال الله تعالى‎ 
ل ویو الما حا جا €6 وقال  عز وجل -: « تخب‎ 

۱ ار تيد ©4 ولا يمكن أن يبذل الإنسنان شيعاً محبوباً إليه إلا 
لما هو آحب. فإذا بذل الانسان المحبوب إليه ابتخاءٌ لرضوان الله » 
علمنا أن الرجل يحب رضوان الله آکثر من المال» وبذلك يتحقق 
الإيمان» أسأل الله تعالی أن یجعلنا من ذوي العلم الراسخ 
)١(‏ أخرجه الترمذي» کتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
کلیهما (رقم ۳۲۵ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


تفسير القرآن الکریم 


7 : ۰ 
والایمان الثابت» إنه على كل شيء قدير . 

« وما لک لا سو باه والرسول دعو متا يريك وا 
مسقي إن ای 46 هذا ممطرف على اي تا وهر 
© منوا باه ورسَوله. € وال لا یود باه 4 يعني أي شيء 
يمنعكم من الایمان بالله» وقد تمت آسباب وجوب الایمان به 
وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» كما قال عز 
وجل : #وَالرُسول بذعو لیا بر ود میق يعني أخذ الله 
تعالى العهد أن تومنوا به وبرسوله» فصار هناك سيبان للإيمان» 
الأول: دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهء والثاني : 
الميثاق الذي أخذه الله عليناء وذلك بما أعطانا ‏ عز وجل من 
الفطرة والعقل والفهم الذي ندرك به ما ينفعنا ويضرناء هذا هو 
الصحيح في معنى الميثاق» وقيل: إنه الميثاق الذي أخذه الله 
تعالى على بني آدم -حين أخرجهم من ظهره» إن صح الحديث 
الوارد في ذلك“ المهم أن الله تعالى ينكر :لى من لم يؤمن 
فيقول: ما الذي حملك على أن لا تؤمن» وقد تمت أسباب 
وجوب الإيمان بدعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
وبأخخذ الميثاق 9 إن کمن( يعني إن کنتم مؤمنين فالزموا 
الإيمان بالله ورسولهء هو ری برل عل عب يوء ليت ت € لما 
ذكر أن النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم يدعو إلى الإيمان بين 


(۱) أخرجه الحاکم (۱۷/ ۲۷ - ۲۸) وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم یخرجاه وقد 
احتج مسلم بکلثوم بن جبر. ووافقه الذهبي وآخرجه آیضاً في (۵46/۲) وقال: هذا 
حديث صحیح ال سناد ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي . 





تفسیر سورة الحدید 
٠‏ أنه نزل عليه 4 ۾ ءات 4 أي : علامات دالة على صدقه وأن ما 
جاع به هو الحق. * ینت 4 ظاهرات بما اشتملت عليه من 
القصص النافعة» والاخبار الصادقةء والأحكام العادلت 
والفصاحة التامة» والبيان العجيب» حتى إن العرب وهم أئمة 
الب" ِغة وأمراؤها تخداهم الله - عز رجل -عدة مرات أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن ولم يستطيعواء « ارج و ين لت ال لور 4 قوله : 
« لک 4 يحتمل أن يكم ون المراد بذلك الرسول ككل أي يكون 
سبباً في إخراجكم من الظلمات إلى النور» ويحتمل أن يعود إلى 
الله - عز وجل - أي ليد.رجكم الله تعالى بهذه الآيات من الظلمات 
إلى النور» وكلا المعنیین حق» قال الله تعالی : ٭ له وَل الذرجت 
اموا هم من اشن ل ر وقالٍ لله إتعالى : «اكر 
OT‏ والمراد بالظلمات : ظلمات الجهل » 
وظلمات الشر لك » وظلمات العدوان» وظلمات العصیان وکل ما 
- خالف الحق فهو ظلمة» وکل ما وافقه فهو نور» و َه يي 
تج 4 هله الحملة خربه 4 مؤكلة بان » واللام لو 
Oe‏ الرأفة أرق الرحمة» والرحمة أعم؛ فهو - عز وجل - 
قوف رم أي ذو رحمة بالممنین كما قال تعالی : i‏ ڪان 
امین مما © 4 ورحمه الله سبحانه وتعالی ما .عامة واما 
_ خاصت فالعامة الشاملة لجميع الناس» والخاصة بالمؤمنين» كما 
قال عز وجل - : « وکام پیت ًا ما €9 فإذا قال قائل : 


E‏ ۱ تفسیر القرآن الکریم 
أي رحمة من الله للكافر؟ فالجواب: آمده بأنعام وبنين» وعقل» 
وأمن» ورزق» بل الكفار قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا 
قال الله عز وجل : # ولو واخ له الاس بسا ڪس بوا ما ترا 
عل ظھ رها من داب وڪن و رهم | إِكَ أجل مُسََ » فإذا سألك 
سائل : هل لله رحمة على الكافر؟ لا تقل : نعم ولا لاء آما بالمعنى 
العام فنعم رحمةء ولولا رحمة الله به لهلك» وآما بالمعنى الخاص 
2 ره الخاصة للمؤدنين فقط ال عن وجل -: #وكان 
تا 403 « ون له بک روف م €6 ولما أمرنا آذ 
اطق سا جلا متخا 3ا # وما لك ألا شأ في سيبل آ4 
يعني أي شيء يمنعهم» والانفاق في سبيل الله يشمل کل شيء آمر . 
الله بالإنفاق فيه» ففى سبيل الله هنا عامةء وعليه يدخل فى ذلك 
الإنفاق على النفسء والانفاق على الزوجةء والإنفاق على 
الأهل» والإنفاق على الفقراء واليتامى» والإنفاق في الجهاد في 
سبيل اللهء فكل ما آمر الله تعالى بالإنفاق فيه فهو داخل في هذه 
الاية حتى إنفاقك على نفسك صدفة» وانفاقك على زوجك 
صدقة» ولکن لاحظ النية» لقول النبي صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - #واعلم أنك ن ت تنفق . 
قة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها» » » فلزم هذا القيدء لابد 
أن تتفي بها وج الله الا أجرت» أي : آثبت عليهاء # وه راث 
لمات وَالْارُض 4 يعني كيف لا تنفق والذي سيرث السماوات 


کتاب الوصیة باب الوصية بالثلث (۱۱۲۸). ۱ 





۳ 3 الحدند 

تفسیر سورة الحدب 
والارض هو الله ومن جملة ذلك مالك الذي بخلت به سیرثه الله 
عز وجل - وترجع الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. قال أهل 
العلم : إن الشح في إنفاق المال سفه في العقل» لأن هذا المال اما 
أن يفنى في حياتك فتعدمه» وإما أن يبقى بعد موتك فإذا ورث 
مالك من بعدك فإما أن يرثه صالح فيكون أسعد به منك وإما أن 
يرثه مفسد فتكون خلفت له ما يستعين به على إفساده» فإذا خلفت 
المال فإما أن تخلفه إلى من ينفقه في سبيل الله فيكون هو أسعد 
بمالك منك وإما أن تخلفه لمفسد يستعين به على معصية الله 
فتكون أعنته على معصية اله» بما خلفت له من المال؛ إذن اللائق 
بك أن تنفقه تنفقه في سبيل الله حتى يكون لك غنم وتسلم من غائلته لو 
ورثه من يفسد بهء فتذكر يا أخي عندما تفكر في الإنفاق فيأتيك 
الشيطان فيأمرك بالبخل ويعدك الفقر» فكر أنك إذا حلفت هذا 
المال فلابد أن يورث» لن يدفن معك» لابد أن يورث ويكؤن 
. الإرث دائراً بين الأمرين السابقين . ٠‏ لَامَسَيَوَى نکر من نی من تنل 
لتم رک دين الإسلام دين العدل في العمل والجزاء وانتبه 
دين العدل في ال.مل والجزاء وليس كما يقول المحدئون : (إنه 
دين المساواة»» هذا غلط عظیم > لكن. یتوصل به أهل الآراء 
والأفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة» حتی یقول : المرأة والرجل 
والمومن والکافر سوای ولا فرق» وسبحان الله إنك , ن تجد في 
القرآن کلمة المساواة بين الناس» بل لابد من فرق» بل آکثر ما في . 
القرآن نفي المساواة #قل ها ل يستوى ال یکرت وازن لا ون 
۱ وآيات كثيرة» فاحذر أن تتابع فتكون كالذي ينعق بما لا يسمع إلا 


تفسير القرآن الکریم 
(۳۸) سے 
دعاء ونداء؛ بدل من أن تقول: (الدین الاسلامی دين مساواة) 
قل : (دين العدل الذي آمر الله به» یعطی كل ذي حق حقه)» أرأيت 
المرأة مع الرجل في الارث» وفي الديةء وفي العقيقة» وفك 
الرهان يختلفون. وفي الدین : المرأة ناقصة إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم وفي العقل المرأة ناقصة: شهادة الرجل بشهادة 
امرأتين» وهلم جرا والذین ینطقون بكلمة مساواة إذا قررنا هذا 
وأنه من القواعد الشرعية الإسلامية ألزمونا بالمساواة في هذه 
الأمورء والا لصرنا متناقضين» فنقول: دين الإسلام هو دين 
العدل يعطى كل إنسان ما یستحق» حتى جاء فى الحدیث : «أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود" » يعني إذا أخطا الانسان 
الشريف الوجيه فى غير الحدود فاحفظ عليه كرامته وأقله» هذا 
الذي تقيله إذا كان من الشرفای إقالتك !یاه أعظم تربية من أن 
تجلده آلف جلدة لانه كما قيل: الكريم إذا أكرمته ملکته» لكن 
لو وجد إنسان فاسق ماجن فهذا اشدد عليه العقوبة وآعزره؛ ولهذا 
لما كثر شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
ضاعف العقو بة بدل أربعين جعلها ثمانين“ ٠‏ كذلك الحديث . 
الصحيح الذي رواه آهل السنن : «من شرب فاجلدوه» ثم إن شرب 
فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاقتلوه»۳ , لان لا 


(۱) أخرجه أبو داود» کتاب الدندود» باب في الحد یشفع (4۳۷۰). وصححه الألباني في 
صحیح الجامع (رقم ۰)۱۱۸۰ 

(۲) أخرجه البخاري کتاب الحدود؛ باب الضرب بالجرید والتعال (رقم 1۷۷۹). 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب الحدود باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في 
الرابعة فاقتلوه (۱466) وصححه الالباني في صحیح الجامع (رقم 1۳۰۹). 





تفسیر سورة الحدید 


فائدة فى جلده ثلاث مرات نعاقبه ولا فائدة إذن خير له ولغيره أن 
یقتل» واذا قتلناه استراح من الاثم كما قال الله عز وجل : وَل 
سن الب رن ی شم یر سيم اي طم لیزد در اما 
و عاب هیا > والخلاصة أن التعبیر بأن دين الاسلام دين 
الساواة غلط ولیس بصنحيح» بل هو دين العدل ولا شك 
والعجب أن هؤلاء الذین یقولون هذا الكلام» یقولون إن النبي يلا 
قال : «لا فضل لعربى على عحمى إلا بالتقوى”" » فيتناقضون. 
والحديث لم ينف مطلقاًء وإنما قال : لا بالتقوى» فهم يختلفون 
بالتقوى» ثم إن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه | لصلاة والسلام ؛ 
لأنه قال: «إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفی من 
كنانة قریشا واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 
هاش ٩ e‏ ففضل » ولا شك أن جنس العرب أفضل من جنس غير 
اعد لا شك عندنا فى هذاء والدليل على هذا أن الله جعل فى 
العرب أكمل نبوة وره.الة» محمد ب > وقد قال الله تعالی : 
« اه له حَيَتُ یل رام # فالأجناس تختلف» وقال 
عليه الصلاة و السلام : «خیار کم في الجاهلية خیارکم في الاسلام 
إذا فقهوا" » فاحذر أن تتابع في العبارات التي ترد من 





)۱( أخرجه الإمام أحمد .)5١١/5(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5194/0): رواه 
آحمد ورجاله رجال الصحیع . 

(۷) آخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي كلا وتسلیم الحجر عليه قبل 

" النبوة «رقم ۲۲۷۲). 

(۲) آخرجه البخاري؛ کتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالی : #واتخذ الله إبراهيم 
خلیل (۳۳۵۳) ومسلم» کتاب الفضائل باب من فضائل یوسف علد .لام (۲۳۷۸). 





تفسبير القرآن الکریم 


المحدئین المحدئین حتى تتأملها وما فيها من الإيحاءات التى تدل 
على مفاسد ولو على المدى البعيدء أسأل الله أن يهدينا صراطه 
1 
ا وی سك من أن من َل الفح وقتل وليك عم دربن لب 
ی لا يكونوا سواءء والمراد بالفتح هنا 
صلح الحدييية الذي جری بين النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
وبين قریش» وذلك في ذي القعدة من عام ستة من الهجرت 
وسمي فتحاء لأنه صار فيه توسیع للمسلمین وتوسيع أيضاً 
للمشركين . واختاط الناس بعضهم ببعض› وأم من الناس بعضهم 
بعض حتى یسر الله - عز وجل - أن نقضت قريش العهد» فكان من 
بعد ذلك الفتح الاعظی فتح مكة في السنة:الثامنة من الهجرة في 
رمضان قال الله عز وجل - : #أَوْلَيِكَ اعظم رة مَنَ ال قفوأ من 
بعد و كو وذلك لأن لأرلين اقا تلا وسوا لى اسلا 
وکان الاسلام في حاجة لهم ولانفاقهم فکانوا أفضل ممن 
من بعد وقاتل وال سبحانه وتحالی يجزي بالعدل بين اد 
ولکن لما كان تفضیل السابقین قد يفهم منه أن لا فضل للاحقین 
قال : « ولا وعد له ی 4 أي : كل من الذين آنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلواء والذين آنفقوا من بعد وقاتلواء وعدهم الله 
الحسنی » يعني الجنت # وال د بما سماو يد 4 أي : علیم 
ببواطن آمورکم کظواهرکم لا یخفی عليه شي» وإذا كان عالماً 
بها فسوف يجازي - جل وعلا - کل عامل بما عمل قال الله 
تعالی: « فس عسل یال درو خی بر و وسن بل 


تة © الحدند 

تفسیر سور هم 
مفقال درز سرا یره 43 . ثم قال - عز وجل - : حانًا ومرغباً في 
الإنفاق في سبیله » فقال  :‏ کن دا یی بقرش اله ضا سا سم ق 
لم أي : لین الذين يقرضون الله قرضاً حسناء أي : ینفقون فیما 
أمرهم بالإنفاق فيه» وأشار الله في هذا إلى شيئين : إلى الا حلاص 
في قوله کن و ی شبن لا یری سوى الله - عز 
وجل ‏ - والمتابعة في قوله : حًا ؛ لأن العمل الحسن ما كان 
موافقا للشريعة الاسلامیق والإخلاص والمتابعة هما شرطان في 
كل عمل: أن يكون مخلصاً شب وأن يكون متابعا فيه رسول الله 
صلى الله عليه وعلىٍ آله وسلم ووصف الله تعالى الإنفاق في 
سبيله بالقرض تشبیها بالقرض الذي يقرضه الانسان غيره» لأنك 
إذا آفرضت غيرك فإنك واثق من أنه سيرده عليك» هکذا أيضا 
العمل الصالح سيرد على الإنسان بلا شك بل ۶ فْصَْممَه ‏ 4 
والمضاعقة هنا الزيادة» وقد بين الله تبارك وتعالى قدرها في سورة 
البقرةء فقال : « كلأ شود اوھ ف سيل او گیل کک 
بت سم سابل في کل سب واه َو كت لسن کته 4 نانت 
إذا أنفقت درهماً فجزاؤه سبعمائة درهم» واا من عند الله عز 
وجل د والله فضله آکثر من عدله وآوسم» ورحمته سبقت غضبه 
فيضاعفه له إلى سبعمائة بل إلى آکثر كما جاء في الحدیث إلى 
أضعاف كثيرة» # و جر كيم له أي : حسن واسم» وذلك 
فيما یجده في الجنةء ففيها ما لا عین رأت» ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قل بشرء ثم قال -عز وجل -: بم ی مين 
لنوت » أي : أذكر للأمة يوم ترى أيها الإنسان 8 الْمُؤْمِنِينَ 





® تفسیر القران الکریم 
رالژیتب 4 يوم القيامة يى وشم بي أْدِِمَ 4 أي: أمامهم 
واھ يكون من الامام ومن اليمين؛ أما من الأمام فلأجل أن 
يقتدي الانسان بهء وأما عن اليمين فتكريماً لليمين یکون بين 
أيديهم وبأيمانهی وقوله : نی توش © يفيد أن هذا النور على 
حسب الایمان» لأن الحكم إذا علق بوصف كان قوبًا بقوة ذلك 
الوصف» وضعيفاً بضعفه. إذن نورهم على حسب إيمانهم الذكر 
بلا 
۶ شر لجست تقول الملائكة لهم بتک آي : ما 
تبشرون به ارم( يعني يوم القيامة « مت ير ون ب ره 
هذه الجنات فیها ما لا عين رت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء فیها ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين؛ ؛ فیها ما یشاء‌ون 
كما قال الله عز وجل : 3 کم ما ای چا متا مرید او > وجمعها 
لأنها جنات متعددة متنوعت ودرجات مختلفة حسب قوة الإيمان 
والعمل وقوله * ری من تب هت 4 أي : تسير» وقد بين الله تبارك 
وتعالى في سورة القتال أنها أربعة # أن نر من مَل حياصن من َو 
زرط رای من مر و سر ور من عَسَلٍ مص وهه 
الأنهار لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا إلى جدول» بل تسیر على 
سعاح الأرضء حيث شاء أهلهاء قال اب ن القيم رحمه الله 
أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
فلا تذهب يميناً ولا شمالاً إلا حيث أراد أهلهاء وقوله امن 
حا إشارة إلى علو قصورها وأشجارهاء يعني تكون هذه الأنهار 
من تحت هذه القصور العالية والأشجار الرفيعة ‏ لين فأ أي : 
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AY 
ماکئین فیها وقد جاءت آیات متعدده بأن هذا المکث دا؟ ئم لیس‎ 
فيه زوال ولا انقطاع ولا تغیر » ذلك هو مر ال مه المشار‎ 
إليه ما وعدهم الله به الجنات التی تجري من تحتها الانهار هو‎ 
الفوز العظیم؛ و هو یسمیها العلماء ضمیر فضل» وهو مفید‎ 
للتوکید والاختصاص أي هذا الذي ذكر هو الفوز العظیم. لأنه‎ 
لا فوز مثله. كما أنه لا فوز أعظم منهء نسال الله أن يجعلنا من آمل‎ 


انه على كل شي ء قير" ٠‏ 
سروس ارا ۸ 2 7 a‏ 0 م و 

رج مر ۹ ر عر موم میم و رہ 
قبل اجا و4 ا ورا. 5-5 خر ای فد ا رکا ر 


من قله داب €2 4 e‏ ا يوم يقول. فكلمة 
رمم رل 4 ظرف زمانء ولابد للظرف الزماني والمكاني» 
والجار والمجرور من شيء تتعلق به» والعلماء يقدرون 
المحذوف فى كل مكان بما يناسب» وهنا المناسب أن يكون 
التقدیر : اذكر أيها الانسان يوم يقول المناققون هذا اليوم هو يوم 
القيامة» والمنافقون هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر 
یرود أليسيّتهم تا ليس فی لوبهم 4 ولم يظهر النفاق إلا بعد أن 
قويت شوكة المسلمین بعد غزوة بدر» وکانت غزوة بدر في 
رمضان فى السنة الثانية من الهجرة؛ انتصر فیها المسلمون انتصاراً 
ساحقاً على الکفار؛ فلما بزغ فجر الاسلام وقویت شوکته ظهر 
التفاق. والنفاق هو أن الانسان یظهر الااسلام ویبطن الکفر» فظهر 
- ذلك فى المسلمین؛ فکانوا يأتون إلى الناس ویحضرون الجماعة 
لکنها ثقيلة علیهم. «وأثقل الصلوات على المنافقین صلاة العشتاء 
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9 سے 
وصلاة الفجر"» ۰۷ لأنه ليس هتاك أضواء يشاهدون فیها وهم 
نما يصلون يراءون الناس» وفي يرم القيامة يظهر نور للمؤمنين 
والمنافقين» ثم ینطفیء نور المنافقین» وأنت تعلم أيها الانسان أن 
انطفاء النور بعد ظهوره يكون آشد ظلمة مما لو لم يكن هناك نون 
5 لو أطفأت النور القوي ثم فتحت عينيك لم تر شيئاً إلا بعد 
هة من الزمن» فيكون انطفاء النور بعد وجوده أشد عليهم مما لو 
لم يكن هنا نور» ثم تكون الحسرة أشد» فيقول المنافقون للذين 
آمنوا: « انریا نیش من خی 4 أي : نأخذ شيئاً قليلاً بقدر 
الحاجت #قيل جر جک والقیل هذا إما من المومنین» أو 
من الملائكة» فال أعلم لاندري « أريجموا وراك اتش وأ زرا وهل 
هو حقيقة يريدون أن یذهبوا إلى مكان النور؛ الذي انطفاً فيه النور 
لعله يتجدد النور» أو أن هذا من الاستهزاء بهم والسخرية؟ الآية 
محتملة هذا ومذا #فضرب یم © أي بين المنافقین والممنین 
پنور له باب هذا سور عظیم له باب يمنع من القفزء له باب 
ل له فو مه أي : 
باطن هذا السور فيه الرحمة للمؤمنين: وظهره ين فيو 
اماب و 4 للمنافقین» وأنت لا تستطيع أن تتصور هذه الحال» 
لأن الحال أعظم من أن نتصورهاء حال عظيمة « ید 4 
المنادى المنافقون؛ والمنادى ااومنون, ألم تک ممم يعني 


(۱) ا . جه البخاري» كتاب الأذان. باب فضل العشاء في الجماعة (10۷) ومسلم کتاب 
المساجد ومواضم الصلاق باب فضل صلاة. الجماعة وبيان التشدید في التخلف عنها 
(۵۱) (۲۵۲). 


e‏ 5 الحدرد 
تفسیر سور د 
في الدنيا كنا نصلي معكم ونتصدق ونذکر ال > يعني 
تم معناء ولکن في الظاهر دون الباطن » ولهذا قالوا: # ولک 
انتم نف 4 يعني أضللتموها # رصم 4 + انتظرتم بنا الدواتر 
3ار 4 شككتم في الأمرء فلیس عندکم یمان # وغره حرف ٠‏ 
این € أي : ظننتم أنكم محسنون لأنكم تقولون إن أردنا الا 
إحساناً وتوفيقاًء نوفق بين المؤمنين والكافرين» وبين الإيمان " 
والكفر» إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فهم مع المؤمنين» وإذا 
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معکم + قهم مع الكفار؛ ظنوا أنهم 
بهذه المداهنة کسبوا المعركة» فغرتهم الأماني و هد 
اللہ © ودلك بمونهم 7 وعرکم مه العرور > 4. الغرور هو 
الشیطان ودلیل هذا قول الله تبارك وتعالی عنه حين وسوس ۳ 
آبوینا فل اله عنه « یا بش6 فالغرور هو الشیطان › « مر 
لبود یک بد4 الأسير في الدنیا يمكن أن يفدي نفسه ويبذل 
لمال فيسل لکن في الاخرة ليس فيه فدیة؛ 9 اعد یتک 
دی که أيها المنافقون. #ولا من رن کتروا 4 الذین آعلتوا الکفر 
وصاروا آشجع من هؤلاء المنافقین فلا فدية لا لهژلاء ولا لهؤلاءء 
7 ماونک ار © أي : مثواکم ومالکم. النار: هی مرک 4 الذي 
تتولونه» والتي تتولاكمء فهم يتولون الناز تعمل أهلهاء والنار 
تتولاهم لأنهم مستحقون لها # ون بش الْمَصِررٌ ۶ * أي : المرجع 
وهذا تقبيح لهاء أعاذنا الله منهاء نسأل الله أن يجعلنا ممن زحزح 
عن النار وأدخل الجنة» ومن الفائزين المتقين این 


صر سر 


« الم باي یت منوا أن نم تم نكر م4 أي: ألم 
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يحق لهو لاء المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله» أي : أن تذل 
وتنقاد غاية الانقياد لذكر الله تعالى في القلوب واللسان والجوارح 
رما ناهن ی يعني القرآن الكريمء وهو من ذكر ال وذكره 
بخصوصه لأهميتى ولا یکنو لذن وتا لکتب من قبل تال علوم 
ره سح 22 وو يع ف بجوم ی 25 ۱ 
امد فقست قلويهم ور میم قیفوت )4 , الذين آوتوا الکتاب من 
۱ ۱ سک سم و کے ش 

منهم فاسقون وبعضهم مستقیم؛ ففي هذه الاية الكريمة يبين الله 
- تبارك وتعالی - أنه قد حق للمومنین أن تخشع قلوبهم لذکر الله 
ولکتات ال ون لا یکونوا کالذین آوتوا انکتاب من قبل فطال 
علیهم الأمد فقست قلوبهم لبعدهم عن زمن الرسالات وفي هذا 
إشارة إلى أن آول الامة خير من آخرهاء وأخشع قلوباً؛ وذلك 
لقربهم من عهد الرسالة» وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «خير الناس قرني؛ ثم الذين 
يلونهم › ثم الذين پلونهم» وفي هذا التنديد التام باليهود 
والنصارى لانها قست قلوبهم لما طال عليهم الامد وفيه العدالة 
لجامة و : ۳۹ e‏ وک مه 
التامة في حكم الله عز وجل حيث قال: وار ۳۳2 
ات ۴٤2‏ ولم یعمم» وهذا هو الواجب على من تحدث عن 
قوم أن يبين الواقع؛ لآن بعض الناس إذا رأى من قوم زيغاً في 


ا 


(۱) أخرجه البخاري؛ كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد (؟1701) 


ومسلم کتاب فضاتل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
(Yor)‏ . 
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طلفه 
بعضهم عمم الحكم على الجميع» والواجب العدل إن كان الأكثر 
هم الفاسقون؛ فقل: أكثرهم . وان كان كثير منهم فاسقين فعبر 
بالكثير على حسب ما تقتضیه الحال» لأن الواجب أن یقوم 
الانسان بالمدل ولو على نفسه أو والديه والأقربين ۱ 

© أعلمَا 3 أنه شی الکتش بند مد با کک الاب ت لک 
لت 4 اعلموا: فعل أمرء فأمر بالعلم بهذه القضية الهامت 
وهي أن الله يحيي الأرض بعد موتهاء يعني أن الأرض تجدها 
يابسة ليس بها نبات فينزل الله عليها المطر فتنبت وتحيا وتنمو إذا 
علمنا هذا ونحن عالمون .: ونشاهده» فإننا نستدل به على قدرة الله 
- تبارك وتعالی - على إحياء الموتى» فان الناس أحياء الآن» ثم 
یموتون» ثم يبعثون يوم القيامة» فالقادر على إحياء الأرض بعد 
موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها من أجل الحساب 
والجزاء؛ لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله تبارك وتعالى - 
خلقاً يأمرهم وينهاهم ويبيح دماء من لم يستجب وأموالهم ثم 
تكون النتيجة أن يموت الإنسان فقط» بل لابد من حياة» هی . 
. الحياة الحتيقيق كما قال عز وجل -: « وک دار لاخر هی 
وم 4 ومعنى الحيوان» أي: الحياة الحقيقية التامة الكاملة 
التي ليس :.بدها موت» ولیس المراد بالحیوان الحیوانات 
الدواب» فالقادر على أن یجعل العیدان اليابسة خضراء نامیت 

. قادر على أن يحبي الموتی وبکلمة واحدة؛ قال الله تعالی : كا 
ه بر کیت 9 فاذا هم بالساهرت4 وقال عز وجل: إن 
ڪات إل مه يا مم جح بت مس 7 > وفال 
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_عز وجل -: . #إنما آمره إذا أراد شيئاً أن یقول له كن فیکون؟4ه 
قد بيا لک یت لمکم ناوت 9) » أي: أظهرناها لكى 
والایات هی العلامات الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا - 
وعلی كمال رحمته وسلطانه» وآضرب لذلك مثلا: إذا آنزل الله 
المطر ونبتت الأرض» وشبعت البهائم» وطابت الأجواء فهذا من 

آثار رحمته» فنستدل بهذا على رحمة الله ونستدل بما خلق الله في 
الكون من الشمس والقمر والنجوم وما خلق الله تعالى في 
الأرض من الجبال والأنهار وغیرها على كمال حكمة الله عز 
وجل - لانك إذا تدبرتها وجدت فيها من الحكمة ما يبهر الحقل» 
« لقن 49 لعل هنا للتعليل وليست للرجاءء مع أنها ني 
اللغة العربية تأتي للرجاء كثيراً» لكنها هنا للتعليل؛ لأن الرجاء لا 

يمكن في حق الله إذ إن الرجاء طلب شيء فيه نوع من العسرء 
لكن الله عز وجل لا يتصور في حقه الرجای لكن تأتي لعل 
للتعليل» أي لأجل أن تعقلواء والمراد بالعقل هنا: عقل الرشد 
أي : تعقلوا عقلاً ترشدون بهء ويكون دليلاً لكم على ما فيه الخير 
لن انش وی رل کب و اه ریک اشحف له وله 
اجر كر 46 « إن میت أصلها : إن المتصدقین» لكن 
لت الاه صا لعل تصريفة معروقة دا النحوء 9 وق 
أله قاحسا أي : آنفقوا في سبیل الله إنفاقاً حد والانفاق 
۱ لسن با چم شرطین» الأول: الاخلاص لله -عز وجل -. 
والثاني : المتابعة لرسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
فال.ائي الذي ینفق ریاء لم یقرض الله قرضاً حستاًء ومثال ذلك : 





5 الحديد 

دعسیر سور ۱ هي 
إن ان تصدق على فقير من أجل أن يراه الناس ‏ فیقولون : إن فلاناً 
کثیر الصدقة. فهذا مرائی وصدقته لا تنفعه» ولا تقبل منه؛ لأن 
كل عمل يراد به غير الله فهو غير مقبول» قال الله تبارك وتعالی - 
في الحديث القدسي : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وش رکه“ وإنسان آخر يتعبد لله 
تعالى بعبادات غير مشروعة» صاحب بدعة لكنه مخلص» لو 
سألته لم فعلت هذا؟ قال : أريد ثواب الله» وأريد التقرب إلى الله 
فلا تنفعه هذه العبادة» لعدم المتابعت فقوله -عز وجل -: 
سك دوا لَه مرا حا أي : مخلصين فيه لله» متبعين لرسول 


فان قال قائل : لماذا عبر الله تعالی بالقرض وهو الغنی 
سبحانه وتعالی؟ 


فالجواب: يقول هذا -جل وعلا - ليبين أن آجرهم 
مضمون. كما أن القرض مضمون وسيرد عليه الحسنة بعشر 
آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف كثيرة». لکن كيف تکون 
الواحدة بعشرة وهی ربا فى القرض» كيقة یکون هذا؟ الجواب : 
أولاً: لا ربا بين العبد وبين ربه. ثانياً: القرض إذا أعطاك 
المقترض شيئاً بدون شرط فهو حلال؛ لأن النبي صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم استقرض بكرأء والبكر يعني بعيراً صغيراً» ورد 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق؛ باب من أشرك في عمله غير الله 
)4۸0( . 
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خيراً منه وقال: «خیر کم» آحسنکم قضاء»“ » ولهذا عبارة 
الفقهاء : (کل شرط جر نفعاً للمقرض فهو ربا ولم یقولوا کل 
زيادة» یسک له » هذا خبر (إن) يعني إن المتصدقین 
والمتصدقات وأقرضوا قرضاً حسناً یضاعف لهم. أي: یعطون 
تسس عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف کثيرة 
وله جر كريد )€ أي : ثواب کریم والکریم هو الحسن 
ا وذلك أن الجنة فيا ما لا عين رأت. ولا آذن سمعت؛ 
ولا خطر على قلب بشر؛ وأصل الكرم الحسن؛ ودليل ذلك قول 
النبي ول لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - لما بعثه للیمن : «إياك 
وک زائم آموالهم» يعني إذا أخذت الزكاة اجتنب کرائم الأموال» 
يعني أحاسنه» «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بيته وبين الله 
حجاب”" ثم قال - عز وجل - ویو یه 
سیون الف دا عند ر له SS‏ الایمان بالله يتضمن 
أربعة أشياء : 
الأول : الإيمان بوجوده. 
الثاني : الإيمان بربوبيته. 
الثالث : الإيمان بألوهيته . 
والرايع : الإيمان بأسمائه وصفاته . 
(۱) آعرجه مسلمء كتاب المساقاةء باب من استسلف فا نقضى خيراً منه (رقم 
۱ 


(۲) آخرجه البخاري» کتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الاغنیاء (رقم ۱۹ 
ومسلم کتاب الويمان» باب الدعاء إلى !! لشهادتین وشرائع الاسلام (رقم .)١9‏ . 


تفسب ة الحدند 
بر سورة الحدد 3 
والإيمان بوجود الله لا ينكره إلا مكابر في الواقع» لآن كل 
إنسان يعرف أن هذا الكون المستقر المنظم لابد له من موجد 
ومنظم. والموجد والمنظم هو الله -عز وجل - لأن كل إنسان 
یعلم أنه لا یستطیع آحد من البشر أن یتصرف بهذا الکون» من 
الذي يأتي بالليل مع وجود النهار؟ ومن الذي يأتي باانهار مع 
وجود الليل؟ لا أحد يقدرء إذن كل إنسان عاقل فهو مؤمن بقلبه 
وإن أتكر بلسانه. مؤمن بوجود الله -عز وجل -» وجه ذلك أن 
هذه الخليقة العظيمة لابد لها من مدبرء لو قال قائل: إنها جاءت 
هكذا صدفة» فنقول: إن الشيء إذا جاء صدفة لا يكون منظماء 
ولو قال قائل : هی أوجدت نفسهاء نقول: هذا أيضاً محال عقلاًء 
كيف توجد نفسها وهي عدم؛ هذا لا یمکن إذن لايد لها من 
موجد. ولهذا قال الله تعالی في سورة الطور : "ریم ما تلود لو 
مش رنه حن تیش ©4 والجواب: بل أنت يا ربناء نحن 
لا نقدر أن نخلق جنيناً في بطن أمه أبداًء قال الله عز وجل -: 
ل تاها لتاس ضرب مل فاسكيعوا € استمعوا يا أيها الناس» 
خطاب الناس تلهم الكافر رالمژمن. ولهذا إذا قرأت الاية يجب 
أن تستمغ اک آلزی 2 عور من دون ۳1 َه أن توا باه هذا 
الذباب المهين لا يمكن أن يخلقره ولو تما م € كل 
المعبودات لا يمكن أن تخلق تخلق ذباباً وهو من أصغر الحيوان وأذلهاء 
زد على هذاء # ون ينهم لذبب یل دوه يعني لو أن 


۱ الذياب أخل من هذه الأصئام شيعا ما استطاعت أن تستنقده من 


قال آهل العلم: المعنی لو وقع الذباب على أحد هذه الأصنام 





تفسبر القرآن الکر 


ومع ۰ج 
وامتص من الطیب الذي فيهاء لانهم بطیبون أصنامهي » ما 
استط اعت الأصنام أن تستنقفنه. ” صَعَفح اماب 
والمطلوب © 4 ؛ فلا يمكن لأحد أن ينكر من صميم قلبه وجود 
الله عز وجل - أبداً» لآنه باتفاق العقلاء أن كل حادث لابد له من 
مُحدث» ولا أحد يحدث هذا الكون إلا الله عز وجل -. 
الثانى: الإيمان بربوبیته» أي أنه وحده الخالق المالك 
المدبر لجميع الأمورء فلا خالق إلا الله» ولا مدبر للكون إلا الله 
ولا مالك للكون إلا الله عز وجل حتى ملك الإنسان ما فى يده 
ليس ملكاً حقيقيّاء والدليل أنه لا يمكن أن يتصرف فيما فى يده 
كما يشاء» لو أردت أن أحرقه منعت شرعاًء وحرام عليّ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال » إذن 
ملك الإنسان ما بيده ليس ملكا حقيقياً» بل نه يختص به عن غيره 
الثالث : الالوهية: هي أن تؤمن بأنه لا إله إلا اللهء أي : لا 
معبود بحق إلا الل - عز وجل - وعبادة الأصنام غير حق» كما قال 
عز وجل - : # ذلك پان اله هو حون ما يعون من دونه الكل که 
إذن الألوهية أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله 
عز وجل - وما عبد من دونه فهو باطل» وعليه فلا تصرف العبادة 
إلا لله . 
الرایع : الإيمان بالأسماء والصفات : قال الله عز وجل -: 


)1( أخر جه البخاري معلقاًء كتاب الزکات باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (ص 
.(YYA‏ 








ته 2 الحدید : 
تفسیر سور - 
#ولله الأسماء الحسنى» وصفاته کذلك عليا لیس فیها صفة 
نقص» قال الله تبارگ وتعالی : ل لب لا ميوت بالاخره مل سوه 
وی لمل الال 4 أي الوصف الاعلی» وأسماء الله تعالی كثيرة لا 
يمكن حصرها مهما آردت» والدلیل على ذلك حديث عبدالله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه اما من إنسان يصيبه هم أو غم أو حزن ثم 
يقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن آمتك ناصيتي بيدك› 
ماضر ل في حکمكث عدل في : قضاوك أسألك اللهم بکل , اسم هو 
لك: سمیت به نفسك. أو أنزلته فى کتابك؛ أو علمته أحداً من 
خلقك . أو استأثرت به في علم الغیب عندك»" . فجعل الله 
الأسماء ثلاثة آقسام ما آنزله في کتابه» مثال الاسم الذي جاء في 
. القرآن (الرحمن) أو علمته أحداً من خلقك مثل (الرب» الشافی) 
٠‏ جاء في السنة» قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «السواك 
مطهرة للفم مرضاة للرب» . وقال عليه الصلاة والسلام : «آما 
ال رکوع فعظموا فيه الرب»" فهذا مما علمه أحداً من خلقه . «آو 
استأثرت به في علم الغيب عندك» هذا القسم الثالث ما استأثر الله 
به في علم الغيب» واستأثر بمعنى انفرد» وما انفرد الله بعلمه فلم 
ينزله في الكتاب ولم يعلمه أحداً من الخلق لا يمكن الإحاطة به 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۰۳۹۱/۱ 4۵۲) والحاکم  5*4/١(‏ ۰ وأبو يعلى 
(رقم ۵۲۹۷) اين السني (رقم ۰۳۳۹ +071 . 

(۲) آخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به» كتاب الصوم باب السواك الرطب واليابس 
للصائم (ص ۷ ۳) . 

(۳) آخرجه مسلم؛ کتاب الصلاق باب النهي عن قراءة القران في الرکوع والسجود 
(۷۹). 





تفسير القرآن الکرنم 


إذن آسماء الله لا یمکن الاحاطة بها ولا هى محصورة بعدد؛ لأننا 
لا نعلمهاء وأما قوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : إن لله تسعة 
وتسعین اسماً من آحصاها دخل الحنة»۳) فالمعنی أن من الاسماء 
تسعة وتسعین اسماً من حصاها دخل الجنة هذا المعنی» و 
(أحصاها) أي : عرفها لفظأً» وعرفها معنى» وتعبد لله بمقتضاها» 
وليس المراد أن تحفظها فقطء بل لابد من حفظ اللفظ وفهم 
المعنىء والتعبد لله بها بمقتضاهاء فمثلاً: إذا علمت أن الله 
- سبحانه وتعالى - غفور فتعرض للمغفرة» لا تقل: الله غفورء 
وتفعل الذنب متی شئت. بل تعرض للمغفرة واستغفر الله تجد الله 
غفوراً رحیماً؛ وإذا علمت أن الله عزیز فتتعبد الله بمقتضی هذا 
وتخاف منه وتحذر وهلم جرا. 

آما الایمان بالرسل فانه یتضمن تصدیقهم كلهم من آولهم 
إلى آخرهم بما آخبروا به إذا صح عنهم» وأما العمل بشرائعهم 
فإننا لا یلزمنا العمل إلا بشريعة النبي صلی الله عليه وعلی آله 
وسلمء وذلك 'لأن الشرائع السابقة كلها نسخت بها الشريعةء 
لقول الله تعالى : « ايوم ا ویک ممت یکم يعم وَرضیت 
لک لته وقول : وق يبيط الإتلع ری 
وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد مر هذه الأدة - يعني أمة الدعوة - يهود ولا 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التوحید. باب إن لله مائة اسم إلا واحدا (۷۳۹۲) 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها 
(CV )۲ ۰۷۷‏ 





تقد 5 الحدید 

یر سور - 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب 
النار ۱ « ریک > أي : الذين آمنوا بالله ورسله هم 
ال یفن که أي : البالغون في الصدق مبلغاً کبیر لأن المد 
صيخة مبالغة» والصدق یکون بالقصد وبالقول وبالفعل. فأما 
الصدق بالقصد فأن يقصد الاتسان بعبادته وجه الله تبارك وتعالى لا 
يقصد غيره» واذا قصد بعبادته شيئاً غير الله فقد آشرك ولا يقبل 
عمله لقوله صلى الله عليه وعلی آله وسلم في الحديث القدسي 
عن الله تبارك وتعالی: «أنا آغنی الشركاء عن الشرك. من عمل 
عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وش رکه . الثاني : الصدق في 
القول بأن یکون الانسان صادقاً فیما یخبر به» وقد أثنى الله تعالی 
على الصادقين» وأمرنا أن نكون معهم » فقال جل وعلا -: 
۲ انا ای مامتا ار آله ودروا م سم یقت )4 وأثنى 
على المهاجرين الذين هاجروا من دارهم وأموالهم يفون فضا 
من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؛ وأمر 
النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلم بالصدق وحث علیه» ورغب 
فيه فقال : «عليكم بالصدق. فان الصدق يهدي إلى البرء وان البر 


يهدي إلى الحنة. ولایزال الرجل یصدق ویتحرّی الصدق حتى ` ۲ 


یکتب عند الله صدّيقاً وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدى إلى 


۱0( أخرجه مسامء كتاب الإيمانء باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد و إلى 


5 أخرجه مسلم» > كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (رقم 
(A0‏ . 





تقسیر القرآن الكريم 





الفجور. ون الفجور بهدي إلى النارء ولایزال الرجل یکذب 
ويتحهّى الکذب حتی يُكتب عند الله كذاباً”“ . آما الصدق بالفعل 
فمتابعة النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم ؛ لأن من كان صادقاً 
فيما يدعي من محبة الله تعالی ورسوله 5 فليتيع الرسول صلی الله 
عليه وعلی آله وسلم لقوله تعالی : 8 فل إن کنتر تود له من 
بتک أنه وی کر دوبک واه تور رم لیا وقد سمی بعض 
السلف هذه الاية آية المحنت يعني الامتحان» فمن ادعی حب الله 
ورسوله قلنا له : عليك باتباع الرسول علو فان اتبعه فهو صادق» 
. وان خالفه فليس بصادق ۶ تاه عند تیم له جرحم رهم 4 
الشهداء جمع شهید» والمراد بهم من فتلوا في سبیل الله » والقتال 
فى سبیل الله : أن یقاتل الانسان عدو الله لتکون كلمة الله هى 
العلياء قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ستل 
عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية» ويقاتل لیری مكانه: أي 
ذلك في سبيل الله؟ قال : امن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله . 
فالشجاع يحب القتال» کالصیاد يحب أن ید » ويخرج 
ويتجشم المصائب ليصيد الصيد» وإذا صادها صارت عنده 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قول الله تعالی : ليا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين» (1۰۹6) ومسلمء كتاب البر والصلة والاداب باب قبح 
الكذد» وحسن الصدق وفضله (۲۱۰۷). 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالماً جال (۱۲۲) 


ومسلم کتاب الاازة باب من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل الله 
.)٩٩۰6(‏ 





تفسير سورة الحديد € 
آرخص من كل شیء فهذا يقاتل شجاعة لأنه شجاع يحب أن 
يقاتل» ویقاتل حمية يعني عصبية لقومه» ویقاتل لیری مکانه؛ 
أي : رياء كما جاء في اللفظ الآخر» «ویقاتل ریاء» قال : «من قاتل 
لتكون كلمة الله اني العلیا فهو في سبيل الله» ومن قاتل لیسترد 
أرضه المغصوبة فهو من باب الحمية إلا إذا قال: أريد أن أستردها 
لأقيم علیها شعاثر الاسلام؛ فهذا في سبیل الله» آما من قاتل لان 
هذه آرضه ویرید أن ترد إليهء فهذا حمية ليس له آجر الشهداء إذا 
قتل» هؤلاء الشهداء له عند م4 أي : : ثواء بهم المظیم 
كما قال تعالی NETE ETE‏ 00 ياء عند 


س 





سے سر ہے سرج ما e‏ 


ریم فود و حي يما پم امه ون فطلو و جستیرون بالذين م 
اوا ہم تن له کو عم ولا هم نروت از © 4 شرو 
پیت تی اوقت ول هل ی بر الوم )4 ولما ذكر - عز 
وجل أهل الإيمان وثوابهم ذکر أصحاب الشمال بعد ذلك قال : 
« ودی کا و یت # لأن القرآن مثاني» تثنى فيه 
الأمور والمعاني» ولهذا تجد القرآن الكريم في الغالب إذا ذكر الله 
الجنة ذكر النارء وإذا ذكر أولياء الله ذكر أعداء الله والحكمة من 
ذلك أن لا يمل الانسان لأنه كلما تنقل المعنى إلى معنى آخر 
نشط الإنسان» وحكمة أخرى أن يكون الإنسان سائراً إلى ال أي 
متعبداً إلى الله بين الخوف والرجاء؛ لأنه إذا مرت به صفات 
المومنین قوي جانب الرجاءء وإذا ذكرت أحوال الكافرين غلب 
جانب الخوف . ۱ 


07 


© والذرت كرو ۳۹-9 بان € # عطف التكذيب على 


تفسیر القرآن الکریم 
الذي یکفر ویکذب فعطف کذیوا بآياتنا على کفروا من باب 
عطف الخاص علی العام كعطف الروح على الملائكة وهو 


رر 561 


منهم» قال الله تعالی رو یکی ناه والروح جبریل 
وهو من الملائكة ا ی اد َب جير 6 . الجحيم اسم 
من آسماء النارء وأصحابها يعني الملازمين لهاء ولهذا إذا مرت 
نسأل الله العافية»ء وفى هذه الآيات الترغيب بالأوصاف التى 
| توصل إلى الجنات» لأن الله تعالى لم يذكر لنا هذه الأمور لنتطلع 
علیها فقط ولكن للسعی لهاء وفيها التحذير من الکفر 
والتکذیب؛ لئلا يقع الإنسان في هذا العقاب الأليم. 
لما ذكر الله أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وهم في 
الدنياء كل يعمل على شاکلته» بين حقيقة الدنيا ما هي وأمرنا أن 
نعلم من أجل أن يجتهد الإنسان في التأمل والتفكرء فالأمر بالعلم 
بشيء راقع يعني يعني أن ابمطلوب أن تتأمل كثيراً حتي يتيين تالم 
ر 24 ا وهي حياتنا هذه # لوب وو وزتة 
- تفاخ بسكم وتکاشر ف آلاتولیگ خمسة أشياء : اللعب بالجوارح» ‏ 


wC 


2 
5 


در فى 
بان يعمل الإنسان أعمالاً تصده عن ذكر الله وعن الصلات وأما 
اللهو بالقلوب فهو الغفلة» وهذا آشد وأعظم» وغفلة القلب 
آعاذنا الله منها وأحيا قلوبنا - الغفلة عظيمة تفقدك جمیع لذات 
الطاعة» وتحر من جمیع آثارها لقول الله تعالی : * ولا نیع مَنْ 


مول چ ری حر 


اه عن و وا هو لم يقل : لا تطع من أسكتنا لسانه؛ 





r‏ 5 الحدید 

ج 
بل قال: #8 من أغفلتا مب 4 وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة 
الجنان» وهذا لا شك أنه ينقص الثواب» وینقص الاثار المترتبة 
على الذكر من صلاح القلب» والاته..ا» إلى اللهء والإنابة إليه وغير 
ذلك: #وزيتة © أي: زينة بالملابس» وزينة بالمراکب» وزينة 
بالمساكن» وزينة فى كل شىءء ولذلك تجد الانسان ولو كان 
فقيراً يحب أن يزين بيته» وكذلك سیارته عند الزواج إذا أراد 
الزواج يركب سيارة يجعلون عليها عقوداً من الأزهار وغيرها من 
الزينة ‏ وتقاحر بتک * أي : كل واحد يفخر على الثاني إما 
بالقبيلة» أو بالعلم؛ يكون هذاعنده علم بالطب» وهذا لا يعرف. 

وهذا علمه بالهندسة وهذا لا يعرف» فيفخر عليه» وأقبح من ذلك 
التفاخر بالعلم الشرعي» لأن العلم الشرعي يجب على الإنسان إذا 
اكتسبه ومن الله عليه به أن يزداد تواضعاً» وأن يعرف نفسه وقدر 
نفسه» ومن ذلك ما يحصل بين الشعراء في بعض الأحيان من 
التطاول على الآخرين ومن التفاخر كما يوجد في بعض الأفراح 
وبعض المناسبات مما نسيع. « وکا في الأمولٍ رالوکر 4 أي 
يحب أن يكون أكثر أموالاً وأكثر أولاداً. وهذا كقوله تعالى : 


ص 
رگ عت 


”- 2 سے سم سیر وء سر مچ رک ےہ 
6 ن لاس حب آلشهوات مرت اليساء والسيين والتتطر المقنطرة 
ا۱ 


2 ۳ مر مقر ہے ل ترضح ا روو عرص موسر مر هر م کم 
ورب الذهت والْفِصّة والحیل المسومة والأتفتي والحرن ديلت 
ا يم ان ۰ 1 5 ۳ 
ملع الیو لديا هذه حقيقة الدنياء ومع هذا اللهو واللعب 


والتفاخر والزينة لا تبقی» فلابد أن تزول» وإذا طال, آلزمان عاد 
الإنسان إلى الهرم وفی هذا یقول الشاعر : 
لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم 


5 تفسیر القرآن الکریم 

كل إنسان إذا فكر في عيشه وأنه في نعيم يقول: ما بعد 
ذلك؟! ما الذي بعده؛ إما موت أو هرم» إما أن تموت وتنتهي من 
الدنیا» وإما أن تهرم» وتکون عالة على ابنك ریت ی اول 
يملونك» ولهذا آشار الله - عز وجل - إلى هذه الحالة فقال : ما 
لعن عند ابر دهم أو هما ذلا َكل ما أي لأنهما إذا 
بلغاالكبر اختل تفكيرهما وصارا يتعبان» فأنت إما أن تموت ولا 
تصل إلى حال الهرم هذا إن بقيت لك الدنياء وإلا فقد تسلب 
إياها قبل أن تصل إلى الهرم وقبل أن تموت. فنأخذ من هذا الحذر 
من فتنة الدنياء وكم من إنسان أطغته الحياة الدنيا فهلك» وفي 
الحديث القدسي : إن من عبادي من إذا آغد. . آفسده الغنی» بل قد 
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «والله ما الفقر أخشى 
علیکم. وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا فتنافسوا فيها كما 
تاافس فيها من قبلكم فتهلككم كما آملکتهم» وصدق الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فأكثر الفسقةء وأكثر الكفرة من الملا 
والاشراف» واقرأوا القرآن. من يكذب الرسل؟ هم الملا 
والاشراف» واعتبروا بالواقع الان أكثر من یفسد ۳ هم 
الأثرياء والأغنياء» الذین فتحت علیهم الدنیا» فلیحذرها العاقل 
اللبيب» ولیقتصر منها على ما ينفعه في الاخرة. 

ثم ضرب الله لها مثلاً؛ لأن الأمثال تقرب المعاني» ! إذ إن 


المثل يعني قياس المعنى على المحسوس « كل ین 4 أي : 


)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب ۱۲ (4۰۱۵) ومسلمء كتاب الزهد 
والرقائق (59571). 





تفسیر سورة الحدید 


۱ 
مطر تنبت به الأرض وتزول به الشدة « کل عيب عب الکنار 
با 4 أي النبات الناشىء عنه وأعجبهم : أي استحسنوه» والكفار 
هم الكافرون بالله ‏ عز وجل ‏ لأن الكافر تعجبه الدنيا ويفرح بها 
ويسر بهاء وقلبه متعلق بها ليس له هم إلا ما يراه من زينتها 
ولهوهاء فهو قد آعجب الكفار بالله» وخخص الكفار لأن الكفار هم 
الذين يستحسنون الدنيا ويعجبون بها وتتعلق قلوبهم بهاء آما 
المؤمنون فهم على العكس لا يهمهم إلا ما فيه مصلحة الاخرة 
وقيل: إن المراد بالكفار هنا الزراع» ولكن هذا ليس بصحيخ ؛ 
لأن إطلاق الكفار على الزراع نادر جداً هذا إن صح» والذين 

يقولون: إن المراد ر بهم الزراع يقولون: : لأن الزارع يكفر الحب› 

أي : يستره في الأرض» ولكن ما قررناه أولاً هو الصواب : أن ا 
المراد بالکفار هم الکفار بالله؛ يعجب الکفار نباته ثم بعدما ۳ 
ويعجب الكفار ويستحسنونه ويتعجبون منه ( هی أي : ييبس 
ویجف « فرب نضفرا 4 بعد أن كان أخضر نامياً يكون مصفرًا 
دائماء ۷ ثم ب ون حطماً 4 يعني: يتحطم ویتکسر؛ لأنه يبس» 
فماذا كانت النتيجة لهذا الزرع؟ التلف؛ والزوال» هذه حال 
الدنیا» تزهو للإنسان بنعيمها وقصورها ومراكبها وأموالها 
وأولادها وغير ذلك» وإذا بها تتحطی كم من غني كان مسروراً 
في آهله» منعماً في بيته وفي مركوبه وفي ثيابه» وفي كل آحواله: 
وإذا به يعود فقيرأء فتتحطم .نیاه» فان لم تكن مات وتحطمت 
دنياه بفراق هذه الدنياء فلابد من أحد أمرين: فإما أن تفارقك 
. الدنياء وإما أن تفارقهاء هذه حال الدنياء وهذا أمر لا يشك فيه في 





۱ تفسیر القرآن الكريم 
(7؟) سس ح سح سس تسه 
الواقع» لكن النفوس معها غفلة یسهو بها الانسان عن مثل هذا . 
الأمر الواقع» فيظن أن کل شيء على ما يرام» ویستبعد زوال 
الدنياء أو زواله هو عن الدنياء أما الاخرة فاستمع إليهاء قال: 
رف که مب َرِيدٌ 4 للکافرین۰ «وَمَفْفِرة ین الله رون ٩‏ 
للمؤمنين» فأيما أحق أن یوثر الانسان؟ الا التى مآلها الفتاء 
والزوال» أو الآخرة؟! يؤثر الآخرة هذا العقل» لأنك إن آثرت 
الدنيا ففي | الآخرة عذاب شديدء وان آثرت الآخرة ففيها مغفرة م 
الله ورضوان مرو للذنوب رون بالحسنات 8 

اليه دنآ إلا :1 الا مع آلمرور )هذه الجملة فيها حصر طريقة 
النفي والاثيات ؛ وهو هو اعلی طرق الحصرء « وما له الدّييآ 5 
ملح عور 49» يغتر بها الإنسان» فيلهو ويلعب ويفرح ويبطر 
ثم تزول» > كل هذه الجمل وهذه الأوصاف يريد الله عز وجٍ ) - وهو 
اعلم - أن يزهد الانسان في الدنيا ويرغبه في الآخرة» ومن زهد 
بالدنيا ورغب في الاخرة لم يفته شيء من نعيم الدنيا حتى وان 
افتقر » فإنه لا يفوته تعيم الدنياء ودليل هذا من القرآن والسنة» قال 
الله -عز وجل - : من عمل لاء ٿن کسکر آڙ نی وف مي 
حيسم یرب 4 لم يقل لنكثرن ماله وأولاده وقصوره 
۱ تب مطمثئة مستر يح البال فيهاء ۶ وَلْتَجَرِسَهُمَ 
یش مسن ما سکاف ۹ Oa‏ وبين النبي صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم ذلك في قوله: (عجباً لأمر المؤمن | إن آمره كله 
خیر» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته ضراء فصبر فكان 





3 5 الحدند 
سير سور ۱ 2 
خيراً له. وان صابته سراء شکر فکان خيراً له»" . 

ثم قال عز وجل -: #سابقوا إل مرو من رَد و آمر 
بالمسابقة» وقد جاء الأمر في آية أخرى بالمسارعة فيجمع الإنسان 
بين المسابقة وهي شدة العدو في حال السيرء وبين المسارعة 
يعني المبادرة إلى فعل الخير 8 إل مرو ین ریک 4 وذلك بفعل 
أسباب المغفرة» ومن أسباب المغفرة 8 تال الله المغفرت 
تقول: اللهم اغفر لي» أو تقول : أستغفر الله وتوب إليه» ومن 
آسباب المغفرة فعل ما تكون به المغفرة كقول النبى يَكِْ: «من 
صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله ما تقدم من ذنبه» وكقول 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيمن توضاً فأسبغ الوضوء ثم 
صلی ركعتين لا يحدث بهما نفسه» غفر الله بهما ما تقدم من 
ذنبه" ‏ وكقوله يلم «من قال سبحان الله وبحمده» مائة مرة 
غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر»*» والأمثلة على هذا 
كثيرة» 9 وَجنَّةٍ # هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل - 
للمتقین» فيها ما لا عين رت ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على 
قلب بشر؛ فیها فاكهة ونخل ورمان» وعسل ولبن وغیر ذلك» 


(۱). آخرجه مسلمء کتاب الزه: والرقائق» باب المؤمن آمره كله خير (۲۹۹۹). 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب الایمان» باب صوم رمضان احتساباً من الایمان (۳۸): 
ومسلم» کتاب صلاة المسافرین» باب"لترخیب في قیام رمضان (۷۵۹). 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الوضوی باب المضمضة في الوضوء )١54(‏ ومسلم ‏ 
کتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وکماله (۲۲). 

(4) آخرجه البخاري» کتاب الدعوات باب فضل التسبیح (1800) ومسلم» کتاب 
الذکر والدعاء والتربة» باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء (۲۹۱). 


تفسير القرآن الكريم 


کک 
لکن لا نظن أن ما فيها يشابه ما في الدنيا؛ لأن الله يقول: # فلا 
حلم تنس ما خی كم ين َرَو عن وليس في الجنة مما في الدنیا إلا 
الأسماء فقط. اسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنياء فاكهة 
تختلف عن فاكهة الدنياء فرش يختلف عن فرش الدنياء وهلم 
جراء وفي الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت› ولا خطر على قلب بشر» تا 
عرض آلا والاض 4 وفي سورة آل عمران: ع ها 
وت وا لاش ولا منافاة لأن الأول : عرضها كعرض ا 
تشبيه . والثاني : عرضها السماوات والارض أيضاً تشبیه» لکن 
يسميه أهل البلاغة تشبيه بليغ « کنر ألما رالزض 4 . ومن 
یستطیع أن یقدر عرض السماء والارض ؟ لا حد یستطیع؛ 
السماوات بسعتهاء السماء الدنیا واسعة جذّاء کم بينها وبين 
الأرض من مسافة وهي محيطة بها؛ والسماء الثانية فوقها وهي 
آوسع منهاء والثالثة أوسع وهلم جرا إلى أن تصل إلى الكرسي . 
والكرسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام : اما السماوات السبع 
والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض)”" حلقة المغفر صغيرة» ألقها في فلاة في الأرض ماذا 
تکون بالنسبة للفلاة؟ لا شيء» قال النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «وإن فضل العرش على الكرسي كفضل القلاة عا , هذه 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #يريدون أن يبدلوا كلام 
لله )۷٤۹۸(‏ ومسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۲۵). 
(۲) تقد ص 50". 


تفسیر سورة الحدید 








الحلتة»۳ فلن نستطيع آن ندرك عرض السماوات والآرض› 
والجنة عرضها كعرض السماء والأرض» ولذلك كان أقل أهل 
الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه مسافة ألفي سنة" ۰ وإنما ذكر الله 
تعالى أن عرضها عرض السماوات والأرض من أجل أن نحرص 
على ملء هذه الارض آرض الجنة» وفي الحديث: «أن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم : 

اقرىء آمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة قيعان» وان غراسها : 
سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا ال وال آکبر۳ فاحرص یا 
أخي على أن تملأ ما تستحقه من هذه الجنة بذكر الله وتلاوة 
کتابه» وغير ذلك مما يقرب إلى الله اهت لذت عم بل 
وَرَسْلِوء € أعدها الله ۔ عز وجل ۔ كما قال عز وجل د 
م بجنت ي رى من تا آلأنهدر ۰ ومعنى الإعداد التهيئة للشيء 
# لیب منوا با وَرُسْلوءٌ © آمنوا بالله» وبکل ما أوجب الله 
الإيمان به» من الإيمان بالله» وملاتکته» وكتبه» واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشرهء وقوله #وَرَسْلِهء © يشمل جميع الرسل الذين 
أولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام» لكن إيماننا 
بالرسل يختلف عن إيماننا بمحمد عليه الصلاة والسلامء فإيماننا 
بالرشل بأن نؤمن بأنهم صادقون مبلغون عن اللهء ونؤمن بكل ما 


)0( تقدم ص 0 ۳. 

۹9 تقدم ص TTY‏ 

9 اخ رجه الترمذي.» كتاب الدعوات» باب ۸ (TEY)‏ وقال: هذا حديث سد 
غریب من هذا الوك 


۳ 


r‏ تقسیر القرآن الکریم 
صح من آخبارهم ما تباعيي فلا انع إلا اني صلى الله علي 
وعلی آله وسلم. فهم يشتركون مع الرسول بان نؤمن بأنهم 
صادقون» و اا وآن كل ما جاءوا به فهو 
عدل ومناسب لأحوال أممهم في وقتهمء أما الاتباع فلا نتبع الا 
واحداً منهم وهو محمد ب وقوله : امنأ أله وريشلي که يدل 
على أن أهل الكتاب اليهود والنصارى ليسوا من آهل الجنةء لأنهم 
لم يؤمنوا برسل ال والدليل أنهم كفروا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام والكافر برسول من الرسل كافر بالجميع» كيف وقد جاء 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنسخ جميع الشرائع 
السابقة» قال الله عز وجل : : # کذبت قوم نوج لْمرْسِينَ )4 مع أنه 
لم يسبق نوحاً أحد من الرسل؛ لأن من كذب رسولاً من الرسل 
فقد كذب جميع الرسل» فكيف بمن كذب محمداً يي الذي 
سخث شريته جمي ارام والذي فال ل ب : وإ كمد ره 
ممكق این لمآ لما ءاکیتصکم و من جتب وحم ڈث ٿم جاء کم رسول 
صف لما مَك نو بد 4 أخذ ميثاق النبيين کلهم. ال 
رتدوز عبر ٍصری الوا ترا 4 وهذا الرسول هو 
محمد و الرسل كلهم يؤمنون بالررسل عليه الصلاة والسلام» 
ولهذا في ليلة الإسراء كان محمد و إمامهم في صلاتهم فالیهود 
والنصارى ليسوا من أهل الجنة بعد بعثة الرسول كلاف لأنهم لم 
يؤمنوا برسله لا نهم كفروا بمحمد» بل هم كفروا پرسلهم أيضآء 
لقوله تعالی : کب و امسن زب * ولان عیسی ابن مریم 
عليه الصلاة والسلام بشرهم بمحمد قال الله - عز وجل - في 


تفسیر سزرة الحدید 





GND 
سورة الصف # رذ ال عسی أبن مریم ببح سرو یل إفي رسول آله کر مُصَِيًْا‎ 
مات یک ین ری وم لبق بی تخد فلما جاءهم هذا‎ 
الرسول الذي بشر به عیسی» قالوا: هذا سحر مبين» وکفروا به‎ 
فهم کفروا بعیسی وردوا بشارته وأنكروهاء ولا يجوز لنا أبداً أن‎ 
نقول أو نعتقد أن آدیان اليهود والتصاری الیوم آدیان صحيحة‎ 
آبد بل هي أديان باطلف غير مقبولة عند الله» كما قال الله عز‎ 
وجل -: طمن یر لمکم یکا کان يبَر ة4 < ذلك مس امه‎ 
وه من كسام 4 أي ما آعد الله لهولاء المومنین بالله ورسله فضل‎ 
لله في آنهم آمنوا بالله وآمنوا برسله واتبعوا الرسول صلی الله عليه‎ 
وعلى آله وسلم أثيبوا بهذه الجنات» لا يوو سيسآ المشيئة هنا‎ 
مقترنة بالحکمة يعني من كان أهلاً للفضل آتاه الله الفضل» ومن‎ 
لم يكن آهل له لم يؤتهء والدليل قول الله - تبارك وتعالى -: # ال‎ 
اعدم حَيتٌ بل الت 4 فلن يجعل رسالته إلا فيمن هو أهل‎ 
لهاء وقال الله - عز وجل - فلا زاغو اع َه وم وقال عز‎ 
وجل - : کین واكم امه آن یم بجقض دوم وا کمن‎ 
لاس لو (49 فلا تظن أن الله يعطي الفضل لمن شاء بدون‎ 
سبب» لابد من سبب؛ ی عام اله في قاب اسان خير آله‎ 
الخير» قال الله تعالى : ر يها لن ن یک بت الاسر‎ 
ام له فى فاریک برا بو حا يا لد منم و ده‎ 
وال حور وحم ©4 فصلح قلبك فيما نك وبين اله تجد الخیر‎ 
کله « وه در سل لیر 4» أي : صاحب الفضل العظیم‎ 
د عز وجل -» فلا أحد أعظم منة من الله تعالى» أوجدك من‎ 





تقسیر الترآن الکریم 


هي ير الآرآن الکرد 
العدم» وأعدك وأمدك بالنعمء » يسر لك الهدى» فلا أحد أعظم منة 

من الله ولهذ قال الله - عز وجل - : « يبي لک از اکن ل کک 
کت رسک نمکر بل له یمن کر کر کر وین )» ولما جمع النبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم الانصار في غزوة حنین حين قسم 
الغنائم بين المؤلفة قلوبهم كان يقرر علیهم قال لهم : «ألم أجدكم 
ضادلاً نهداكم الله بي» قالوا : الله ورسوله آمن . قال : : «ألم أجدكم 
متفرقين فألف الله قلویکم بي »۳۹ قالوا: الله ورسوله أمن. كلما 
قال قولاً قالوا: الله ورسوله أمن» يعني أعظم منة» فالحاصل أن 
الله تعالى ذو الفضل العظيم» ولكن يؤتي فضله من هو مستحق له 
كما قال -عز وجل - : لوؤت کل ذى قشل تس 4 اللهم إني 
أسألك من فضلك العظيم أن تهدي قلوبنا وتصلح أعمالناء وتختم 
لنا بخير إنك على كل شيء قدير . 

و ب من متیر ولا ف اش کم لا نی تب 

منت أن رها ۲ ندنک على مه ا | 40 يعني جمیع المصائب 
التي تصیب الانسان في الأرض أو في نفسه قد کتبت من قبل . 
والمصيبة في الأرض كالجدب» وقلة الأمطارء وغور المياه 
وصعوبة منالهاء وربما يقال أيضاً الفتن والحروب وغيرها # ولا 

ف أشي 4 أي : فى نفس الانسان ذاته من مرض» أو فقد 
حبيب» أو فقد مال» أو نحو ذلك» حتى الشوكة يشاكها إِلَّا في 
ب € ٠‏ هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ» كتب الله فيه 
مقادير كل شيء» لما خلق الله سبحانه وتعالى القلم قال له: اكتب 


)4( تقدم ص 14 . 


د ة الحدند 

تفسیر سور د ED‏ 
قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة› 
فكتب ما هو كائن إلى يوم القیامة . سبحان الله ما أعظم هذا 
اللوح الذي يسع كل شيء إلى يوم القيامة» ولكن ليس هذا بغريب 
على قدرة الله عز وجل ‏ لأن آمر الله تعالى إذا أراد شيئاً» يقول 
له: كن. فیکون ولقد كان الانسان يتعجب من قبل ولكن لا 
يستبعد أن يكتب في هذا اللوح مقادير کل شيء» فقد ظهر الآن من 
صنع الادمي قطعة صغيرة يسجل فیها آلاف الكلمات وهي عبارة 
عن لوحة صغيرة كالقرص تسجل فيها آلاف الكلمات» وقد يسجل 
فيها جميع كتب الحديث المولفة أو جميع التفاسير» أو جميع 
كتب الفقهاء وهي من صنع الآدمي» فكيف بصنع من يقول للشيء 
كن فیکون ولما قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . كتب ما 
" هو کائن ¿ إلى يوم القيامة. فالمصائب التي تصيب الناس هى في 
آمر سابق» ولهذا قال : « لا ف کلب من نل أن راما 4 
وقوله: د رم 4 ق قیل : إنها تعود على المصيبة» وفیل: على 
الأرض» وقیل : على ا وقيل: على الجميع» والصحيح 
آنها على الجمیع» أي من قبل أن نبرأ كل هذه الاشیای آي: أن 
نخلقها وذلك لأن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسین آلف سنةء # إن ذلك كل الله سر که 
يعني إن کتابة هذه المصائب يسير على الله عز وجل - لانه قال 
للقلم اكتب فكتب وهذا يسير» كلمة واحدة حصل بها كل 

لن لف عل الله د یب 4 كل شيء فهو يسير على لله 





)۱( تقدم ص ۲۹۱ . 





تفسير القرآن الكر بع 


لأن الأمر كلمة واحدة كن فیکون. أرأيتم الخلائق يوم القيامة 
تبعث يكلمة واحدة» قال الله عز وجل : إن كات إلا صيحة َة 


ووس سا بو تریس کرو 


ده اهم ييح یت حطروت 4 وقال - عز وجل - 13 
رة دة 7 أي : على وجه الارض خرجوا من القبور هذا 
یسیر؛ ولما قال زكريا لله - عز وجل -حین بشره بالولد قال : ۷ قَالَ 
رب ب اي ون للم می وش لأس سا ولم أحكن بذ عابت و رب 
قينا )€ يعني من الکبر # وقد بِلَعْتُ من لک نزن » قال 
الله - عز وجل - . كَدَلِلكَ قال ریک هو عل هین وقد تک من 
بل وکر لک شا برع فالله - عز وجل لا يعجزه شيءء ولا 
يستعصي عنه شيء ) ولا يتآخر عن أمره الکوني شيء, ( لت 
اسا م عل ما اكم 4 أي ي: أخبرناكم بأن كل مصيبة تقع فهي في 
کتاب ۶ لکلا تساک اللام تلتعلیل وكي بمعنى آن» آي : لن 
لا تأسواء ومعنی تأسوا تندمواعلی ما فاتکم مما تحبون ولا 
تفرحوا بما آتاكم# آي: لا تفرحوا فرح بطر واستغناء عن الله بما 
آتاکم من فضلی فإذا علمت أن الشيء مکتوب من قبل فلا تندم 
. على ما فات لأنه مكتوب» والمکتوب لابد أن يقع ؛ ولا تفرح فرح 
بطر واستغناء إذا آتاك الله الفضلء لأنه من الله مکتوب من قبل» 
فكن متوسطأ لا تندم على ما مضی. ولا تفرح فرح بطر واستغناء 
بما آتاك الله من فضله لأنه من الله» وفي الحديث الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». القوي في إيمانه وليس 
القوي في بدنه» وأصحاب الرياضة يجعلون هذا عنواناً: «المؤمن 
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۱ 
القوي خير وأحب إلى الله من المومن الضعرف» ویقول: المراد 
بالمومن القري في بدنه . وهذا غلط » (المؤمن القوی) هنا وصف 
یعود إلى ما سبقه وهو الإيمان» «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعیف» وفى كل خير»» وهذا يسميه البلاغيون 
الاحتراس» بمعنى أنه قد يظن الظان أن الضعيف لا خير فيه 

قال : «وفي كل خیر» ثم قال : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجزء وإن أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت كذا لكان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فان لو تفتح عمل 
الشیطان»۳ والإنسان إذا علم أن كل شيء مقدر ولابد أن يقع 
رضي بما وقع» وعلم أنه لا يمكن رفع ما وقع آبدا ولهذا يقال : 

دوام الحال من المحال» وتغيير الحال - بمعنی رفع الشيء بعد 
وقوعه -من المحال # وله لايحِبٌ کل تال هحور 419 . مختال 
فى فعله» فخور فى قوله» ومن الاختیال فى الفعل أن يجر ثوبهء 

أو مشلحه. أو عباءته» أو غير ذلك مما يدل على الخيلاء» حتى 
وان لبس ثوباً وان لم يكن نازلاً لكنه يعد خيلاء فهو خیلای 

الفخور هو المعجب بنفسه الذي يقول: فعلت وفعلت وفعلت» 

یفخر به على الناس» لأنك مادمت فاعادٌ الشیء تريد ثواب الله فلا 
" حاجة أن تفخر به على الناس» بل اشكر الله عایه» وحدّث به على 
أنه من نعمة الله عليك . ثم ذكر الله تعالى أوصافهم فيما بعد فقال 


لا ا سم ياك سے ی و ۰ 1 
۶ لین يبارت أي : یمنعون ما يجب علیهم بذله من مال أو 





(۱) آخرجه مسلمء کتاب القدر باب في الآمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باه وتفویض 
المقادیر لله (۲۰۱). 





تفسیر الترآن الکریم 
جاه. أو علمء مثال الأول: الذي يبخل بالزکاة وهي أعظم 
وأوجب ما ينفق» والانفاق على من تجب نفقته من الأقارب 
والزوجات. ومثال الثانی: أن يجد الانسان شخصاً مسلماً واقعاً 
في مظلمة یتطلب المقام أن یشفع فيهاء لیرفع عنه هذا انظلم ولکنه 
يبخل» فهذا بخل بجاه. ومثال الثالث : أن یبخل بتعلیم الناس مما 
علمه الله عز وجل - وآن يبخل بالجواب والفتوی إذا استفتي عن 
مسألة دينية وتعين عليه أن يفتي فيهاء وفي حديث عن النبي صلى 
اله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : : «البخیل من إذا ذكرت عنده ولم 
يصلّ علئ»0 اللهم صل وسلم عليه وهذا نوع من البخل + > لأنه 
بخل بما يجب عليه» إذ إن القول الراجح أنه إذا ذکر النبي صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم وجب على من سمعه أن يصلي عليه 
بدليل الحديث الذي في السنن أن جبريل عليه السلام قال للنبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم : : رغم نف امرء ذكرت <:له 
یصل عليك . قل : آمين. فقال : آمین»۳ « واو الاس بل 
أي : یقولون للرجل: لا تنقص من مالك لا تتعب نفسك في 
الشفاعة لفلان لا تتعب نفسك في تعلیم العلی فهؤلاء آمروا 
بالبخل فصاروا - والعیاذ بالله - فاسدین مفسدین؛ قال الله عز 


مه 


وجل -: ومن بََوَلّ 4 أي : : یعرض عن طاعة الله » فان اله هو 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب قول رسول الله يخِ: رغم أنف رجل 
۲ ) وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب . 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب قول رسول الله ِ: رغم أنف رجل 
(۳۵۶۵) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 








تقستر سورة الحدید 


GD 
لْعَّ اميد 9 4 من يتول فان الله ليس بحاجة إليه فهو عز‎ 
: وجل - غني بذاته عن جمیع مخلوقاته › وهوالحمید آي‎ 
المحمود على غنام لأنه ليس كل غني یکون محموداء فالغتي‎ 
البخیل غير محمود» لکن الله عز وجل - غني حمید یحمد على‎ 
غناه؛ لأن الله عز وجل واسع العطاء» كثير العطاء» وفي هذه‎ 
الآية دليل على أن الإنسان الذي يتولى عن طاعة الله إنما يضر‎ 
: نفسهء ولا يضر الله شيئاء فان الله غني» وفي الحديث القدسي‎ 
«يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم كانوا على أفجر‎ 

رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملكي شیئ“ . ۱ 

« قد سسکا ايت 4 هذه - جملة مؤكدة باللام وقده 
والقسم المقدرء والتقدير: والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات» ولعل 
قائلا يقول: كيف یقسم الله عز وجل ؟ وكيف يو کد الله خبره 
بالقسم وهو الصادق بدون ذلك؟ ۱ 
والجواب أن یقال : القرآن الکریم نزل بلسان عربي مبین؛ 
واللسان العربی المبین يؤكد الاشیاء الهام» أو الأشياء المنکرة 
بأنواع الموکدات حتی یطمئن المخاطب ولا یرتاب المرتاب» 
ومذا یذکر في القرآن كثيراًء والتوکید هنا لیس منصباً على إرسال 
الرسل» لأن إرسال الرسل معلوم لوان منک را حلا نبا 
ید )4 لكنه منصب على قوله بالبينات أي أن الرسل جاءوا 
بالبينات» والبينات صفة لموصوف محذوف والتقدير بالايات 
. البينات أي العلامات البينة الدالة على صدق رسالتهم وصحتهاء 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (رقم 01/1 5) . 
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8 
فان الله تعالى ما بعث نبياً إلا آتاه من الایات ما يؤمن على مثله 
البشرء وهذا من الحكمة والرحمة» آما كونه من الحكمة فليس من 
الحكمة أن يأتي رجل من بني آدم ويقول للناس: أنا رسول الله 
إليكم بدون آية» بدون بينة» ولو كلف الناس بالإيمان برسل الله 
بدون بينة لكان في ذلك مشقة عظیمة» ومن رحمة الله أن الله أيد 

الرسول بالآيات البينات الظاهرة؛ قال العلماء: والله تعالى من 
حكمته ورحمته جعل لكل نبي من الآيات ما يتبين به رسالعهي» 
مثا ذلك أرسل الله سبحا وتعالى موسي عليه السام إلى فرعون 

وأعطاه آیات بينات» قال الله تعالی : # ولف لد ءابنا موی نع این 
ب 4 منها العصا العجيبة» عصا عادية فيها آيات من آيات اش 
منها أنه لما اجتمع السحرة الفجار بأمر فرعون ومساندته وألقوا 
حبالهم وعصیهم» وصارت هذه الحبال والعصي كأتها حيات 
وئعابین أرهبت الناس حتى موسى عليه العبلاة والسلام أوجس في 
نفسه خيفة» لأنها فوق ما يتصورء سحرة مهرة أتوا بكل قوتهم 
وألقوا فملؤوا الأرض حبالاً وعصياًء فجعلت هذه الحبال 
والعصي كأنها حيات وثعابين» # فما الوا سکرو اع الئاس 
تم و خر َير ۰4 أوحى الله إليه أن يلقي العصاء 
فانقلبت هذه العصا حية» وجعلت تلقف ما یأفکون. کل الحبال 
التي جاءوا بها آکلتها هذه الحيةء فهذه من آيات الله العظیمت 
كيف تکون هذه الحية تأکل كل هذه الحبال والعصی أين تذهب؟ 
لکنها - والله علم - بمجرد ما تأکلها تکون كالبخار» والا قبطن 
هذه الحية لا يسعهاء لکن هذه آية»ء ونهن نتصور هذه 





تفسدر سورء الحدید 


الواقعة خبرا ولکن لو رأيناها نظراً كان الأمر آشد وأعظم» فنحن 
الآن لا نتصورها إلا في الخبر وفي الذهن فقط» ولکن لو شاهدت 
عرفت أن الآية عظيمة. والآية الثانية في هذه العصا أن موسی 
استسقاه قومه وطلبوا منه الماء فضرب حجراً من الحجارة فتفجر 
عيوناً» اثنتا عشرة عيئاً» لآن بنى إسرائيل كانوا اثنتى عشرة قبیلت 
والآية الثالثة: أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أدركه فرعون 
وحشره إلى البحر أيقن أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام أنهم 
هالکون وقالوا: نا لمدركون» ليس لنا مفر» البحر أمامناء إن 
خضناه غرقناء وفرعون وجنوده خلفنا سيقضون عليناء قال 
أصحابه : إنا لمدركون. ولكن انظر إلى الإيمان واليقين» قال: 
« € لن ندرك مق سیب #3 أي : سيدلني على ما 
فيه النجاة. فأوحى الله إليه بأن اضرب بعصاك البحر فانفلق 
فضرب البحر مرة واحدة بالعصا فانفلق اثني عشر طريقاً على عدد 
قبائل بني إسرائيل» وكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل» 
وانظر إلى الإيمان أيضاً كيف دخلوا في هذه الطرق والمياه عا 
أيمانهم وعلى شمائلهم ولكنه الإيمان» لأنهم عرفوا آنهم ناجون 
ولابد. وعيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى 
آيات بینات» كان يبرئء الأكمه والأبرص باذن ال وهذان 
المرضان لا حيلة للأطباء فيهما إلى الآن» اللهم إلا الأكمهء وكان 
يحيي الموتى بإذن الله يقول للجنازة أمام الناس: احيي . فتحيا 
. بإذن الله» وكان يخرج الموتى من قبورهم» يت على القبر ويأمر 
صاحب القبر بأن يخرج ويخرج حيّاء من يستطيع هذا إلا الله - عز 
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وجل - وجعله آية لهذا النبي عليه السلام . وكان يخلق من الطين 
كهيئة الطير فينفخه فیطیر » قال الله -عز وجل - ` ر 


َه € وفي قراءة ثانية : (یکون طائراً)» وإذا جمعت بين القراءتين . 


صار المعنى ظيراً بإذن الله يطير» لأنه ما كل طير يطير» فالنعامة لها 
جناح ولكنها لا تطيرء لكن يكون طيراً يطير يشاهد في الجو وهو 
خلقه من طين » وهذا لا يقدر عليه إلا الله» وجعله الله اية لعيسى . 
فإن قال قائل: لماذا خص الله موسى بالعصا وخص عيسى 
بإحياء الموتى وخلق الطيور؟ 
قال آهل العلم: إن الله عز وجل حكيم يجعل لكل نبي 
من الايات ما یناسب الوقت» وحال الناس حتى يعجزهمء 
فالسحر ترقى إلى حد بعيد في عهد موسى عليه الصلاة والسلام 
فأراهم الله آية يعجزون عنها بالسحرء ولهذا السحرة في قصة 
موسى العارفون بالسحر ما ملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنواء ألقي 
السحرة ساجدين» كأنهم بغير اختيار» فسجدوا وقالوا إعلاناً: 
الوا ءامنا بر کیت اا زب موس وَعَدرُونَ © 4 وعيسى عليه 
الصلاة والسلام ترقى في عهده الطب ترقياً عظيماً فأعطاه الله آية لا 
يستطيع الأطباء أن يأتوا بمثلهاء أما محمد صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم فإنه بعث في زمن البلاغة العظيمة التي ترقت إلى أعلى ما . 


يكون في العرب واللسان العربي المبين أفصح الألسنة وأدلها على 


ما في الضمير» فبعثه الله. - عز وجل بقرآن كريم أعجز العرب ال 


ل ا 
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وجل -: : # قل ین مب آلانش لن ع أن یت علي هنذا رن لا 
نون بمئله ولو کات بعصم لض ظهی زب » وصدق الله عز 
وجل - فالقرآن کلام الله فکما أن الله ليس کمثله شيء فکلامه 
ليسن مثله کلام: وفي الحدیث عن النبي ية أن الله تعالی ما بعث 
نبا إلا اتا. من الایات ما يؤمن على مثله البشر حتی تقوم الحجة 
قال : «وإنما الذي أوتيته وحى أوحاه الله إلىّ فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً»”" » وحصل ما توقع والحمد لله» لأن آيته الكبرى 
هي القرآن العظيم» والقرآن العظيم باق» وكل الناس يقرأونه 
ويستنتجون منه من الآيات ما يزدادون به إيماناء ويعلمون به 
صدق النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلمء فان قال قائل: ما 
الحاجة إلى إعطاء الأنبياء آیات؟ فنقول: الحاجة واقعة بل 
للضرورة» بل العقل أيضاًء لأنه ليس من العقل أن يأتي شخص 
ویقول : إنه رسول ثم يتبع» لابد أن يكون هناك بينة تدل على أنه 
رسول» ولو جاء إنسان في غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام 
وقال: إنه رسول ولم يأت بآية» فالناس معذورون إذا لم يتبعوه» 
والا لكان كل واحد يدعى أنه رسول» آما بعد النبي ييي فالتبوة 
انقطعت ؛ لأنه كان خاتم التبيين» لذلك لابد أن يكون مع الأنبياء 
ايات تدل على صدقهم وعلى صحة ما جاءوا به من الشريعة 
را مَمَهُمٌ الکتب والیبرّات 4 الكتاب: هو الوحي الذي 


(۱) أخرجه البخ ي كتاب الاعتصام؛ باب قول النبي يكل : بعشت بجوامع الكلم (رقم 
2۳/۷ لا ٠‏ کتات الایمان باب وجوب الایمان برسالة نبينا محمد ۶ 27 إلى جمیع 


ی ۱ "کسیر القران الكريم 
آوحاه الله تعالی إليهم وما من رسول إلا معه کتاب؛ بخلاف 
النبي» فالنبي قد لا یکون معه کتاب؛ لکن الرسول لابد أن يكون 
معه کتاب لأن الرسول لابد أن يعطي الناس الذین یدعوهم ما 
يشاهدونه بأعينهم. وفیه الأمر والنهی» والخبر والقصص وغير 
ذلك مما تقتضيه الحال. وقوله: #ألْكتمت4 المراد الجنس» 
يعني الکتب» وقوله : #والميرارت 4 أي: العدل الذي توزن به 
الأشياه # رف قدرها بای وهذا يدل دلالة واضحة علی آن 


القياس الصحيح ممأ بع به "الرسل» لأن القياس: تسوية فرع 


۶ 


بأصل في ی كم لعلة جاممة؛ وقد قال اف عز وجل -: # وارلا 
معهم أل مب امات € أي: العدل والمقايسة بين الأمور 
قوم ۳۳ سیر 4 أي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط 
بالعدل في حق الله وفي حق العباد» والعدل في حق الله ما ذكره 
التبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل جبل رضي الله عنه 
حين قال له : «أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد» وما حق العباد 
على الله؟» قال : الله ورسوله آعلم > قال : «حق الله على العباد أن 0 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًء وحق العباد على الله أن لا يه ذب من لا 

آیشرك به شیتا»« . يعني أن لا يغذب من يعبده ولا يشرك به شیناه 
آما حق المخلوق» فقد قال النبي صلی الله عليه يه وعلی آله وسلم : 


«من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل ا ۰ عنة فلتأت منيته وهو یمن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتابب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي و أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى (۷۳۷۳) ومسلم كتاب الایمان باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاً (۳۰). 





د ة الحدند 
تفسیر سور د 2 
بال والیوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه)”' هذا 
الشاهد» أي : أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به» ولو أننا 
عاملنا الناس بهذا لاستقام العدل ولم يتجرأ أحد على ظلم أحدء 
ولو أننا شعرنا للناس بما نشعر به لأنفسنا لحلت في قلوبنا الرحمة 
والتواضع» لأن كل إنسان يحب أن يعامله الناس بالرحمة 
والتواضع» فعامل الناس أيضاً بالرحمة والتواضع 
فاللام في قوله # لموم للتعليل يعني أرسلنا الرسل وأنزلن 

معهم الكتاب» وأنزلنا معهم الميزان لهذه الحكمةء ليقوم الناس 
بالقسط» ولهذا لا تجد أعدل من دين الله - عز وج - في كل زمان 
ومکان» وكل ما خالف دين الله - عز وجل - فهو جور وظلم» 
ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أظلم الظلم أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك. ثم سئل : أي الظلم أعظم؟ قال : «آن تجعل لله نذا 
وهو خلقك)”" فلو مشى الناس على شريعة الله لقاموا بالقسط 
لکن کل. من لم تمد يتمش على شريعة الله فهو جائرء قال الله تعالى : 
ول هتسد الیل نها جر 4 يعني من السبیل ما هو جاثر 

وهو سبیل الظالمين» ثم ذکر الله تبارك وتعالی ما يحصل به النصر 
© من جهة آخری, لأن لصر یکزن بالوحي ویکون بالبأس وهو ما 


پر مر 2 


ذكره في قوله : « اراتا رید فهو بش یڈ مع یت س 4 


(۱) أتمرجه مسيلم » > کتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
(غ186). 

(؟) آخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله تعالی ولا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 
تعل .€ (رقم 44۷۷) و.سلی كتاب الإيمان» باب کون الشرك أقبح الذنوب وبيان 
أعظمها بعده (رقم 87). 


2 تفسیر القرآن الکریم 
أنزلنا الحديد يعني خلقناه ه لهم من المعادن واستنبط بعض العلماء 
من قوله: # وَأَدْلْنَا لیر 4 على أن المعدن إذا كان في قمم 
الجبال فهو آقوی وأنفع مما إذا كان في آسفل؛ لأن التزول إنما 
يكون من آعلی» فالله أعلم هذا يرجع إلى علم الجيولوجياء لكن 
أنزلنا بمعنى وضعنا لهم الحديدء وهو معدن معروف من آقوی 
المعادن # فبه پاس مدید # أي : فى الحرب» تصننع منه السيوف 
والخناجر وجميع آلات الحرب› وإنما ذكره بعد ذكر الكتبء لن 
الدين لا يقوم إلا بهذا : بالدعوة والقتال . فإذا آبی الکفار أن يكون 
دين الله هو العالي فحينئذ یقاتلون بالحدید ومن مهم ناس 4 
جمع المنافع لأنها لا تحصی آجناسها؛ 2 عن آنواعها 
وأفرادهاء. فمن يحصي المنافع التي تحصل بالحديد؟! ولهذا 
جاءت "بالجمع المعروف بصيغة منتهی الجموع ۶ ومنافم ن 
لاس که دينية ودنيوية» فردية وجماعية ل و نس مرت 
. لیب 4 معطوفة على ی اش با 4 والمراد عل 
٠‏ الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب» أما علم أنه سيكون؛ 
0 فهذا سابق على إرسال الرسل وإنزال الکتب؛ ؛ لأنه سبحانه لم يزل 
ولايزال عالماً بكل شيء. ولكن لا يشكل عليك الا لا تقل:.: 
إن الله لا یعلم إلا بعد هذا نقول : العلم علمان : : علم بالشيء قبل 
وجرده» وعلم بالشيء بعد وجوده . والعلم. السابق لا يترتب عليه 
ثواب ولا عقاب حتی یمتحن للناس؛ # من یمه » أي : پنصر 
دينه» وليس المعنى ينصر نفس الله لأن اله غني عن المالمین؛ 
ولهذا قال الله تعالی : # وا و شاه له لاتم منم ولكن بو بتکم 





تفسیر سورة الحدید 


۱ 
پیقض نیت یلوا في سیل الله فلن بل تلهم عم 4 . فلو قال قائل : كيف 
تفسر الآية ينصر دينه والله يقول : ما تسیر سخالف 
للفظ وأنتم تتکرون على من يفسر القران بما يخالف ظاهر اللفظ 
فما الجواب؟ فالجواب: نحن لا ننکر على الناس إذا فسروا 
القران بما يخالف ظاهر اللفظ إذا كان ذلك بدايل» ولهذا إذا قال 


۰ 
2 


قائل في قوله تعالی: # ی رت الان سح ياه من لین 
مر 4 المعنى إذا قرأت القران أي أردت قراءته» فهذا فسره 
بخلاف ظاهره» ولکنه تفسیر صحیح» » لأن الانسان یستعیذ بالله إذا 
أراد أن يقرأء ولیس إذا : تم القراءة . بدلیل فعل النبي صلی الله عليه 
وعلی اله وسلم» ولأن هذا هو الذي يفيد أن يستعيذ الإنسان بألله 
قبل أن يقرأ ليقرأ والشيطان بعید عنه. على کل حال إذا قال لك 
قائل: كيف تفسر قوله تعالی: #8 من یر 4 أي من ينصر دينه 
وأنت تنكر على من يفسر القران بخلاف ظاهره فالجواب : أننا لا 
نتكر على من يفسر القران بخلاف ظاهره إذا كان في ذلك دليل 
صحيح ؛ والدليل على أن المراد ينصر دينه قوله : 2 إن لَه قوی 
زور ل4 ليس به حاجة» ولا يحتاج إلى آحد. فهو قوي عزيز 
غالب» غالب بقوة» 9 يلحقها ضعف» وقوله -عز وجل - 

مل وسم نصر الرسل. إذا كان الرسول حي فالمراد ینصر لرسول 
نفسه وشریعته؛ وبعد موته ينصر شريعتهء وفي هذا دايل على أن 
نصر الشريعة نصر لمن جاء بهاء فلا يشكل على هذا أن الله سبحانه 
وتعالى قد يميت الرسول قبل أن يرى النصر الواسع له لأننا 
نقول" : نصر شریعته نصر له وقوله : ینیب بي # أي : أنه ينصر الله 


تفسیر القرآن الکریم 
ETT‏ 


- عز وجل - وینصر رسله وهو لم ير الله» لأن الله تعالى ينصر ولا 
يبر في الدنياء ولهذا قال بعض السلف: (ينصرونه ولا 
يبصرونه) تفسيراً لقوله: # لَب © ینصرونه ولا پبصرونه 
فالمراد لا یبصرونه فى الدنياء أما فى الآخرة فنظر الله تعالى حق 
ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - إذن 
٠‏ بالغیب» أي : ينصرون الله وهو غائب» ويحتمل أن يكون المعنى 
بالغيب» أي : بغيبتهم عن الناس» فيكون في هذا دليل على 
إخلاصهم» وأنهم ليسوا ممن يعبدون الله إذا كانوا بين الناس» بل 
يعبدون الله تعالى فى الغيب والشهادة إِنَ مه ر حَزِيةٌ 403 هذه 
الجملة استتنافية لبيان أن نصر الله عز وجل ليس عن ضعف ولا 
عن قهرء بل هو قوي عزيز لا يحتاج إلى أحد ينصره بنفسه» ولكن 
النصر لدينه» نسأل الله أن يجعلنا من أنصار دينه إنه على كل شىء 
قدیر . 1 ۱ ۱ 
1 ل و لد أَيَسَلنَا وسا وله وتا فى رهسا بو 
راڪب هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات» الأول: القسم 
المحذوف. والثاني: اللام. والثالث: قدء ونوح عليه الصلاة 
والسلام هو آول الرسل عليه الصلاة والسلام من آولي العزم 
الخمسة» وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء من بعده» 
وإليه یرجم الأنبياء» أي: إلى ملته» ولهذا يتنازع فيه المسلمون 
واليهود والنصارى» فالیهود يقولون: إنه يهودي» والنصارى 
يقولون: إنه نصراني» والمسلمون يقولون: إنه حتيف مسلم 
وهذا هو الحق»› والعجب أن اليهود والنصارى يقولون: إنه يهودي 


5 8 الحدید 
فيرو الس 
أو نصراني» وما كانوا يهوداً ونصارى إلا من بعدی ولكنهم ليس 
لهم عقول» 9 ل عتا فى درشتهعا أي : ذرية نوح وإبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام النبوة والكتاب» يعني الرسل عليهم الصلاة 
والسلام . وفي هذا دليل على آن آدم لیس برسول» وأن إدريس 
لیس قبل نوح كما ذکره بعض المژرخین؛ وهو خطأ مخالف 
للقرآن الکريم فليس قبل نوح رسول؛ وآدم نبي مکلم کلمه الله 
- عز وجل بما شاء من وحیه» ثم سار على نهجه بنوه من بعده» 
فلما د الناس وکثروا صار بینهم اختلاف » كما قال عز 
: -: # كن لئاس ام د واجدة شعت له لین مسري مدرب ۱ 
اا اک بالق لح کم بی الاس فیا وا فيه . وقوله: 
# الک المراد الجنس > لأن کل رسول معه کتاب؛ كما قال 
عز وجل -: لد آزستا رسد اسب رامع الککب4 
« مهم مهد ره أي : بعضهم مهتد » وحذفت الياء كما هي القاحدة 
في اللغة العربية» وأصلها مهتدي بالیای لكن حذفت للتخفيف 
وکیر تم قیفوت 49 أي : : غير مهتدين» وهذا هو الواقع 
أن بنى آد م أكثرهم ضالء كما قال عز وجل - : إن تطع أمكار 
من ف الأ یوق عن سیل ر . « مم فا تا علج ءَاتَلرهم 


عد 


ی ع مت مج صب رمرم مر 7 


برسلتا کا ببس أن میم باه ال قفينا بمعنى 
اتبعنا» مأخوذ من القفا؛ لأن من یمشی من قفاك هو تابع لك 
© عل ءاگترهم #4 أي: آثار نوح وابراهيم ومن كان من الرسل 
ا ى ا 


ر سے مرح و سے 


تفسیر القرآن الکریم 


7 : : 
بینه وبين محمد صلی الله عليه وعلی آله وسلم رسول؛ بل ولا نبي 
آیضاً ليس بينه رسول ولا نبي» وما یقال : إن خالد بن معادن 
وغيره له النبوة فكله كذب»› « وت الإيجيل» هو كتاب أنزله انم 
- عز وجل - على عيسى › ويعتبر مکملاً للتوراق لأن التوراة هی 

أم الکتب في بني إسرائيل کک داري رت ار را 
ور وَرَهْبَاَةٌ أبسَدَعُوَهَا € ۰ ثلاثة أشياء جعلها الله في. قلوب 
النصارى الذین اتبعوا 9 مد 4 الرأفة نوع من الرحمة 
ولکنها أرق وألطف « ور 4 فهم من آرق الناس قلوباً 
وآرحمهم بالخلق لما کانوا على شريعة عیسی عليه السلام» ولکن 
بعد أن کفروا بمحمد صاروا! أغلظ الناس» أو من أغلظ الناس» . 
كما جری بين المسلمین وبين التصاری في الحروب الصليبية 
وغیرها ‏ وربا 4 الانقطاع عن الدنیا للعبادة ۾ آیتدعوها # 
يعني من عند آنفسهم كما فعلت بعض فرق المسلمین ابتدعوا 
رهبانية ما أنزل الله به | من سلطان؛ لکن معهم رقة ورحمة ما 
كَبْسَهَاعَبَهِرٌ الا که رضون بر > يعني آنا لم نفرضها علیهم» 
ولکن هم طلبوا رضوان الله» ولهذا نقول : ۳ الا ماه رضون نو 
استثناء ء منقطع» ولکن مع کونهم ابتدعوها واختاروا بأنفسهم شا 
روما حى رماتها 4 يعني ما قاموا برعايتها الواجبة من إحسان هذه 
الرهبانية التي ابتدعوها وانما تصرفوا فیها ک.ایشاوژون # فعاتتا 
رت او مهم ۹ ره 4 أي : ثوابهم وم قیفوت © 
أي : کر من ول النصاری فاسق. أي : خارج عن طاعة له 
- عز وجل - وفو, .ذا دلیل على أن الانسان إذا ابتدع بدعة فإنه لا 
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يوفق لاقامتها؛ فیکون ضالاً في الاصل» وضالاً في الفرع» حتی 
لو اجتهد» حتى لو خشم؛ إنك تجد كثيراً من الثام الذين تدعا 
آذکار أو صلوات» أو أدعية» أو ما آشبه ذلك تجدهم خاشعین» 
قلوبهم باكية» قلوبهم خاشعة لكن لا ينفعهم ذلك. لانهم على 
ضلال. نسأل الله الساامة والعافية . 

»7 كلجا لي اس تش لله زو ی ی 
کیو ول اح ورا تشون بو ویر کم وله ور رح )€ با 
أيها الذين آمنواء المرا د بهم هذه الأمة» فیکون قوله : «< اش اه 
اموا رسَول؟يعني اثبتوا على الایمان ولا تبدلوا الایمان لأن 
الایمان قد حصل» حيث قال ار وا #» فیکون 
المعنى « يتأي أن اموا بقلوبكم ل اتف له 4 بجوارحكم 

اموا سول #أي : حققوا الإيمان واثبتوا علیه» وليس كل من 
آمن يكون مومناً حقّاء وهذا هو ما يعنيه العلماء بقولهم» هذا نفي 
كمال الإيمان مثل قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسنه»۲۳ ۰ لیس المراد نفي مطلق الاایمان» بل نفي الإيمان 
المطلق الکامل» > وقد زعم بعض المفسرین أن هذه الآية في آهل 
الكتاب» لأنه قال: وء اموا سول ولكن هذا قول ضعيف 
جدّل ولا يمكن أن ينادي الله - عز وجل أهل الكتاب وهم كفرة 
بوصف الایمان أبدأء لا يمكن | أ: یکون المراد بقوله: اي 


)۱( آخر جه البخاري » کتاب الزيمان» باب من الایمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (رتم 
۳) ومسلم > کتاب الإيمان» باب الدلیل على أن من خصال الایمان أن يحب لاخیه ما 
يحب لنفسه من ا لخير (رقم 49).. 





تفسیر القرآن الکریم 


الدب اموأ يا آیها البهود والتصاری» لأنهم حين نزول القرآن 
إذا بقوا على يهوديتهم ونصرایتهم لیسوا بمومنین» مد 
بالرسول كه يتضمن الایمان بجميع الرسل» کا قال دغر 
وجل -  :‏ امن ليسول يمآ أن لَه ون يداون کل ا عه 
ومکیکیوه کیو شيو لا نف بمک لْسَدٍ من سور" 4 يعني في 
الایمان به ¢ لا في الاتباع ففي الاتباع اع نفرق بين الرسل 4 فتبع 
منهم محم دأ ل لکن الایمان كلهم على حد سوا تومن بأنهم 
0 رسل الله حقّاء يويك کن من يحيو 4. أي : : نصيبين من رحمة 
. الب ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» هذه الأمة 
بالنسبة لما قبلها كرجل استأجر آجراء منهم طائفة من أول النهار 
إلى نصف النهار» وطائفة من نصف النهار إلى العصرء وطائفة من 
العصر إلى غروب الشمس» فالطائفة الأولى أعطى كل واحد منهم 
ديناراً. والطائفة الثانية أعطى كل واحد دینارا والثالثة أعطى كل 
واستد دینارین فاحتج الأولون: لماذا تعطی هو لاء دینارین › وهم 
أقل منا عملا؟ فأجابهم بقوله: «هل نقصتكم من أج ركم شيئاً»؟ 
قالوا : لا + قال : «ذلك فضلي أوتيه من أشاء»“ »> فالحمد لله هذه 
الامة لها مثل آجر الامم السابقة مرنین » « ول کم را تشون ۲ 
به # أي : أنكم إذا آمنتم وحققتم الایسان مع التقوى يثبكم. 


حل ب چم ار | سح کر مر 


ثوابین « وجل لڪ ورا تشون پو آي : علماً تسيرون به إلى اله 


۱( آخرجه البخاري» کتاب مواقیت الصلاة» باب من أدرك رکعة من العصر قبل الغروب 
(رقم ۵۵۷). 








تفسیر سورة الحديد 
عز وجل - على بصيرة» وفي هذا دلیل على أن التقوی من 
أسباب حصول العلی وما آکثر الذین ینشدون العلم» وینشدون 
الحفظ» ویطلبون الفهم» فتقول : إن تحصیله یسیر» وذلك بتقوی 
الله - عز وجل وتحقیق الایمان» الذي هو موجب العلمء » فاعمل 
بما علمت يحصل لك علم ما لم تعلم» » فتقوی الله عز وجل - من 
آسباب زيادة العلم ولا شك» ولهذا قالط ول لک نو تشون 
به » أي : : تسیرون به» آي: بسببه سيراً صحيحاً یوصلکم إلى الله 
عز وجل - ويك أي : يسترها عليكم؛ ويعفو عنکم» فلا 
عقاب ولا فضيحة وال عور يحص € أي : ذو مغفرة.ورحمة»/ 
كما قال الله - عز وجل - : « ولد ريك لذو منفرة ناس عل مه 4 
وقال - عز وجل -  :‏ وريك الور ڈو الح ه فالغفور يعني ذا 
المغفرة» والرحيم يعني ذي الرحمت وذلك آن الانسان محتاج 
إلى مغفرة ذنوب وقعت منه» وإلى رحمة تسدده ويتجنب بها 
المعاصي؛ ويهتدي إلى التوبة إن عصى ء ثم قال ْ9 ار اهل 
ا[ ڪب الا یمرو عل و س فطل » أي : : جمل لکم ا 

الثواب» ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء. 

" فضل الله وأنهم ٩‏ سیون أن يحسدوكم على ما آنا اث 
بن قله مع مارم الشديدة أن یحو نبي صلى ان علي 
وعلى آله وسلم؛ ؛ كما قال تعالى  :‏ ود کون أهل الكتب 
و روتک من بد ایمیک کارا حسنا د وم دآشهر) و ۱ 
- عز وجل ما ل ر لاس تب ألا روت ڪل نیو ين 


و چ سے ع مر 


نش ان 4 لا اعطاء ولا منعاً « ون الفصّل بيد اللہ € - عز 


تفسیر القرآن الكردم 
ونر الل نِم > أي : صاحب الفضل 2 لفضل العظيمء وما 
أعظم فضل الله عز وجل - على عباده. فقد قال تعالی : : # وما 
نز مر بر مر فیط کر شرم 2ع ىه ثرو مس 2 
من تم فمن الله دم إذا مس صر فال يرون )4 نسال الله 
تعالی أن يؤتينا من فضله» وأن يهب لنا منه رحفة إنه هو الوهاب . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


۾ کے 


2 
۳۳ 
ھ9 0 





3 
LD 


الفهرس ملم دن اوی 
الفهرس 
تقسیر سورة الحجرات و وم مهم وم منم وم من مج V‏ 
یا لین »امو الا موا بن کي و وسواو ره اة م عل ....... ۷ 
< يناما زب امو لا منوا سوک نرق سوب ی sass a. O.‏ ¥ 
ل اریت سود وش aes ... O.‏ 
یک تا ن و رن سحام لا ری ) seen‏ ۲۰ 
« ورا ماع کی تج یم لکد ان را مزر انعر که زج ۲۱ 
< ییا نی منوا إن جاک قاروا أن یب بر وم ها 6 .1 
جوا یک را ۳۹ و موم وم A‏ 


سس کر E‏ كير 
دید و 11111110 sess‏ ۳۱ 


ل فضا من اه وب حة واه یم 


PP eases €. زاین نید منت اما یخوا ا‎ ١ 


و تما امون وة ای وی آخویکرواتوا اک سک رون )4 wr‏ ۳۵ 
assesses 9 00‏ ۳۷ 
ل يها دين ءامنوا لوا که رن نبرک بعش القن[ 2 لا . 10 
۾ تاها ألا إا ا انين ر ع دسم رل را 4 ..... OV‏ 
< قال راب امش تین ینوا ول فولواآسلمنا... 46 e es‏ 
« إِنّما ینوت 4 کم ترکابو. »4 asses‏ ۴ 


ل اش و که تکم واه یعلم مان لسوت وَمَافى الارض... اه ۷ 


“11111111 سکعرب یز تب سس A‏ 
« إن أله يعلد عيب منوت وال ریش وان ب یریما مود 46 30 (esses‏ 
ا موم و لوفو و ومو مرو مم وم ووو ووم مر وتم وم مم مم و موه موم VN‏ 


وال آن مد 4 


ج 7۳ 


۱ بل ا و کرو VY ase OE‏ 


< آودایتا وکا دك رجم 


YY assesses 4 بعيد‎ 


7 الفهرش 


فا فد عاستا ماص الارش ینبم زو ندا کب خښ ۵)) 30 
« بل کیب نزن ربع 49 Ye essen‏ 
« امد روا السَمل فوقهم کف بیتها رر ھا وا ماس و بع ©4 قلا 
« وَالْارْصَ مدد تھا و آلا فپا رقي رانا فيا من كنع بھی 41 من VA‏ 
« ِرود ی لکل عبر یب 46 YQ assesses‏ 
RESTS‏ وھ جلت رب کید ٩‏ ی As assess‏ 
ریت اطع شید AS assesses‏ 
رها لاد رای بد ب كيم کنات کن ی n‏ مس AV‏ 
وکت کر ناب اون ونا 4 یووم موی وم و AY‏ 
« واد موصن وخوت لوطر ل -..... ees‏ | 
رآ لک کوک تج لک کب رس ی زیر 49 AV sss‏ 
نیب السك بل مرن لسن دح جربو 415 es‏ ۸۸ 
# ومد تا لضن ونع ما نوم وس پا تسه وح أ اه مد حل الرريد 469 ...... AQ‏ 
ایتا اتاد ی ایی و انار دي Yess e‏ 
مان لب قب عمد ھا مد مد مم 


« وجات سکره اموت بل ديك ما کت ن م Qe sss i‏ 


« َون صر ذلك ب زر )4 Qacar‏ 
لوست کل لس مها سین مید 46 21011010000 


وا کین توي 6605 32 لا س جص ای یبد ٩۷ sans‏ 
رىياق {A assesses‏ 
۳ فجي کل کار عير 463 ٤‏ لسر معد مرب وی sass‏ ۹۹ 
ہل أل جل مم أت لھا مر اا ن آل ا موی میتی es‏ 
ط 5 راما دسم مه ول وک کف کل یر 469 لم OY‏ 


۱ 0[ مت تباید > دمم موم ۱۱۷ 


الفهرس 





مر ل ل پیب مر مسر 


« مایبدل القول لدی وما أنأ َك ليد 469 esses‏ 
م بوم تقول جه هل اماب وتو هل من مزر 4 e‏ 


2 2 رھم بر 


۾ مت لله کون عبر 4 ٠‏ ا هداما مدرک رب حيط 419 ... 


دع ام ر اس یر عم ۳ دی 
من‌ختی امان بالفیپ وجا بمب منیب 4159 ومع و و هوج ویو ویو وم و وه و و وه 


م ارا صر ا | 


عا م7 او کر ی 
و أدخلوها ال ذلك يوم اور لا . بو هم انا 
وگ مایمن قروم مد مهم باون أب ...© .. 
و ف درک رڪ یمن کل آزآنی آلکنع وفو كه بد @) erro‏ 


۾ وَلْقَدْ عفن الت وب والزش وما بتهماق سۆ با...9 ............. 
اضر اولوت وَسَيَح مر رید بل طاوع امس وَل اي 49 


ومن اليل فسح ور الشجود 6 ۳ e‏ 
- « واستیع یوم اد الماد ین کان قرب 6 esses‏ 


ع6 
۳ 


ل« وم بسْمَمُونَ ألصّيْحَدَ بالْحيّ ديك يوم شرو 41 e‏ 
« ا عي میت ولتت المد © 1 


مرس ا ر ا ا ۳۳ عع سس ےت 2 خر ر کک 
ل بی می الازش عنم یراع ذلك حمر علا ر 69 es‏ 
۱ ر acd Ea eR‏ ا ا ام 


۳ 


. تسیر سورة الذاریات ۹ 


ورب رای ١‏ ۾ لكت رن زب esses‏ 


« ملكت نه 42 . ل تب أن اي . چ ما نمی 42 5 


سے ۱ 


ج ول لزق (©4 ۰ راد داب لبلب 402 . ( اتکی تور لب ام ... 


+ يك عله من یک 4 assesses‏ 
ج لس )4 . و انهف رواشت 4 .... 
او أن يوم آلو ا سس 013111100 


ر ارچ ر 


ل بم ل آلار يو وی ج درفو کردا یی کی باد 4 .. 
« إن اسف حتت وين > esses‏ 


۴ 
1 


و 
كر 


ی 


. ۲۰ 6 


117 


11۷ 
11۸ 


۱۲ 


مس سس ,۰ افهس 
تما ات ميد گم كوا ل نک ين ©4 0 
« کا یکی آل مارد )4 > ولتار م متفر 4 . assess‏ ۱۷۵ 
< ر آمو لھم ی ابل وللترور )4 < وف لاض ات رة ©6 cess‏ ۱۲۹ 
وق شيك ادبي 40 essa‏ ۴۹ ۱ 
ل ون لماو رنف مادو )4 e ns ee‏ 
نورب ال لاش سی ل مآ اکم تشرد 4 YY wees‏ 
« مل نک رید صَبِفِ رھم اریت )4 FY assesses‏ 
دوع کل سکم 6[ سک رم شكوة 4 sss‏ ۱۳6 

كر 5 لست ع حطس كم ع ا كل اش سے بترم . 

بل فاع لک ألو فجاه وجل سیون له ۰ فرب یم قال آلا ا وت 9 ... ٠۳۰‏ 


د 


« فرح نهم خب الوا لاعف ورو بكو عير @4 E ssn‏ 
لامرن رو سک رها راك جر عم اب ۳ ee‏ ۱۳۸ 
لا کیال رب رد مولعم الع )4 00100 
( 15# تا لبك أي سوه €9 . < راونا تا بل زریزین 49 ... ۱:۷ 
رسا لم حجان ین 4 ۰ < شوه ید رک سر 410 ss‏ ۱۹ 
رانک نامزمه )4 ج ماوت امین یی 4 ٠٠١‏ 
جرا نها اد لاب ال @4 sess‏ ۱۵۱ 
« وق موم درل زرد لطن ن 2 .. 1 


چ فول كدوك حر او حون 46 oF sss es‏ 
ssn ORTE‏ 9 ۱ 


بو ونی اوذ ارتا انرم اليم آم ©4 VO sess‏ 


SN 


ادن سی أ عله ا اجه كلميو (OO sesane‏ 
شىء 1 یو 


یر م 


وق تمد لذ یل ھم توا ىسن 4 ممم ممع رم مومعو ممم موم ۱۵ 
موا من آمر ريم هم له رقم بظروت 469 casas‏ ۱۵ 


فا آستطعواین ییار ما كَاوأ نيمرين 4 ۱ لظ 





الثهرس 


ل دقوم نوج من قبل نم سکانا ماد فلسقین قفن 46 0 موم من ولول لم ۱۵۸ 
« وس بها بایدر ونا مورد ©4 مم ممه م ممه مم ۱ 
5 ولأ مرها ماسوو 49 ٩ sese‏ | 
وين ڪل نه خلفتا جلها ودره 403 ممم مم رمم و ممه مل مل ل Ve‏ 
« ففرا ل ان کک ری ) E assesses‏ 
بولا مرا أله إا ءار إل ریه ين نج )4 VY cee‏ 
< كَدَلِكَ مآ آق یت من لهم من سول الوا سر زجي OY‏ 
توا بل مم طاطود > ممم مم مه م مه موه مم ممه 1 ممه ممم ممم م عمف TE iss‏ 
« فول نم فما ات يمور ,40 : <¥ وذ کر ن ال نم تم میرک اا .. ۱50 
وما علقت ان الود لا ید ()» U cusses‏ 
مدیم تن ززق وما رد آن يشرد )4 IY Sessa‏ 
5 ده هرارق در لد امین (©)4 دوم یسم ۰۲:۰ ۱۸ 
« کن تا رل تب اعم تيب قلا عجان ل Ve sss‏ 
بل ول لا ار سک روم يروخ یی بو شوه ° ی esses‏ ۱۱/۱ 
تفسير سورة الطور ودوج موم موی مج موم يه موی ممم وله بو و ۱۱۷ 
« والظور 46 ۰ «١‏ وکلب عور لوک » « ینشور پا esase‏ ۱۱۷/۳ 
« وليت المسور 469 esses‏ 6 ۱۷ 
١‏ وَاَلسَقَفٍ آلمروع € 0 eens e‏ ۱ 
« انحر النتجور ي ...... لقم مم وم مم ممه ممعم ممه مه ممه مم موس مم :۹/۹ 
إل عدا f pal‏ سس VV‏ 
« اکر من دلفع ليه)» VA sss‏ 
« یتسه موز {Ob‏ < وَتَسي ابال ما {OS‏ مس ل ۱۱۷۹ 
۾ یل تون کی 6ي ١‏ چ ان هرن رض بر ]41 میم ل ۱۸۱ 


< بو يدَعُوت ال تار جهن دعا )»4 AN cesses‏ 





۱ 5 
كي كذ کی کش یماگنه ) سس ۱۸۱ 


جه ی 0 0 
۳ هنذا أ سر ارت 469 10 
37 4 2 لا ساسا تک ماود ما قشر کت تر تسلو 42 ۱۸۲ 
3 إن امین فى بحت َير )4 111011000 


١‏ مسر سر 


« كين باتهم ریم رهم ریم عاب لور لاه سس که 
ار 000 سے ر > یج مر ۱ 
ط واوا شرا هنیا یما مشر تلو OE‏ ۳ 


و مکی عل سر شود ووک ریوب موم عون NAN‏ 
1 و ی > ene menses‏ ۱۸۷ 
و وأمدد نهم بت کر وراد . YAY 5 lessens‏ 


1 کی ی ےا تر sees ses OES‏ ۱۸۸ 
ت ي ج مان الب و ذ > ..... JAA esses‏ 
ل وال بع تب تسیا nen e‏ ۱۸۸ 


سور cesses OES‏ ۱۸۸ 
نش ا AA sss‏ 
سای 20 ٩‏ سس ۱۸۸ 
« فذسگرفه أنت نمی ریق گان لا ون یه sess‏ ۱۸۹ 
« آم يوون ما دما بد رب السو )»4 Û ees e‏ 
« فل تروصو انی م مک يت موی ریا ۳ ی ees‏ ۱۹۱ 
ام ام | رکنم آمهم قوم اعون 49 VAY cae‏ 
در بل آازینرد 41 AY sss‏ 
لیاوا ریش لدان كوأ مديؤيت زا reece a‏ ۲ ۱۹ 
ل آم وین عر تا شم اخروت 46 essere‏ 6 14 
و احفر ا توب ولاز بر لام ) موی A sss‏ 


رح ی 


00 آم عند ھم خرن ری شم مروت واه Lassner‏ 4۷ ۱ 


القهرس | 





« مسا معو فو بات سکیم يشلطن من )4 0 
و13 لكل برچ 46 QV essere‏ 
« امھ را تھ یں نرم سلود 469 AA cesses‏ 
ام ده هربقم بون esses 4O‏ 4% 
ایکا تب هرالتجدود 46 ممم مم مهمه له 1 
لآم نم ره عير أله شین او مارد 4 ee ns‏ 
۾ وان را سات لقا اوا روا سات 146 PY esses OBS‏ 
مره حى يفوأ ومهم الى فيه عقو »4 Yel cesses‏ 
« یی ایی عتم یدهم سیا ولاهم معد زاب assesses‏ ۱ 
جر ن رین موم ده خلت ولیک رهم لابند 40 ل م۰ ۲۰۱ 
ویر که با ریخب رد شم 40 PY eases‏ 
ل نَا یه راز الور 469 لمعم ممه مع مم مم م م Ye‏ 
تفسبر سورة ة النجم e ees‏ 
الجر ذا هون ری امال ملي ومَاط 4 ماو وی ی ۴۰۵ 

« ار )4ط هار یی 6 <١‏ ع شرید ی 4 ۱۰۰ 

«ذو د ومر استوى چچ › > وشو وربا افق لح > YA assesses‏ 
6ل ٠‏ مک اب فوستن آ ادى 46 1 
و کی إل یو ما آتک 46 ما بدا OR‏ ۰ ۲۰۸ 

و رل ازج ع 

دراه هآ )4 ۰ عند دة انی 43 YY ecer‏ 
ل داح الأو 46 ةمه ممم ممم مم مومه مم ممم ام ممم مو مم مات مم YN‏ 
وی ائ ایت © ماع ار اط 4 PY ess‏ 
د درا من ءا َي و الخرف 463 Sees‏ ۳۱۳ 
5 للد ولا 0) . <٠‏ ر اة اشر )»4 Yo sss‏ 


LOY cesses 4 گنشق‎ KID 


« اة سب ©4 cesses esses‏ ۲۱۹ 
« إن هی اک اناه یشوه شوب رم انم 3 مس ۲۱۹ 
و آم لی ما تمق 4 ۰ مالک وال نو TIA cesses‏ 
# رنف تون لاف َعَم سينا O..‏ . دمم ل ۲۱۹ 
« دای لا بوس کیرد مون الک شس یبلاق 4 موم ی ۴۲۰ 
ل ومام پو من عار کرد ان ود یت ین کل میا 41 css...‏ ۲۲۲ 
تیش کن کن کول عن ور ورن لا الیو FY esses OIE‏ 
ا تسین مد ریک هر هو آعم یت لن سوه وهو اعم بت أمتَدَع 416 ۲۲۹ 
« ما ناتوب رمان آلأرض جر ری ریما ...اب م۰۰ ۲۲۷ 
« بی کی لوق ویک ِل اس .)> Ye esse‏ 
« رت ی تول )4 ١‏ < رای فا با FA css‏ 
چ ایند ی مت و > م2 مخف موی 4 3 
وویم اه رف 4 لاوز وز :140 EY‏ 
7 نی للاضن الما e aa‏ ۲ ۲ 
“101111 10 01 0 0117 00 
« مر ابر لاذ 4)69 SE GE.‏ 
نم امس ریق 46 TT‏ 211110100 
ومر انات وی © ١‏ ویر کی یبن الک ال 4 مس ۲۹۸ 
ینوا 4 esses ens eens.‏ 6۸ ۲ 
« راد مک راد الى 46 YEQ esse‏ 
وان شو ای وأ 263 > وم هو مر 4)9 es‏ م۰ ۲۵۱ 

< وان آماک مادا الأرك 4 esses‏ یی ۲۵۱ 


« موه فاق 4 ٠‏ ون نج ین مک كم أظلم رای )> ما ۲۵۲ 


الفهرس 





« ولتک آهوی 46 ۰ » نها مات ا4 es‏ 
۹ : ظ! 


« اي ريك تماق ار 


و آرت در ». 1 


کے کر سے 


س لهاي مون لله که ()4 › < نها کیب َج 469 ی 


4 م0 


5-5 


تفسدر سورة القمر 200 


عه 


« افر السَاعَة وان القمر ج سس 


مر ارم ر لسار كر و 


<« ون اي مروا يفو لوأ یخوش 4 00 


حا مل 


7 
سے رم ره سج نس وم کے مشر و ر جم بحس سای فرب 


کے سیر ۳ ج ير 
$ و کل( واتبعوا آهوءهر وگل آم رمس فر اي anne‏ 


© 


n 6 5‏ 4 ۰ سر 2 . 
« وقد جا هم ن الا امايو محر 407 esses‏ 


هم شم ا م دو 
ر 


0 


ر 


1 ج و مرو ام عر اس ار م 2 2 ۳ 3 
« فول عنهم يَوْم يدع لداع إل کی نکر لرا e‏ 


8 
ت 


کے سر ریه تدرو مر مر 


3 اأ ١‏ شر یرون ین الا کمن جراد سر ریب ne‏ | 


سے ع عه ارو 


ب مين ال الداع ول کرو ها نم ی لھک سس 


ج لسو ےو و بار سیم رم ا سج عر وو رم ی مه 
مس موف f‏ سح و Tre TT f‏ ۳ 
٠‏ < فدعا رین موب انتوم لوا , ط قدا أنواب الما 
عر سر بحت فج چ ر و کر بے کو مر e‏ م 
۳ 


« وج لازش عی وا انی آلماء عل آمر مد هید اه es‏ 


ر سی سے ج ر ال | 


و وحانه دات الوس دشر 469 Sess‏ 
۷ تحر باعتا جر من کان کر وچ eee‏ 


ر رص میم 


« ود رها له هل ين شر 46 ۱9[ 
< فک كان عَذَاِق ونر 46 1010000 


« وقد هلان لل ر فلس مُذكر 463 ee‏ 
« کت عاددکت كن مدای ونر > 0 


« إا وم رها مرا بورغ سر 4 ۰ 


sese 4 اندر‎ 


بوا عبد رقالواجنون رازدیر ریا ene‏ 


و 


موه 


دب موه 


وم 


موه 


annees 


armen 


+ دوه 


#عقعمة 


موه 


ومععويو 


و 


و و وه 


و رح ولا سكن واه < ونم سمذره 6 < ندرم رامش © و4 . ۲۰۸ 


14 


مم2 نو مر و 2 


« نع لاس گام عجار قر مقر )»4 0 
$ کف اه عدان در 4 "۲ 


ےر ری 


رشن بو تین شر (41 » « ک کر وچ ..... 


ر ی 


« الوا شرا م6 یدای ذا إلى کر وشثر )4 .. ۳ 
< لق الیک یی بل هر کرش اب ار 419 e‏ 
« سیون عدا س کارت الاش ل ..: sens‏ 


وال لتق لي اه صر )4 ... e‏ 


e 10 11۶‏ سي 


ع9 ونبنهم أن 11 مه مدیم عل مهد 00 باه ee‏ | 


سر راه مراص سے حرصم مس 


و ادت امام اضر 4 . <$ کت عن ار م و 
19 ا اسلا علوم هیده كوا هشير لطر یا ees‏ 


و وقد ب ره و هزین نكر 469 ۰ دتم لب هه 
و امک عت ی يهم و ۱ ی 
نی ی تن گر 46 es‏ 0 

EE 1‏ تارف اندر 4 ۱[ 
۱ و تن كت أ اوا ر ل سس 
دهم بر عدا یر 69 . ( دوفو مدای در واه 53 
OB j SBCA‏ یوم مهوت یووم 
ب وقد جاه الوصو ندرب ۱ 


( که ترا مدر ا 
کارت اوک ار تک جر ف ار )4 e seen‏ 
« ار ولو من عن یع متیر 46 » < سا لحم يلوت شرت .. 0 
3 ا أده وآمر ل 9 ۳ een‏ 
و إن سرمي فى مسل وسر )4 e‏ 
« م مون في ارم رهھ م ووأ ص سیر ریا سس 


یجوم 


دوجو 


و و ونم 


و موه 


و هوجو 


و 


او 


3 


neues 


و وود 
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« إن ک شی لف در ©» assesses‏ 3 ۲۹ 
و وما مرا إلا دة لمج بالبصَر ©4 PAE sees een‏ 
و وقد آملک آشیاعخ نھ ين مُدكر 46 . PAE esses‏ 
عش 2 ب د ميجر چ 3 
وک شو دف الزبر لق ۳ 

رود ت ر 2 و ما ص مس ادس 
« وکل صغ وکر مُستطر یه . < إن ال نی جلب وتر 4 TAV sacs‏ 


« ف فصق عند مَلِيك متیر ©4 FAA cesses‏ 


تفسير سورة الرحمن م ا ا ۱ ۳٩‏ 
« التمكن 4 جع لشرد ©4 . < حَلقَ اليضسن تب مس ۳۰۱ 
عله ا49 . < الس والتمر عبان 42 ss‏ دم ۳۰۱۲ 
« ولجم لجر مجان 4 ۰ ( والس هاور ألميزات 4 .... ۲۰۳ . 
« آلا توان ايان )4ط وآیشا الرزی لفط ولا یروا ليرا 4 ۳۰6 
« رالات وَصَعَهًا للاتاو )4 . « فبَافكهَة رال دات الا کار > Pf‏ 
« ول ذو الصف اجان )4 ١‏ < ای ٣ال‏ ربکا نگزبان 40 ....... ۳۰۰ 
وکا الانتن ین صَاصل کال ر 46 Y8 sass‏ 
ویک السا ین تار ىنار ©4 ٠‏ < بان لنریکانگز ری ... ۳.۰ 
« رب لرن رنب کن )»4 Ye n‏ 
«١‏ يلي ءالكوو عا نگزبان 4€ . چ س لسرن اتان یه A ses‏ 
مک ريك كيبا (40 ۰ جع یبا رالمات 4 مس ۳۰۹ 
ریک نکبان )4 » وله تلور كات ف البتر اقلم » ..... ۳۱۰ 
جک ریک نكب 4 ۰ چ کمن ی و٩‏ مس ۳۱۱ 
ط ونی وج ريك ذو کل اودر 463 ass eas‏ ۳۱۱ 
ولد ريا نكناد ©4 
« من اتب والذرض کل بو هون IP sese OPE‏ 





۱ 





3 5 لفپرس 


WOE ssn OE E: 
1۱ Casares متفرع کک ل ی ان( . 2۰ و‎ 


« تعکر ی والاضان تشم آن مدومن أقطار لسوت وال ... 4 ... ۳۱۵ 
بای انگ 49 لوعفم ةفوقوم ممم ممم تيمو رورمو ل ان ا م و ل ا ور FN‏ 


ل سل ایکا سواط من ار واس فلا تنتیران )4 PN esses‏ 
$ ما٤‏ ریحانکدن )4 PI sees es‏ 
< وت الکو کات ورد ليها :8 FN sese n‏ 
ل ا٤ال‏ انگ ناد و موم هویم موم دمم میم لا 
لمیر ل لعن دوه اکا asses‏ ۱۹ 
< ءال ریسکا گرب )»4 POV sass‏ 
ر شرف المج رون هم ود وهی وال > .. as‏ م۰ ۳۱۷ 

۱ بای رين كيار )> > هریج[ ی یبا مرن )4 ی 
¥ کا کرو 7 کزان 400 . مت ۳۱۸ 
« ون ات مقام ری نان )4 » » ای الا رت . esasan‏ ۳۱۸ 


م عر 


ودرا ھاو » چ ياي ريك كرد )4 . ۰ يتاي نان تیان 417 .. ۳۱۹ 
بای ريم نییان زب > یامن یتیب ند یاب دم ۳۱۹ 


۳۱٩ asses ی‎ OBESE) 
۴۱۹ sees مشک فرش ایا ین سر وی التق داو[‎ « 
۳۲۸ ee ese 4: ماکان‎ « 
۳۰ es 4 فینصت لسن ربب هن انس لهد ولامان‎ « 
۳۲۱ مايال ریک كك )4 . > کن أليافوث مان زوا سس‎ 
۳۲۱ ..... واي ءال رکانگزان 4 . « هَل جرا لوسرل اليسخ )ي‎ 
۴۷۱ ای ٣ل تیکاتگزبان )4 , » ومن دونوما ان 46 موی میتی‎ 


« کرد یکاتکو بان )4 ۰ مدحانتان 43 PY asses‏ 


الفهرس 





يي ءال رد بکاشگزر ©4 + نيما تن لاا 4 .. a‏ 53 


$ ای ءال ریک نگزبان )4 ونيافكه E E‏ 
ایل ريح كدان @4 > فين رت جسان رای es‏ 


0 ی وري باتکد )4 7 تاره caesar‏ ۲ 


ر سي سي رس 


ای ءال ریک تْكَذ بان )ی ١‏ <« لز يتين إضل تلهم رلابان لیا ......... 
< بای کیان 4€ . <$ تج زرد تر رن جاو 
< يي الريك كزان @ ¢ م می زی اذكل لاه 419 en‏ 


تفسدر سورة الواقعة ٠٠٠٠‏ 11100 

»کارت ادلی ١‏ « لت لوقعنها كود 4 ١‏ $ له اند ... 

« دای تالس یباوج <٠‏ وش لمال سا)4 en‏ 
کات ما4 esses es‏ 

........ سح لمکم أب المد اي‎ «١ 4©( GERE) 

ج اتب انوم أب آنتتتد وی ۰ <ولتیش التيثرة 4 .. 

« ارب اتود )»> Sesser‏ م 


رع ۱ 


«وحلّب لور 49 لع ا 
E)‏ > ل وليل من الخ 2 esse‏ 
« عل سر وشو ی > کہ کا متقيبليت 40 en‏ 
هه < ریت46 ne‏ 
کے اگ مر سس کي کے صر 


ب لاسرد رل رد 4 . > ل وفکهة م ساب 4 ........ 
ل وکر راشبو . < رع 41 sene‏ ۳ 


و کتک لر آلتکون 469 › چ جرا بنا یو یاک ..... e‏ 


e (OLN ایلوا سكت‎ <١ 
0 واب البوين ما آ2 ب ایی ) > فیدر تور ا4‎ < 
0 وظل مد مدوم 4 > ل وما مَسَكْويٍ ا4‎ « ٠ 46 وطلح مور‎ « 


۳۳۳ 
YE 


YY 


وتک كبر )4 ١‏ مرت رل وزج .. 5 FV assesses‏ 


< ووش َة 4€ ١‏ إ1 انإ 4 PEA sass‏ 
ومىك » < {OE‏ ولب یچ PEN assess‏ 
لايك ٠ (Oa‏ « لاخر )4 PPA cases‏ 
« وب لام تعب اغا اب مدوم موم مومه مع ع ع PEA‏ 
وم تخر @4 ۰( لتر ©4 ۰ ( لایر کر @4 ..... ۳۰ 
و تكد نتوت 49 . بے وكاو رو دَعَلَ نت العم {O‏ مین ۳۳۹ 
چ وکوا يفو لورت آیدا متا وکا رابا یماما اجه ا .1 ۹ 
۰ رازه ون )4 asas ssa‏ الا 
< فيك الان رار @4 . > ب لمجم توش مقت بم نوم 4 پم ۳6۱ 
ثم کیلسال التکزهه 3 : ٠‏ ب لود ین سجر من َف )4 PE an‏ 
اون ينها البطرن )4 ۰ فشر کدی کے )»4 PEY ess‏ 
ی » « هذا فم بوم لین( سس 41م 
خن نكم فازلا تفن ی 4 > رم انش )4 sss‏ ۳ 
۷ 2 ار ونه متخ اتيف و PEY assesses‏ 
ب خن ربتک لمویت وماع مه تونن .. PEY ees‏ 
عل اب کتک رىتىۋ ees‏ ی YEY‏ 
<٠ E 4‏ يم تروت او 9 EY uss‏ 
3 مر ززعو آم ن رة 4 ee‏ دی 
پو لزدگاء لجعلته حط !دبا سر َف َ4 . PEY sass‏ 
ولا لن © و PEY es e e‏ 
وا نتف 9» 8 0 OEY‏ 
6 ان آنزآتموه ون امن - E‏ 


ب لوا جع هه 3۹ 1 موم و و و موه یاو ناو وم مه ور و PEY‏ 
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رم را ۳1 


A‏ 0 4 40 و موم موم موم وه و همي وه 
اہ ا جرا آم ن المنیشرت ©4 se‏ 


f‏ رس 9 2 بے و 


3 رد يب وم 7 $ سیخ ار وی مر 49 ۳۶۰۵ 


6 


لین رب تلبت )4 قاری ان مهو ا e‏ 
بل ون رز کات كو زاب | enn‏ 
جر رو 4 19 


و ایز تطزوة )ی جوف ازب میک تلوس اتيز © 


و نولا إن کم میاه < جرا رن کم صیوه 49 3 


۱ و إن کین رین . <$ رو ات وت نیم 22 ۹ 
رما إن کانمن أب الین [ 6 : < تلك من تي یی( ... 
و ]إن کین كزين لصن اي «٠‏ هلين یم 409 000 
وه خیم 4 , ج اما لوق بين اب esses‏ 
< سیخ بانم ریک العطى )4 eens reese‏ 
تفسیر سورة الحدند سس ەە 
وسح يِل مان توت ولاز وهو مر 05 eee‏ 
ل لاتوت ویب ورت وهوعل کل وكيد 4 3533 


بشو الأول وال راو لاط وو بک مور عَم )| 


هو ای خَلقَ لسوت وا لأر فى ملد دابا م استوى ل 


1 د 


7 له مك کوب ولا ول ر 4 تساي يه يع 
و بخ ان كنا ريع بان رو عم باب سور )4 3 


مد یموق نج > . 000 
3 ا 000( 
اد کے #۹ في كنب کنو 43 0 esle‏ 
5 امه الا المطهررت وه secere‏ 


موه 


oon 


و و 


معولمعة 


موه 


و و وه 


بو 


و و 


وه 


ج و و و و 





بل مثا با وه ۳ PVE sass (O...‏ 
جل وما لكي لا منوت باه ورس ول يدعو ی ار 2 موم PVA‏ 
٠‏ « مر اذى مق عب یواک بتک تعکر ین یرل اور ... ()» .۰ ۳۷۸ 
« وما کک الا وفوا ف سیل له ویر سوت وال رض. (O...‏ موم وی ۳۸۸ 
تن وا ای بقرض اه وا سا یمه ھلم و ا ىد 4 wasn.‏ ۳۸۵ 
ی ری الف ولمژمتب ين زلف لديم و .449 ........:...... ۳۸۵ 
نش وک ریبک امنا و نیس ...9 YAY cuss...‏ 


دوهع آل نکن کمک البق وه ک فر فشر آنفسک. 4 sees‏ ۳۸۸ 
« لم ادك دي ایا ترا 4 00 : ۳۸۹ 
۾ # الم بان لِلدِينَءامموأ از نت فلوم لِك روما رل ین ألي... ا6 .. 


اعرا ایی الاي ند مج ی نک ای Des‏ ۳۹ 
مت وَالْمُصَرقي... 4 FAY sss‏ 
« وان امنا ایا وله هم عییشت ا esas .. I.‏ ۳۹ 
< آعلموا آنا لیو لیا لیب وکو وه وتا خر بینک... تاه E‏ 
ایو مق رت یروت عرش کمن لاوز ولاز اه EV vases.‏ 
ماب من مص فى الْارْضٍ ولا و شک لا نی کی I.‏ نت ۱۳ 
3 1ن 36خ وتات تمس 4 E ss‏ 
« لت وتو وت الاس بالمل. لو ENO esses‏ 
« قد آزستارساتابا یی وآزتاسعَه مر آلککب والمزارت ENV us. (O)...‏ 
1 ومد ارس وا زوم وجمان رها بو اكيب > 551 
« نامء ء۶اتلرھم وسلا وما بی أن مکر... 6 .:. EV sss.‏ 
ل يكام یں منوا توا هیارا رسولو-. لو ا 4۲۹ 
لاي َل الصجتب ألا بقد وة عل ...42 EY eee‏ 
الفهرس معفم مه مم و مم ممه مم مم مم مم ممم مف مم مم ممم موق مم ومنو م م ا ا ا ل EEF‏ 


ج ®0 ی 
لے د (بزوئسسى 


